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المالحَََّّّالتناصَّاريخَّالمسُتعادَّوَّعريَّبينَّالت َّيلَّالش  َّي َّخ َّالت َّ  

َّ َّيخَّلعليَّبنَّالجهمار َّةَّالت َّبحَّمح َّفِ   

 شيماء سعيد محمد بكري 
    Shimaabakry2030@gmail.com 

َّالملخص:-
من خلال        الجهم،  بن  علي  العباسي  للشاعر  التاريخ  محبرة  منظومة  بالتحليل  البحث  يتناول 

التناص  والتقاط مظاهر  التاريخ؛  تشكيل  فنية لإعادة  أداة  بوصفه  الشعري  التخييل  أبعاد  استجلاء 
الحالم التي تداخلت مع مرجعيات النص، فأنتجت خطابًا شعريًّا مركّبًا يتجاوز حدود النظم التاريخي 

 .إلى فضاء الإبداع الفني والتأويل الرمزي 
إذ لً       والفكرية؛  والدينية  والتاريخية  الجمالية  الأبعاد  لتداخل  مجالًً خصبًا  العربي  الشعر  يُعدّ 

يكتفي بنقل الوقائع أو التعبير عن العاطفة، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة تشكيل العالم من خلال رؤية  
وفي هذا السياق يحتل التخييل الشعري   ،تخييلية تجمع بين الواقع والتجاوز، وبين التوثيق والإبداع

موقعًا محوريًا في بنية النص، بوصفه أداة تعبيرية تتيح للشاعر إعادة صياغة التاريخ والواقع في 
 .صورة فنية ترتقي بالسرد إلى آفاق التأويل والتأثير

على       الدراسة  هذه  تتأسس  هنا،  الشعري ومن  النص  أن  التخييل  —فرضية  في سياق  لً سيما 
والديني مرجعيات —التاريخي  مع  يشتبك  وتفاعلي  معرفي  فضاء  بل  جمالي،  خطاب  مجرد  ليس 

متعددة، ويعيد صياغتها عبر رؤية شعرية تحتفي بالرمز والتأويل والتناص؛ مما يجعله جديرًا بقراءة  
 .نقدية تكشف عن أبعاده الجمالية والدلًلية والثقافية في آنٍ معًا

طابع       ذات  شعرية  وثيقة  بوصفها  لً  التاريخ،  محبرة  تقييم  محاولة لإعادة  الدراسة  هذه  وتُعدّ 
ا يشتغل على تشكيل الوعي التاريخي عبر الفن، ويمنح القارئ  تاريخي فحسب، بل باعتبارها نصًّ

الخيال الماضي بعين  لفهم  يكتب   ،فسحةً تأويلية رحبة  إدراك كيف  الزوايا يمكننا  ومن خلال هذه 
الشاعر التاريخ بوصفه حقيقة متخيلة، ويعيد إنتاج الذاكرة الدينية في نصٍّ شعري يحتفي بالماضي، 

 .ويؤسّس لبلاغة الإيمان، وجمالية السرد، وعمق الرؤية الفكرية
اشتملت          وقد  وخاتمة.  رئيسة  مباحث  وثلاثة  مقدمة  على:  موزّعة  البحث  خطة  جاءت 

المقدمة على تمهيد يوضح أهمية الموضوع وأهدافه العلمية، مبيّنًا الأسباب التي دفعت إلى اختياره، 
والمنهجية التي تمّ اتباعها في التحليل، بالإضافة إلى عرض موجز للدراسات السابقة التي تناولت 

 
 جامعة بنها.  -كلية الآداب -بقسم اللغة العربية  س مدر 
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الجهمشعر   الدراسةعلي بن  به هذه  انفردت  بيان ما  بعنوان  ،  ، مع  فقد جاء  الأول،  المبحث  أما 
التخييل،   لمفهوم  اللغوي والًصطلاحي  التحديد  فيه  وتناول  المصطلح والمفهوم،  الشعري:  التخييل 
العرب  النقاد  جهود  إلى  وصولًً  والفلسفي،  النقدي  الفكر  في  المصطلح  هذا  تطور  استعراض  مع 

أما المبحث الثاني، فجاء بعنوان الشاعر وروافد ثقافته: مدخل إلى فهم المحبرة، واشتمل  ،  القدماء
الموسوعية ثقافته  الجهم، وإبراز ملامح  بـعلي بن  التعريف  والتاريخية والأدبية—على  مع —الدينية 

التاريخ محبرة  لنص  تعريفية  قراءة  الشعري ،  تقديم  التخييل  وعنوانه  الثالث،  المبحث  تناول  ثم 
والتناص في محبرة التاريخ، بالدراسة والتحليل، الكيفية التي صاغ بها الشاعر مادته التاريخية عبر  
النص داخل  جمالية  بنية  لخلق  والتاريخية  الدينية  التناصات  واستثمار  الشعري،  التخييل  ، أدوات 

واختُتم البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي توصّل إليها، وما كشفت عنه الدراسة من ملامح 
جديدة في شعر علي بن الجهم، ولً سيما في محبرة التاريخ، تلاها قائمة بالمصادر والمراجع التي 

 .تم الًعتماد عليها في إعداد هذه الدراسة
  -التخييل الشعري  –التاريخ المستعاد  –علي بن الجهم  –محبرة التاريخ  فتاحية:المكلماتََّّال

 . التناص
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 :َّلمقدمةا
في وصفه لعلي بن الجهم، حيث اعتبره  (1)تستهل هذه الدراسة بما أورده "خليل مردم"       

من الشعراء الذين طوّعوا الشعر العربي لتناول موضوعات لم تكن مألوفة فيه، مُبرزًا تفرّده 
وأسبقيته في نظم الوقائع والأحداث التاريخية، إذ يقول: "وهناك باب آخر في شعره نظن أن 
علي بن الجهم أول من فتحه في الشعر العربي، وهو نظم الحوادث والتاريخ الإسلامي، أو 
 (2)نظم إلياذة عربية تشتمل على سيرة الخلفاء وفتوحهم، فقد ذكر ياقوت في معجم الأدباء

أن له قصيدة ذكر فيها تاريخ الخلفاء إلى زمانه، ونرجح أنه أول من حاول أن يدون سير 
الخلفاء شعرًا، وأن يروض الشعر العربي على هذا النحو من الموضوعات الغريبة عنه، وما 
نرى الباعث له على ذلك إلً هواه السياسي في تأييد الدعوة العباسية والتنويه بعظمتها، نعم 
لقد نظم أبان بن عبد الحميد اللاحقي شاعر البرامكة كتاب سيرة أردشير وكتاب سيرة أنو 
شروان، ولكن أحدًا من الشعراء لم يسبق علي بن الجهم فيما نظن إلى نظم تاريخ الخلفاء ، 

 فهو الذي فتح هذا الباب فولجه من بعده الشعراء... 
عبر          تشكيلها  يُعيد  بل  جامدًا،  خبريًّا  بوصفها سردًا  التاريخ  وقائع  الشاعر  يُقدّم  لً 

يُخرِج  مما  والًنفعال،  والرمز  بالإيحاء  نابضًا  حيًّا  طابعًا  عليها  فيُضفي  التخييل،  أدوات 
النص من إطار التوثيق الجاف إلى أفق الفن والًستبطان، فالتخييل الشعري والتناصّ من 
أبرز المفاتيح النقدية التي تتيح فَهْم البنية الجمالية والفكرية للنصوص الأدبية، لً سيما تلك 
محبرة   منظومة  في  الحال  هو  كما  الشعرية،  البنية  مع  التاريخية  المادة  فيها  تندمج  التي 

 التاريخ لعلي بن الجهم، ففي هذا النص.  
أكان       التناص، سواء  لآليات  لًفتًا  تُبدي حضورًا  التاريخ  محبرة  أن  ذلك  إلى  ويُضاف 

تناصًا دينيًّا مع النص القرآني والحديث النبوي، أم تناصًا تاريخيًا مع كتب السير والتاريخ،  
أم تناصًا ثقافيًّا مع التراث الأدبي والبلاغي المتراكم في الذاكرة العربية، وهو تناصّ يتجاوز 
حدود الًستشهاد أو المحاكاة، ليغدو عنصرًا بنائيًّا يُسهم في تشكيل المعنى وتوجيه القراءة، 
شعرية   رؤية  ضمن  ليستنطقها  الجمعي  الوعي  في  المألوفة  المرجعيات  يستثمر  فالنص 
مقامه  إلى  الوثائقي  مقامه  من  التاريخ  وتنقل  بالحاضر،  الماضي  تربط  مخصوصة، 

 .التفسيري 
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مفهوم   التناصلقد شكل        الشعري، وهو  النص  داخل  المعنى  تشكيل  في  أساسيًا  بُعدًا 
والتحاور  التأثر  حيث  من  النصوص،  بين  العلاقة  لتوصيف  استُخدم  نسبيًا،  حديث  نقدي 

والتضمين البنى  (3)  والًقتباس  عن  الكشف  في  مركزية  تحليلية  أداة  التناص  أصبح  وقد   ،
دينية وتاريخية وأدبية،  ينفتح على مرجعيات  الذي  العميقة للنصوص، وخاصة في الشعر 

 ( 4) .تتقاطع داخله لتشكّل شبكة دلًلية غنية تُضفي على النص عمقًا معرفيًا وجماليًا 
بل      فحسب،  هجينيًّا  ا  نصًّ يُنتج  لً  التاريخ  محبرة  في  والتناص  التخييل  بين  الجمع  إن 

يخلق خطابًا شعريًّا مركبًا تتقاطع فيه الوظيفة الجمالية مع البعد المعرفي، وهو ما يستدعي 
مستثمرًا   إلى شعر،  التاريخ  تحويل  على  الجهم  بن  علي  اشتغل  كيف  تكشف  دقيقة  قراءةً 
 .طاقات التخييل لًستنطاق الوقائع، ومفعلًا آليات التناص لإثراء المعنى وتوسيع أفق التلقي

، كل جزء يمثل مرحلة مفصلية في تطور الإنسانية وقد قسمت المحبرة إلى "أجزاء"       
وعلاقتها بالله والخلق، مع استحضار رموز العقيدة مثل التوبة، الوحي، الًصطفاء، والهلاك  
الإلهي للأمم العاتية... ويظهر جليًا أن الشاعر لم يكن يكتفي بالنقل السردي، بل كان يُعيد  
تشكيل القصص عبر عتبات بلاغية، وصورٍ بيانية، وصياغاتٍ شعريةٍ تُبرز الوجد الديني 
مع  الإنسان  مسيرة  في  وجودي  تحوّل  على  ينطوي  جزء  كل  العميقة،  الأخلاقية  والرؤية 
الخطيئة أو مع الإيمان، وتعبر عن جدلية الرحمة الإلهية والعقاب، مما يمنح النص طابعًا 
الخير  بين  الأبدي  الصراع  عن  التعبير  إلى  التاريخي  السرد  يتجاوز  عميقًا،  داخليًا  دراميًا 

 .والشر 
: تحقيق جملة من الأهداف المتصلة ببنية النص الشعري ووظيفته يهدف البحث إلى      

استيعاب   على  الشعر  قدرة  استكشاف  في:  يتمثل  الأهداف  هذه  أول  والجمالية،  المعرفية 
فني  بمنظور  الوقائع  قراءة  تُعاد  حيث  الشعري،  التخييل  آليات  من خلال  وتجاوزه  التاريخ 
إلى التأمل والًبتكار، ثانيًا: يسعى البحث إلى الكشف عن أشكال التناص المختلفة  يُحيل 
المصادر الدينية والتاريخية والأدبية، وبيان  الشعري، من خلال تتبع حضور  داخل النص 
يتناول  ثالثًا:  الشعري،  للخطاب  والمعرفية  الرمزية  البنية  وتعزيز  الدلًلة  إنتاج  في  دورها 
البحث إبراز الخلفية الثقافية الموسوعية للشاعر، ومدى انعكاسها في تشكيل رؤيته الفكرية 
طبقات   أعمق  إلى  النفاذ  على  تُعينه  للقارئ  توجيهية  وظيفة  من  تؤديه  وما  والتخييلية، 

 .المعنى
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منهجًا     البحث  ومنهج   اعتمد  الجمالية  النصّية  القراءة  أدوات  بين  يجمع  تأويليًّا  تحليليًّا 
التلقي، مستفيدًا من مقاربات التفكيك البلاغي والتأويل التناصي، وقد تم توظيف هذا المنهج 
ا شعريًّا يُعيد إنتاج الوقائع التاريخية عبر  لقراءة محبرة التاريخ لعلي بن الجهم بوصفها نصًّ

    .آليات التخييل والتناص
للموضوع       اختياري  أسباب  الأدبية ومن  الدراسات  حقل  داخل  جدّته  في  يتمثل  ما   ،

والنقدية، لًسيما فيما يتعلق بالنظم التاريخي الشعري، وهو ميدان ظلّ إلى وقت قريب بعيدًا 
علمية  قيمة  ذات  نصوص  من  به  يزخر  ما  رغم  المنهجي،  النقدي  الًهتمام  دائرة  عن 
وجمالية بالغة، وقد جاء اهتمامي بهذه الأرجوزة بعد اطلاع دقيق عليها، حيث بدا واضحًا 
أنها ليست مجرد نص شعري يسرد الأحداث، بل هي محاولة مبكرة وناضجة لتمثّل التاريخ 
في قالب شعري، يوازن بين التوثيق والتخييل، من هنا جاءت رغبتي في أن أُسلّط الضوء 
شاعرًا   بوصفه  الجهم،  بن  علي  وعلى صاحبه،  نسبيًا،  المغمور  الشعري  النص  هذا  على 
موسوعي الثقافة، استطاع أن يوظف الشعر في نقل الرؤية الإسلامية للتاريخ، مستفيدًا من 

 معارفه اللغوية والدينية والسياسية، ليبني نصًا ذا دلًلة مزدوجة: توثيقية وجمالية. 
  –بحسب ما توصلت إليه نتائج البحث والًطلاع    –يتضح  أما عن الدراسات السابقة،      

أن أرجوزة محبرة التاريخ لعلي بن الجهم لم تحظَ بدراسة مستقلة أو معالجة تحليلية شاملة 
تُعنى بجمالياتها أو ببنيتها الفنية والتخييلية، على الرغم من مكانتها المبكرة في مسار النظم 
الدراسات   من  أي  تشر  فلم  الًلتفات،  تستحق  التي  الأدبية  وأهميتها  الإسلامي،  التاريخي 

المتاح    –المنشورة   الوظيفة   –حسب  البناء ولً من حيث  إلى هذه الأرجوزة، لً من حيث 
الجهم بوجه عام  تناولت شعر علي بن  وُجدت دراسات  الجمالية، وقد  أو  لكنها   ؛التاريخية 

أو   لغوية  أو  بلاغية  جوانب  على  وركّزت  الأخرى،  نصوصه  تحليل  إلى  انصرفت 
بالمحبرة، ومن أبرز هذه الدراسات: دراسة بعنوان:   الصورة "موضوعاتية لً تتصل مباشرة 

لعباس المصري، حيث تناول البنية التصويرية في ديوان الشاعر،   "علي بن الجهم في شعر  
التماسك النصي "دون التطرق إلى المحبرة، وكذلك دراسة سميرة محمد إدريس الموسومة بـ  

الجهم  بن  علي  شعر  نظرية "في  إلى  مستندة  نصي،  لساني  منظور  من  انطلقت  والتي   ،
لكنها اقتصرت على نماذج محددة من ديوانه،   ؛الًنسجام والترابط داخل النصوص الشعرية
بعنوان   صياح  لعواد  دراسة  توجد  الجهم "كما  بن  علي  شعر  في  الأقرب  "التناص  وهي   ،
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النماذج  بدراسة بعض  واكتفت  المحبرة،  تتناول  لم  أنها  إلً  الدراسة،  هذه  موضوعًا لًهتمام 
التاريخية إلى هذه الأرجوزة  أميرة محمود عبد الله   . من شعره، دون الإشارة  وجاءت دراسة 

في  الحضارية  الأبعاد  لتتناول  الجهم"  بن  علي  شعر  في  الحضارية  بـ"المظاهر  المعنونة 
لكنها اكتفت بإشارة عابرة، لم تتجاوز صفحة واحدة، إلى ما تضمنته "المحبرة" من    ؛شعره

معالم حضارية دينية، واقتصر تناولها على بعض الألفاظ كشواهد دون تحليل معمق، كما 
توجهًا مشابهًا  الجهم"  بن  الدينية وأثرها في شعر علي  "السلطة  مثلت دراسة عباس جاسم 
من حيث الطابع العام والمحدودية، ومن هنا، تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على 
جانب بالغ الأهمية في إبداع علي بن الجهم، وهو جانب التخييل الشعري والتناص الديني 

 "والتاريخي في أرجوزته "محبرة التاريخ. 
 

وعليه، فإن وُف ِّقتُ إلى ما أصبو إليه، فبفضل الله وتوفيقه، وإن لم يكن، فحسبُنا طلب  
 .الهداية؛ فهو سبحانه الموفق والمستعان 
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َّالمبحثَّالأول:َّ
َّالتخييلَّالشعري:َّالمصطلحَّوالمفهوم.َّ

مركزيًّا في الأدب العربي، إذ يُعبّر عن قدرة الشاعر على  يُعدُّ التخييل الشعري مفهومًا       
هذا   ويتضمن  الشعرية،  الكلمة  خلال  من  متنوّعة  مشاعر  واستثارة  ذهنية  صور  ابتكار 
الشعري لإيصال  النص  اللغة في  بكيفية توظيف  تتعلّق  أبعادًا لغوية واصطلاحية  المفهوم 
التخييل،  معانٍ عميقة ومعقّدة، تكشف عن مهارة الشاعر وثراء تجربته الفنية، ومن خلال 
البنية  في  الكامن  والفني  الجمالي  البعد  يتلمّس  أن  السواء  على  والناقد  القارئ  يستطيع 
الشعرية، وأن يُقدّر القيمة الإبداعية للنص، "فالإبداع يكمن في توظيف اللغة توظيفا جماليا 

واستمالته" السامع  في  التأثير  بغاية  التأليف  وإجادة  الًختيار،  مهارة  على  إن    .(5)  يقوم 
الباعث الأكبر الذي يدفع المتلقي إلى الإقبال على الفعل الجميل، والنفور من الفعل القبيح 

 ( 6) هو الشاعر الذي يسهم في التحسين والتقبيح بفعل التخييل."
َّالتخييلَّلغة:َّ 

جاء في لسان العرب، مادة "خيل" ما يلي: "خال الشيء خيلا وخيلة وخيْلا وخيلانا        
اليقظة والحلم من  ومخايلة ومخيْلة وخيلولة: ظنه، والخيال والخيالة: هي ما تشبه لك في 
به  يخيل  أو عود،  على خشبة  ينصب  أسود  كساء  أيضًا:  والخيال  أخيلة،  وجمعه  صورة، 

، أي أن "التخييل فعل يصدر عن ذات معينة، ويُقصد به  (7)"للبهائم، والطير فتظنه إنساناً 
فيها" والتأثير  أخرى  ذات  والطيف  (8) تحريك  الشخص  هو:  صلبيا"  "جميل  عند  والخيال   ،

الظن  أيضًا  وهو  صور،  من  اليقظة  في  لك  تشبه  وما  المرآة،  في  الشيء  تمثال  وصورة 
 (9) والتوهم.
ويتلون،       يتشبه  لأنه  منامه  في  الإنسان  يتخيله  ما  وأصله  الشخص،  هو  و"الخيال: 

ونقول خيْلت للناقة: إذا وضعت لولدها خيالً يفزع منه الذئب، وتخيلت السماء: إذا تهيأت  
على  خيلت  نقول  كما  السحابة،  والمخيلة:  لون،  تغيير  ذلك  عند  يكون  أن  بد  ولً  للمطر، 

 ( 10) ."الرجل تخيلا: إذا التهمت إليه، وتخيلت عليه تخيْلا: إذا تفرست فيه
َّ
َّ
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َّالتخييلَّاصطلاحًا:َّ
يُعرَّف التخييل، في سياقه البلاغي والجمالي، بأنه "إحداث صورة ذهنية في المتلقي لً     

الفني" بصدقها  تُقنعه  ولكنها  الواقع  تميز  (11) تطابق  التي  المكونات  أبرز  أحد  عُدّ  وقد   ،
الدلًلًت،  وتكثيف  المعاني  توليد  على  قدرة  من  يمنحه  لما  غيره،  عن  الشعري  الخطاب 
وتجاوز حدود الزمن والمكان، أما في بعده المعرفي، فالتخييل يسمح بإعادة بناء التاريخ أو 
تأويليًا  بعدًا  النص  على  تُضفي  التي  الذاتية،  الشاعر  رؤية  في ضوء  السيرة  أو  الأسطورة 

 .مفتوحًا
وهكذا فالتخييل عملية إبداعية تتيح للشاعر تصور أشياء غير موجودة في الواقع، مما      

تهدف إلى إثارة مشاعر المتلقي من خلال  (  12) يخلق عالمًا موازيًا من الصور والأحاسيس،
في   الصورة  بإثارة  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبط  فالتخييل  والتشبيهات،"  البلاغية  الصور  استخدام 

يُظهر قدرة الشاعر    ؛ فهويُعتبر "التخييل سمة تميز الشعر عن النثرو   ،(13)  مخيلة المتلقي"
 (14)على محاكاة الواقع بطريقة فنية".

 َّمفهومَّالتخييلَّفَِّضوءَّفلاسفةَّاليونانَّوالنقادَّالعرب:
مفهوم           ناقشوا  من  أوائل  من  وأرسطو،  أفلاطون  وخصوصًا  اليونان،  الفلاسفة  يُعد 
لً   ؛ باعتباره عملية فنية يلجأ إليها الشاعر أو الفنان لمحاكاة الواقع (mimesis) "التخييل"

بل بهدف إثارة انطباعات حسية وذهنية جديدة لدى المتلقي، ،  من أجل تقليده بشكل حرفي
لذلك يُعدّ مفهوم التخييل من الركائز الأساسية في فلسفة أرسطو، حيث تناوله في مؤلفاته، 
وأبرزها "فن الشعر" و"النفس"، ففي كتابه فن الشعر يطرح رؤية دقيقة لهذا المفهوم، حيث  
بدقة  تُقاس  لً  الشعر  قيمة  أن  إلى  مشيرًا  الشعري،  العمل  جوهر  هو  التخييل:  أن  اعتبر 
تصويره للواقع، بل بقدرته على إقناع القارئ من خلال صور خيالية نابعة من امتزاج العقل 

الشعر محاكاة لأفعال الناس، لً لما وقع فعلًا، بل لما يمكن أن يقع وفقًا "قائلًا:    ؛والشعور
الواقع بأنه(15)  "لًحتمالًت  فيُعرّفه  "النفس"،  كتابه  في  أما  لتأثير    ، ،  نتيجة  تنشأ  "حركة 

الإدراك الحسي، وتُحافظ على آثار الإحساس حتى بعد غيابه"، ويُميز بين التخييل والإدراك 
  ؛ الحسي والتفكير العقلي، موضحًا أن التخييل لً يحدث بدون الإحساس، ولكنه يختلف عنه 

 ( 16)  .إذ يمكن أن يحدث في غياب المحسوسات، كما في الأحلام 
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من خلال هذين التعريفين، يتضح أن أرسطو يرى التخييل كعملية ذهنية تُحاكي الواقع     
 .أو الممكن، وتُثير الًنفعالًت، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في الفنون، خاصة الشعر

الفلاسفة        طرحه  كما  التخييل  بمفهوم  تأثروا  الذين  المسلمين  الفلاسفة  أبرز  ومن 
"الفارابي"  الفيلسوف  أفلاطون ؛  اليونان،  من  اقتبس  فقد  التخييل،  لمفهوم  تصوره  في  وذلك 

فكرة الرمزية التي تتجلى في قدرة الصور التخيلية على ترسيخ العقائد والمبادئ العامة داخل  
كما استند    ؛(17) المجتمع، مما يجعلها أداة فعالة في توصيل المعاني المجردة إلى الجمهور

إلى أرسطو في اعتبار التخييل قدرة وسيطة بين الحس والعقل، تساعد النفس على التمثيل 
السياسية  الفلسفية  رؤيته  مع  متوافقًا  للتخييل  الفارابي  تعريف  كان  وبذلك  والإدراك، 
والًجتماعية، إذ يرى أن الصور التخيلية تعمل على تمثيل المعاني المجردة بحيث تصبح 

الناس عموم  لدى  ومستساغة  يقول:  (18) مفهومة  المتخيلة  القوة  وعن  بين    إنها،  "متوسطة 
الحاسة والناطقة، وعندما تكون رواضِعُ الحاسة كلها تحس بالفعل وتفعل أفعالها، تكون القوة 
فيها،  وترسمه  محسوسات  من  عليها  الحواس  تورده  بما  مشغولة  عنها،  منفعلة  المتخيلة 

 ( 19) "وتكون هي أيضًا مشغولة بخدمة القوة الناطقة، وبإرفاد القوة النزوعية
الشفاء"      "كتابه  في  سينا"  "ابن  الفيلسوف  الفارابي  بعد  إحدى    ؛ويأتي  التخييل  ليجعل 

غيبة  بعد  الجزئيات  صور  "تحفظ  بأنها  المتخيلة  القوة  فيصف  للنفس،  الباطنية  القوى 
المحسوس   ،المحسوسات"  لتتجاوز  الصور  تشكيل  تُعيد  التي  المصورة"  "القوة  مع  وتتفاعل 
المعقول الشعري    ؛(20)إلى  بالإبداع  التخييل  ربط  حيث  أرسطو،  لرؤية  امتدادًا  يعد  ما  وهو 

فقط الواقعي  لً  الممكن  ثم   . وتصوير  على   ، ومن  يقتصر  لً  سينا  ابن  عند  التخييل  فإن 
 الًستحضار السلبي للصور، بل يشمل التوليد الإبداعي لما هو غير موجود. 

يكون       أن  يجب  الجمهور،  في  ليؤثر  والفني  الديني  الخطاب  أن  الفارابي  يؤكد  وهكذا 
تخييليًا؛ إذ إن الجمهور لً يدرك المجردات، بل يتأثر بالصور، لذا فالتخييل أداة في بناء 
تربويًا   وسيطًا  باعتباره  الحاكم،  أو  للنبي  الفلسفية  السلطة  ويخدم  الفاضلة،  المدينة 

 (21)وأخلاقيًا
أما ابن سينا، فيمنح التخييل بعدًا جماليًا أكثر وضوحًا، وخاصة في الشعر، حيث يُنتج     

الكلام.   كذب  أو  عن صدق  النظر  بغض  التخييل،  طريق  عن  النفس  في  انفعالًً  الشعر 
 ( 22) فالشعر عنده ليس علمًا بل فنّ يُحرك النفس بالصور الجميلة.
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البلاغة           نظرية  في  المفاهيم  أبرز  أحد  الجرجاني  القاهر  عبد  عند  التخييل  يشكل 
تُثير   ؛ العربية فنية  لتوليد صور  المباشر  يُعتبر عملية ذهنية تتجاوز الإدراك الحسي  حيث 

خلق  والكاتب  للشاعر  يتيح  التخييل  أن  الجرجاني  ويرى  النفس،  في  والًنفعال  الإعجاب 
القارئ  من  وقريبة  ملموسة  تجعلها  بطريقة  المعاني  تجسد  حية  يرتبط   ؛ صور  بذلك  وهو 

ارتباطًا وثيقًا بمفهوم "البيان"، الذي يهدف إلى إظهار المعنى بأبهى صورة، ويعتمد التخييل 
قدرة المتلقي على تصور الصورة الذهنية التي يبدعها النص، مما يجعل التخييل   عنده على

وقد أكد الجرجاني في كتابه دلًئل   . آلية مركزية في تحقيق الإبداع البلاغي والتأثير النفسي
شروط  أحد  ويعد  للنص،  الجمالية  التجربة  مستوى  رفع  في  يساهم  التخييل  أن  الإعجاز 

 (23) .لأنه يثير الفكر والحس معًا، ويجعل الكلام ينبض بالحياة  ؛الإعجاز البلاغي 
النقاد، من أبرزهم حازم            التخييل تطورًا ملحوظًا على يد عدد من  ثم شهد مفهوم 

"إيقاع المخيلات في ذهن المتلقي"،  أي أنه    ؛القرطاجني، الذي عدّه جوهر العملية الشعرية
ويقول أيضًا أن التخييل هو إيقاع   .مؤكدًا على أن المحاكاة تُعدّ وسيلة من وسائل التخييل

يعتمد    "كما أنه    ؛(24)المخيلات في ذهن المتلقي، والمحاكاة تُعدّ وسيلة من وسائل التخييل"
 (25)".على تقديم المعاني في صور حسية تُثير انفعالًت المتلقي، مما يُحدث تأثيرًا جماليًا

إن فعل التخييل: هو عملية "إبهام موجهة، تهدف إلى إثارة المتلقي إثارة مقصودة سلفا      
تنطوي   والتي  القصيدة،  عليها  تنطوي  التي  المخيلة  بالصور  تبدأ  ذاتها    -والعملية   -هي 

على معطيات بينها وبين الإثارة المرجوة علاقة الإشارة الموحية وتحدث العملية فعلها عندما 
الربط   فيتم  المخيلة  المختزنة، والمتجانسة مع معطيات الصور  المتلقي   -تستدعي خبرات 

بين الخبرات المختزنة والصور المخيلة، فتحدث الإثارة   -إلى مستوى اللاوعي من المتلقي  
 ( 26) المقصودة، ويلج المتلقي عالم الإبهام المرجو، فيستجيب لغاية مقصودة سلفا"

ي جــابر عصــفور لرؤيــة حــازم القرطــاجني، التــي اســتقى      ونُشــير فــي هــذا الســياق إلــى تبنــّ
والتي مفادها أن الإنسان ينقــاد لمخيلتــه أكثــر  ؛أصولها من مقولة أرسطو في النفس الإنسانية

مما ينقاد لعقله أو علمه، وأن سلوكه غالبًا مــا يتشــكل وفــق مــا يتخيلــه لً مــا يظنــه أو يعلمــه. 
ــة لــدى المتلقــي تفــتح المجــال أمــام الغمــوض  وإذا صــحّ هــذا التصــور، فــإن إثــارة القــوة المتخيل

لتــؤدي الأقاويــل الشــعرية دورهــا فــي تحفيــز المتلقــي واســتثارته نحــو موقــف أو فعــل  ؛والإيحــاء
 (27) معين.
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لقد بنى حــازم القرطــاجني فهمــه للتخييــل علــى أســاس أن الــنفس البشــرية تميــل بطبعهــا        
ا بــه كلمــا انســاقت وراء أهــواء التخييــل، متجــاوزة دواعــي  إلى التلذذ بما يُخيّل إليها، وتزداد تعلقــً
التصديق العقلي. ومــن شــدة انجــذاب الــنفس إلــى عــالم التخييــل، قــد تبلــغ بهــا الحــال أن تهجــر 

ا ا تصـــدّقه، إذ يغـــدو التخييـــل حينئـــذ أكثـــر  ؛التصــديق تمامـــً فتخضـــع لمـــا تتخيلـــه وتُعـــرض عمـــّ
 (28)  .تأثيرًا واستجابة في وجدانها من الحقائق المجردة 

تسهم عناصر التخييل فــي تشــكيل الصــورة الفنيــة وإثــارة الًنفعــال الجمــالي لــدى المتلقــي.      
ل  ؛وتشــمل هــذه العناصــر عــدة جوانــب بلاغيــة متداخلــة، أبرزهــا التجســيم والتجســيد حيــث تُحــوَّ

الأفكار المجردة إلى صور محسوسة "تتلبس فيها المعاني لباس الأجسام"، ممــا يجعلهــا أكثــر 
ا وتــأثيرًا ، كمــا يُعــد الإيمــاء والإيحــاء مــن الأدوات الفعالــة فــي التخييــل، إذ "يُعتمــد علــى (29)قربــً

ويــأتي أســلوب  ؛(30)الرمــز والإشــارة لتوصــيل المعــاني العميقــة بعيــدًا عــن التصــريح المباشــر"
المبالغة والتوسّع بوصفه وسيلة فنية لتضخيم الأثر التعبيري، مــن خــلال تجــاوز الواقــع لإبــراز 

حيــث "يبتــدع الشــاعر صــورًا  ؛، أما الًختراع والإبداع، فهــو جــوهر التخييــل الشــعري (31)المعنى
 .(32)غير مألوفة تُعبر عن رؤيته الخاصة للعالم، وتخلق واقعًا شعريًا موازيًا"

ا فـــي تشـــكيل البنيـــة الجماليـــة للـــنص الشـــعري  ،وهكـــذا     إذ لً  ؛يُعـــد التخييـــل عنصـــرًا جوهريـــً
تكتمــل فاعليــة الشــعر دون حضــوره، فهــو الأداة التــي يُبــدع بهــا الشــاعر صــورًا رمزيــة تتجــاوز 

لتصل إلى أعمــاق المتلقــي، وللتخييــل وظــائف متعــددة فــي الشــعر، أبرزهــا أنــه   ؛ظاهر المعنى
يســهم فــي تحريــك العواطــف، إذ "يُثيــر مشــاعر القــارئ، ويشــدّه إلــى الــنص مــن خــلال الصــور 
ــي  ــة فــ ــأثيرًا وفاعليــ ــر تــ ــعرية أكثــ ــة الشــ ــل التجربــ ــة، وتجعــ ــحنات انفعاليــ ــل شــ ــي تحمــ ــة التــ الفنيــ

ا فــي توســيع الأفــق الجمــالي، حيــث يمــنح المتلقــي  ؛(33)الــنفس" كمــا يــؤدي التخييــل دورًا مهمــً
ــالًت لً  ــتح مجـ ــة، ويفـ ــة الجماليـ ــن التجربـ ــزز مـ ــا "يعـ ــه، ممـ ــاد الـــنص وتأويلـ ــل أبعـ ــة لتأمـ فرصـ

ن التخييــل (34)حصر لها لفهم الشــعر وتذوقــه علــى مســتويات متعــددة" ، إضــافة إلــى ذلــك، يُمكــّ
ر كــل شــاعر عــن تجربتــه مــن خــلال صــور  ؛الشــاعر مــن تقــديم رؤيتــه الخاصــة للعــالم  إذ يعبــّ

مــا يجعــل "اللغــة الشــعرية مجــالًً للتفــرّد والًبتكــار، ويُميــز شــاعرًا عــن آخــر بأســلوبه ممتفــردة، 
 .(35)في تصوير الواقع أو تجاوزه نحو المتخيل"
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َّالمبحثَّالثاني:َّ
َّالشاعرَّوروافدَّثقافته،َّمدخلَّإلىَّفهمَّالمحبة:َّ

، أصله  (36)   هـ(249  –هـ  188أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر بن مسعود القرشي )   
، قال في شعره مفتخرًا بمذهبه السياسي، لأن أهل خراسان هم الذين قاموا  (37)من خراسان

 بالدعوة العباسية، فيقول:  
ا  ََ لي خُراسََََََ ََا ا  وأصََََََ ََِّ ض بِّي واضََََََ وا  ََ  مََََََ

 ج

و ُ   صَََََََََََََََُ ز ُِّ ما م وا ز ِّي بِّعَََََََََََََََِّ ، وعَََََََََََََََِّ   (38)ن 
 جج 

خراسان       أن  وذلك  نسبًا،  بقرشيته  يفخر  كما  سياسة  بخراسانيته  "يفخر  نراه  هنا  ومن 
كانت موطنًا لآبائه حينًا من الدهر؛ وأهل خراسان هم الذين نصروا الدعوة العباسية وحملوا 

 ( 39)  رايتها وحاربوا بني أمية، وكان اعتماد بني العباس عليهم."
كان علي بن الجهم واحدًا من أبرز شعراء العصر العباسي، ويمتاز بشخصية لغوية       

إذ كانت أسرته " من علية القوم، وكان   ؛ وأدبية تجمع بين فصاحة البادية ووعي الحاضرة 
أخوه الأكبر محمد بن الجهم عالمًا أديبًا، يذكره الجاحظ كثيرًا في كتبه ويروي عنه ويستشهد  

الذهن (40) بكلامه" وحضور  البديهة،  وسرعة  الحاد،  البياني  بفنه  اشتهر  وقد  عُرف    ؛،  كما 
ولم يكن ابن الجهم شاعر   ،(41")بانخراطه في المجالين السياسي والثقافي في بلاط الخلفاء

بل امتدّ إسهامه إلى مجالًت الشعر الفكري والتاريخي، وهو ما يتجلّى   ؛ غزل ومدح فحسب
ا شعريًّا ذا طابع تاريخي سردي، يعيد من   ؛في عمله الموسوم بـمحبرة التاريخ الذي يُعدّ نصًّ

رمزية  أبعاد  ذات  شعرية  بلغة  الإسلامية  التاريخية  المحطات  بعض  صياغة  خلاله 
 ( 42).وتخييليّة
فإنه لم يكد    ؛ا يشيد به الدكتور شوقي ضيف، قائلًا: إن "موهبته الشعرية تفتحت مبكرً     
دروسه في الكتاب حتى كان قد أصبح شاعرًا ينظم الشعر في يسر، وكانوا يتعلمون   يينه

وبعض  القرآن  سور  وبعض  والعروض  النحو  ومن  الحساب  علم  من  شيئا  الكتاب  في 
النبوية والأحاديث  إلى   ؛الأشعار  الشباب  مع  ذلك  بعد  ويروح  يغدو  كان  أنه  في  ريب  ولً 

علوم  من  شيء  على  اطلع  وربما  منها،  ينهل  المساجد  في  المتكلمين  العلماء  حلقات 
 ( 43) الأوائل."

ممن            وهو  يشاء،  لسانه حيث  يضع  مطبوعًا،  مفلقًا  الجهم شاعرًا  بن  "علي  كان 
 (44)  شهر بشعره، ووجد عند الخاصة والعامة."
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لم يكن علي بن الجهم مجرد شاعرٍ، بل كان مؤرخًا دينيًا وأديبًا واعيًا بثقافة عصره؛ فقد     
والسرد   الدقيقة،  الدينية  الرواية  بين  تجمع  فريدةً  موسوعيةً  التاريخ  محبرة  من خلال  عكس 

إذ البليغ؛  الأدبي  والسبك  المرتب،  ممن   لم   التاريخي  ولً  أشعارهم،  في  يتكلفون  ممن  يكن 
يكثرون من ترصيعها بأصناف البديع وأصدافه؛ ومما لً ريب فيه أن ملكاته كانت خصبة،  
وشفافيتها، وصفائها،  الألفاظ،  مع سهولة  دقيقةٍ وصورٍ طريفةٍ،  بمعانٍ  يلمّ  ما  كثيرًا  وكان 

 . ونصاعتها، ورصانتها؛ ومع جمال الحِسّ والأداء
َّروافدَّثقافةَّعليَّبنَّالجهم:َّ

      :البيئةَّالبغدادية
" في   ؛نشأ علي بن الجهم في بغداد، التي كانت مركزًا ثقافيًا هامًا في العصر العباسي     

كما -أسرة جمعت بين العلم والأدب والشرف والوجاهة والثراء، فقد كان أخوه الأكبر محمد  
سابقًا وكان   -أشرنا  الشأن،  هذا  في  أشياء  الجاحظ  عنه  يروي  وقراءتها،  بالكتب  مولعًا 

جمع بين ثقافتي العرب واليونان، يجادل الزنادقة في مجالس  ؛ إذ معدودًا من كبار المتكلمين 
المأمون، وكان واسع الرواية لأشعار العرب... هذه البيئة الفاضلة التي نشأ فيها علي بن 

، وقد "انصرف إلى الثقافة العربية عن الثقافة اليونانية، ووهب نفسه للشعر، ومال  (45)الجهم"
عن مذهب الجدل من المعتزلة إلى مذهب أهل الحديث، الذين يمثلون الفكر العربي في فهم  

وهذا الواضح بشدة في محبرته التاريخية، حيث تأثر بالتيارات الفكرية المختلفة،    ؛(46) الدين"
في  وشارك  الأدباء،  مجالس  إلى  "فاختلف  التقليدي،  العربي  والأدب  والكلام  الفلسفة  مثل 
الحركة الأدبية، شاعرًا ومتذوقًا وناقدًا، تعرف إلى أبي تمام والبحتري، والصولي والفتح بن 

 ( 47) خاقان، ...، وشهد الصراع الذي جرى بين السنة والمعتزلة، وانحاز إلى أهل السنة".
تحتل مسألة الخلافة في العصر العباسي مكانةً فكريةً ودينيــةً تتجــاوز الإطــار السياســي      

فبينما يــرى الشــيعة العلويــون أن الإمــام علــي  .لتغوص في صميم العقيدة الإسلامية  ؛المحض
 الخلافــة فــي الحــق وأن صلى الله عليه وسلمهــو الوصــي الشــرعي للرســول  -رضــي الله عنــه   -بن أبــي طالــب  

 -مــن الأئمــة المعصــومين، يؤكــد العباســيون أن العبــاس بــن عبــد المطلــب  ذريتــه إلــى ينتقــل
 انعكــس وقــد. نســله فــي تنتقل وأنها الخلافة، بوراثة الأحق  هو  صلى الله عليه وسلمعم النبي    -رضي الله عنه  

حيــث بــرز شــعراء مــن كــل مــذهب يقــدمون  ؛العربــي الأدب فــي السياســي-الــديني الجــدل هــذا
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حججهــم البلاغيــة وينــافحون عــن مــواقفهم الفكريــة، فــي حــوار أدبــي يعكــس عمــق الخلافــات 
 (48).المذهبية في تلك الحقبة التاريخية

بني        أن  يعتقد  لها،  بالتشيع  فخورًا  العباسية،  للخلافة  مخلصًا  الجهم  بن  علي  "كان 
أمورها وتولي  الأمة  بسياسة  الناس  أولى  إذالعباس  إلً   ؛  تنقاد  ولً  عليهم،  إلً  تصلح  لً 

 ، يقول: (49) إليهم."
ر ا ِّ   ََ تِّ الحََََََََََ ََر ُِّ  الب يََََََََََََا مُحََََََََََ ا و   أ مََََََََََََ 

 ج

ا ِّ    ََ قَََََََََََ ز   و الم  يان    مَََََََََََََا  ََ ا بَََََََََََ ينًَََََََََََََ  ي مِّ
 

 

ى  ََ لَََََ ، أ وا ا ِّ  ََ بَََََ ي ال   ََِّ ا ب نَََََ  ََ ، يَََََ تُما ََا  لَ  نَََََ
 

ا ِّ  ن  الَ نَََََََََََََ  ي ِّ مَََََََََََََِّ يَََََََََََََر امِّ الن بَََََََََََََِّ  بِّمِّ
 ج

ب   ََا ل    نََََََََََ ََُ ََََََََََ   ُ ِّ ََ تُصُما تُم حََََََََََ د  و   ََ  مََََََََََ
 

ي ا ِّ  ةِّ و  ِّاللََََََََََََ ِّ نُ بِّاللََََََََََََ    ر  تُقََََََََََََا  (50)و 
 

السياسة حطت خصوصه         في  العباسية  النظرية  عن  المدافع  "موقفه  أن  ونجد  هذا 
بالناصبية أي كرة الإمام علي رضي الله عنه، لكننا إذا طالعنا ديوانه، لم تجد فيه   پرمونه

كلمة واحدة تنال من الإمام علي رضي الله عنه، بل تجد ما يخالف ذلك، فحينما عرض  
الإجلال  من  كثير  في  تناوله  عنه  الله  رضي  على  لخلافة  التاريخ  في  أرجوزته  في 

 (51) والإعظام."
وهذا ما يتجلى حين ينتقل ابن الجهم إلى الحديث عن الإمام علي رضي الله عنه،        

المضيئة  في صورتها  الإمام  شخصية  ليقدم  السياسية،  البلاط  حسابات  من  يتحرر  حيث 
 :الجامعة، فيقول

يِّ   ََِّ لَََََََََََ ََرُ إِّلَََََََََََََى ع  وِّ ى  الَ مَََََََََََ فَََََََََََََُ  و 
 

 ... يِّ  ََِّ لِّ الز  ََََََََََََ ََِّ مِّيِّ  الفاضََََََََََََ ََِّ  الهاشََََََََََََ
 

م  قضَََََََََى مُست شَََََََََهدًا م حمَََََََََودا                        ثَََََََََُ

فقيَََََََََدا  م ضَََََََََى   ميَََََََََداً و   َ   ً  ج                 (52)عَََََََََا
فهو هنا يقدّمه كإمام راشد وشهيد عادل، ويمنحه من الأوصاف ما يليق بمكانته بين      

الخلفاء الراشدين، دون أن يدخل في الخلافات العقدية بين أهل السنة والشيعة، أو يناقش 
   .مشروعية خلافته، بل يجعله حلقة منسجمة في سلسلة الخلافة الراشدة

بعض         في  ورد  )كما  بـ"الناصبي"  الجهم  بن  لعلي  المتقدمين  بعض  وصف  إن 
العباسيين  الناتجة عن اصطفافه مع  السياسية  التهمة  إلى  يبدو أقرب  دليلًا    ؛المصادر(  لً 

 أدبيًا أو نصيًا حقيقيًا، ويؤكد هذا أن ديوانه خالٍ من أي هجاء أو تنقيص للإمام علي. 
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خطين      بين  أرجوزته  في  يجمع  أن  استطاع  مؤرخًا،  شاعرًا  بصفته  الجهم،  ابن  إن 
الحكم  راية  العباسي كحملة  البيت  تمجيد  أركان   ؛ متوازيين:  وتبجيل الإمام علي كركن من 

وهذا الًزدواج لً يُعد ضعفًا في الموقف، بل ذكاء شعريًّا وسياسيًّا،   .الإسلام والتاريخ الراشد
يجمع بين الوفاء السياسي والًنصاف التاريخي، ويعكس مزاجًا عباسيًا عامًا لم يكن يستغني 

 .عن رمزية الإمام علي، حتى في سياق المنافسة السياسية 
السياسية            حياته  في  الجهم  بن  علي  "عاش  وعى    -لقد  المأمون   -منذ  من  كلًا 

والمعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين، لكن علاقته بالخليفة المتوكل كانت أشد  
من أي علاقة له بسائرهم، وكان من أهم الأسباب التي رغبت ابن الجهم بالمتوكل إيقاف 

 (53) هذا الخليفة فتنة المعتزلة، وانتصاره لأهل السنة."
كان الخليفة المتوكل أمل ابن الجهم الذي طالمــا نشــده، خليفــة أظهــر خصائصــه الوداعــة     

والكرم، يرى رأي أهل السنة وأصــحاب الحــديث، ويرتــاح للشــعر ويــؤثر مجالســة الأدبــاء، وهــذا 
 غاية ما يتمناه وفي ذلك يقول:

رُ  بَََََََََََََ  لُ الَ  ا ا   الَ مَََََََََََََ   قَََََََََََََالوام أ تَََََََََََََ 
 

رُ    ََ ى الَ  اضَََََََ تَََََََََ   (54)وفَََََََََا   بالمُلَََََََََرِّ الف 
 

هِّ  مََََََََََََاً  بَََََََََََََِّ يا ج  نا تِّ الََََََََََََد   وا ات سََََََََََََ 
 

رُ"  عافَََََََََ  ا   إِّ  ا "ج  دا قَََََََََ  م قَََََََََ  التا َق   (55)فَََََََََ 
 

بــل لقــد تحــول إلــى مــا  ؛"ونراه يتحول منذ اليوم الأول في خلافته داعية كبيرًا من دعاتــه      
 ؛، فليس هناك عمل ينهض به المتوكــل إلً ويــدعو لــه إن احتــاج إلــى دعــوة يةيشبه أداة إعلام

بل إنه ليبالغ في الدعوة لــه مبالغــة مفرطــة، ولــيس هنــاك عمــل يســتحق التنويــه إلً ويهتــف بــه 
ــى  ــدة، وحتـ ــادة بعيـ ــيد إشـ ــاب  إذافـــي أشـــعاره ويشـ غضـــب علـــى بعـــض الـــوزراء أو بعـــض الكتـ

، وهكــذا بلغــت منزلــة ( 56)والعمال رأيناه يسقط عليهم بسياط أشعاره طالبــا لهــم التنكيــل الشــديد"
"وحظــي منــه بعلاقــة وشــيحة وبأعطيــات ســخية،  ؛الجهــم لــدى المتوكــل مكانــة عاليــةعلــي بــن 

واتخـــذه لـــه نـــديمًا، وكـــل ذلـــك أوغـــر صـــدور بعـــض المقـــربين إلـــى المتوكـــل، فكـــادوا لعلـــي بـــن 
الجهــم، والتقــى علــى الكيــد لــه: مــروان بــن أبــي الجنــوب، والبحتــري، وعلــي بــن يحيــى المــنجم، 
وأبـــو العينـــاء، وابـــن حمـــدون...، واســـتطاعوا أن يغيـــروا قلـــب المتوكـــل، فكرهـــه، وأقصـــاه عـــن 

  (57)  القصر، ثم حبسه."
وقد لًحظ الباحث أنّ أرجوزة علي بن الجهم "محبرة التاريخ"، على الرغم مما تتسم به       

والأنبياء الأمم  لتاريخ  شعري  وسردٍ  ديني  طابع  غيابًا   ؛من  يلاحظ  المتأمل  القارئ  أن  إلً 
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إثارة   الكلامية  القضايا  أكثر  من  واحدة  إلى  مباشرة  غير  أو  مباشرة  إشارات  لأي  واضحًا 
للجدل في عصر الشاعر، وهي قضية خلق القرآن، كما لم يأتِ على ذكر المعتزلة الذين 
كانوا أصحاب النفوذ الفكري والعقدي في بلاط الدولة العباسية، لً سيما في عهود المأمون 

 .والمعتصم والواثق
ولعل هذا التجاهل المتعمد لً يعكس موقفًا عقديًا لدى ابن الجهم بقدر ما يشير إلى       

وعي سياسي حذر في ذلك الوقت، فالرجل كان شاعر البلاط، يعيش في ظل الخلفاء الذين 
تبنّوا الًعتزال رسميًا، وفرضوا رؤاهم العقدية على القضاء والتعليم والثقافة العامة. ومن ثم، 
يُعد  قد  التاريخ"،  كـ"محبرة  للجمهور،  موجه  تاريخي  في نص  الكلامي  الخلاف  إقحام  فإن 
ضربًا من المجازفة السياسية التي قد تكلّف صاحبها كثيرًا في سياق لً يتسامح مع الخلاف  

 .أو المعارضة
الحديث عن خلق      ويجدر بالباحث أن يضع هذا الصمت في سياقه التاريخي، فغياب 

لً يعني بالضرورة تهاونًا   –مع كونه معاصرًا للأحداث    –القرآن في نص بهذه الضخامة  
فكريًا، بل قد يُفسر بوصفه استراتيجية خطابية لتجنب الخوض فيما لً طائل من ورائه، في 

 .ظل بيئة يختلط فيها الديني بالسياسي، وتخضع فيها الأقلام لرقابة غير معلنة
 ومن خلال هذه البيئة استقى ثقافته الموسوعية، وكان أهم روافد هذه الثقافة: 

 الروافدَّالدينية:َّ. 1

ََّّحفظهَّللقرآنَّالكريم،َّواطلاعهَّعلىَّكتبَّالديثَّوالتفسير:
القرآن وتعلم مبادئ العربية وهو غلام، فذهب       نبغ علي بن الجهم في صغره، فحفظ 

وقد كان علي يملأ البيت شغبا على أبيه وكان إلى كتاب بالحي كان يتعلم فيه الأطفال...  
يزعجه، حتى إذا ما بلغ الغاية من الضجر والغضب منه طلب من معلمه أن يحبسه في 
البيت، فاستجاب المعلم لذلك وحبس عليا، فغضب علي من  الكتاب ولً يتركه يذهب إلى 

 :ذلك وأرسل إلى أمه بقوله
نا أُ  ِّ ََِّ يرِّ مَََََََََََََ دِّ ََا ا أُفَََََََََََََ  ََ ا أُم تَََََََََََََ  ََ  يَََََََََََََ

 

مِّ  هَََََََََََا ة  الج   ََ رِّ ف   ا َََََََََ كُو إِّل يَََََََََََا ََا  أ شَََََََََ
 ج

مُ  ََُ ي ان  ُ ل هَََََََََََ با ِّ ََ ر    اللَََََََََََ  ََ دا سَََََََََََ  ََ  قَََََََََََ
 

را ِّ  ََُ ََِّ  جََََََََََ ورًا بََََََََََ ََُ لََََََََََ  و   قِّيََََََََََََتُ م حا
 ج

إلى لحية الجهم فنتفت أكثرها، فذهب الجهم بنفسه حتى  فلما قرأت الأم البيتين وثبت 
 (58) أطلقه.
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يقول )خليل مردم( عن شاعرنا: " قل في الشعراء من ترددت في شعره كلمــة الــدين كمــا      
تــرددت فــي شــعر علــي بــن الجهــم، فقــد كــان يفخــر بالتــدين ويمــدح بــه ويــرى كــل مصــيبة دون 

  :، فيقول(59)مصيبة الإنسان في دينه"
هُ   ََ ينََََََََ تا دِّ د   ََ ََا ت عََََََََ ََادب مََََََََ  إِّن  الم لََََََََ

 

ب تا عليَََََََََََه قلَََََََََََي    ََ ما و إِّنا صَََََََََ  ََ  نِّعَََََََََ
 

هِّ  ََِّ ي قِّينََََََََََ هِّ و  ََِّ ينََََََََََ ون  لِّدِّ ََُ لِّصََََََََََ  ضََََََََََََل ت ما
 

ََدي    هِّ تبَََََََََََََ ََِّ هِّ و  ي انَََََََََََََ ََِّ نانَََََََََََََ  (60)وج 
 

حيث    ؛ تميز علي بن الجهم بنشأة علمية رصينة، امتزج فيها الجانب الأدبي بالديني       
أهم  يُعد من  قلب في مرحلة مبكرة من حياته، وهو ما كان  الكريم عن ظهر  القرآن  حفظ 

، فكل شيء يدل على أن  (61) الأسس التي يرتكز عليها كل مثقف مسلم في العصر العباسي
مما رسّخ في ذهنه المشاهد القرآنية والألفاظ   ؛ متمكنًا من القرآن وبيانهعلي بن الجهم كان  

بل  فقط،  القرآني  النص  اهتمامه على حفظ  يقتصر  لم  العربي،  السماعي  والإيقاع  الفخمة 
الشريف النبوي  الحديث  ليشمل مطالعة كتب  حيث اطلع على مجموعات الأحاديث    ؛ امتد 

نزولها وأسباب  الآيات  معاني  تبين  كانت  التي  التفسير  كتب  ودرس  آنذاك،  ،  (62)المتداولة 
فهو حين يروي قصة خلق آدم أو الطوفان مع نوح ؛  يظهر هذا بوضوح في محبرة التاريخ 

 عليه السلام، يختار مشاهد مأخوذة نصًا وروحًا من آيات القرآن: 
 غر ضمَََََََََََا غإبلَََََََََََيُ   فَََََََََََاغتر ا بَََََََََََهِّ 

 

ََهِّ   ََي  تابَََََََََََََ ََان  الله فَََََََََََََ ََا أبَََََََََََََ   مَََََََََََََ
 

ثقافته  تبدو  وكذلك  وتفسيرًا،  وفهمًا  قراءة  بالقرآن  تمرّس  لمن  إلً  تأتي  لً  الصياغة  وهذه 
والتوراة  بالقرآن  الًستشهاد  مع  الأنبياء،  قصص  إلى  الدقيقة  إشارته  في  الواسعة  الدينية 

 :والإنجيل، كما في قوله
ََي  ََوراة وا نجَََََََََََََ ََوا التَََََََََََََ  وفهمَََََََََََََ

 

ََزي   ََل والتنَََََََََََََ ََوا الت ويَََََََََََََ   63غوأَكمَََََََََََََ
 

التدين،       حسن  الجهم  بن  علي  "كان  الثلاثة،  السماوية  بالكتب  دراية  على  يدل  مما 
العقيدة" وعظية(64)صحيح  بطريقة  الديني  للقصص  توظيفه  في  جليًا  يظهر  ومعالجته    ، 

للأحداث القصصية برؤية إيمانية عميقة، مع توظيفٍ ذكي للإحالًت القرآنية الضمنية، وقد 
بوصفه  القرآني لً  النص  مع  التعامل  للشاعر  المصادر  المتعدد  الثقافي  التكوين  هذا  أتاح 
مادة وعظية فحسب، بل كنصٍ مفتوحٍ على التأويل الشعري وإعادة التشكيل الجمالي، وفي 
سمةً  كان  بثقافة عصرهم  الشعراء  تأثر  أن  إلى  شوقي ضيف  الدكتور  يلفت  الصدد،  هذا 
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الشعراء في هذا العصر كانوا يعكسون في أعمالهم التأثيرات المتعددة "مشتركة بينهم جميعًا: 
 (65)"للثقافة الإسلامية والفلسفية. 

الإمام      يقابل  المعتزلة، وكان  السنة في وجه  أهل  الجهم في صف  بن  "كان علي  كما 
أحمد بن حنبل ويستفتيه في أمور الدين والعقيدة، وكان على دراية حسنة بالفقه الحنبلي، 

المعتزلة" هاجم  وقد  النبوي،  في (66) وبالحديث  يقول  شعره،  من  الكثير  في  هذا  وظهر   ،
 : المتوكل

د   مَََََََََََََ  ر  آثَََََََََََََار  الن بَََََََََََََي ِّ مُح   وآثَََََََََََََ 
 

   ُ ز   (67)فقَََََََا   بمَََََََا قَََََََا   الصِّتَََََََابُ المُنَََََََ 
 

 : يقول في أول قصائده في الحبس
ََار   وافُِّ  و الن لَََََََََ ََر  تِّ الَََََََََ اف ر   ََ  ت ضَََََََََ

 

جَََََََََادي   ى ضِّ لَََََََََ  زا ِّ ع  تَََََََََِّ لُ ا عا   68غو أ ضَََََََََا
 

تأثر علي بن الجهم بتفاسير المشاهير كالطبري، مما مكنه من رواية القصص الديني        
بلغة بيانية دقيقة، مع احترام الخط الزمني والدلًلًت العميقة للأحداث، عندما يصوّر سجود 
وكذلك   للقصة،  والجدلي  العقدي  البُعد  يستبطن  بل  فقط،  يسرد  لً  إبليس،  وإباء  الملائكة 

 اعتماده على الأخبار الموثوقة والروايات المسندة عندما يقول: 
ََاتِّ  ََو   مَََََََََََََن ال قَََََََََََ ََا قَََََََََََ  أ خبرنَََََََََََ

 

ََاةِّ   ََو نُهَََََََََََ ََو   وأولَََََََََََ ََو علَََََََََََ   69غأولَََََََََََ
 

هنا دلًلة على أنه استند إلى مصادر علمية موثوقة في سرده التاريخي، يتجلى في       
بداية الخلق ـــ آدم ـــ قابيل وهابيل ـــ شيث ــــ إدريس ــــ نوح ــــ   :ترتيبه للأحداث الزمنية بدقة
..، مما يعكس ذلك اطلاعه على كتب القصص التاريخي )مثل  .عاد ـــ ثمود ـــ إبراهيم ولوط

 .كتب البداية والنهاية والطبري...( 
 َّ.َّالروافدَّالأدبيةَّوتفاعلهَّمعَّالتياراتَّالشعريةَّالسائدة:2

"لم يكد على يتجاوز العشرين ربيعًا حتى أخذ نجمه بين الشعراء المعاصرين له في        
الصعود، فيصبح من مداح المعتصم ومن يحظون بالوفود عليه، ويعجب به، فيجعله على 

 ( 70) مظالم حلوان بالعراق، ويفد على الواثق يمدحه..."
ولما لمع نجم شبابه غدا على مجالس العلم وحلقات الأدب والشعر، فنافس الشعراء،        

 .وجارى كبارهم في قصائدهم، واتصل بصداقات مع الشعراء أمثال أبي تمام 
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وقد "أخــذ اســم علــي بــن الجهــم يشــتهر بالشــعر، وروى النــاس شــعره حتــى بلــغ المــأمون،       
ا فقــال: قــد نبــغ لــك أه يقــول الشــعر وأنشــدني لــه،  قــال محمــد بــن الجهــم: دعــاني المــأمون يومــً

 : فلم أذكر إلً قوله في الكلب
هُ   ََ إِّن  لََََََََ رًا بََََََََََه فََََََََََ  ََا يََََََََ ير  خ   أُوصََََََََََِّ

 

ي ة     أ   اُ    جِّ  ََ دُضاسَََََََََََََََََََََََََ  ََ مَََََََََََََََََََََََََ اَ  أ 
 

  َََ قِّ الل يَََ  ََ ي غ سَََ ي  فَََََِّ  ََ لَََ فِّي ع  يا  ََ دُ   ضَََ  ََ  يَََ
 ج

دُضا  ا   مُوقَََََََََََََِّ ارُ نَََََََََََََ   ََََََََََََََل إِّ ا النَََََََََََََ 
 

 

 (71) فقال أحسن الموصي بالكلب وأمر لي بمال."
ببساطة         شعره  ويمتاز  العربي،  الشعر  أغراض  من  كثيرًا  الجهم  بن  علي  "طرق  لقد 

والموسيقا  البارع،  وبالتصوير  يشاء،  كيفما  وتصريفه  القول،  ناصية  من  والتمكن  الفكر، 
، فتجد في محبرة التاريخ مثلًا إيقاعًا يتفاوت بين السرد القصصي البسيط وبين  (72)العذبة"

 اللمحات البلاغية العالية، كما في تصويره لعذاب ثمود: 
قاءِّ   ََ ة  لِّلشََََََََََََََََ  ََ روا الناقََََََََََََََََ  ََ  ف ع قََََََََََََََََ

 

نَََََََََََََََََاءِّ   ةُ الف  يح  ل تهُم صَََََََََََََََََ   ف عَََََََََََََََََاج 
 

ها  ن ث مََََََََود  خالِّيََََََََ  جََََََََر  مََََََََِّ َِّ  ف تِّلََََََََر  
 

ه   ََ يَ نهُم با ِّ ََِّ ََي الَ رى  مَ ر  فَ  ََ ل تَ  ََ   73غف هَ
 

وتتناول المحبرة طريقة السرد شعريًا بمزاوجة بين الحكاية والنصيحة والموعظة، إذ تتحول    
حيث   البلاغي،  والتعليل  والتقرير  الحكمة  أسلوب  استعمال  أخلاقية،  دروس  إلى  القصة 

 يقول: 
نََََََََََانِّ  ا مََََََََََن الجِّ  ل بئسَََََََََما اعتاضََََََََََ 

 

ََانِّ   ةِّ ا نسَََََ  ََ بِّلَََََ ََي جِّ ََ  ب فَََََ  (74)والضَََََ
 

" فكل شيء يدل على أن علي بن الجهم كان محبًا للعلم، مقبلًا عليه... عالمًا بالشعر     
الأجنبية" الثقافة  عن  منصرفًا  العربية،  بالثقافة  مزودًا  المسجد    ؛(75)   ونقده،  في  "كانت  إذ 

اجتذبته ما  وكثيرًا  إليها  اختلف  ما  كثيرًا  حلقة  كانوا    ؛ الجامع  إذ  الشعراء  حلقة  ونقصد 
ة المعروفة بهم في جامع بغداد، ينشدون الشعر ويعرض كل بيجتمعون كل جمعة في الق

منهم على أصحابه ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم في الجمعة السابقة... وفي هذه الحلقة 
أصفاه وده وصور ذلك   الذي  تمام  أبو  مقدمتهم  كثير من شعراء عصره وفى  تعرف على 

 ( 76)  تصويرًا رائعًا في شعره."
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   (77) الروافدَّالفلسفيةَّوالكلامية:. 3
والفكري       العقلي  بالحراك  زاخرٍ  عباسيّ  عصرٍ  في  الجهم  بن  علي  فيه   ؛ نشأ  تفاعلت 

والعقل،  النقل  بين  مزجت  التي  العقدية  والنقاشات  الفلسفية،  والمدارس  الكلامية،  التيارات 
فقد "نشأ يقرأ كتب الفلسفة، ويُناظر في   .وأثرت بعمق في تكوين عدد من الأدباء والشعراء 

الزنادقة ويجادل  المعتزلة  ويهاجم  الكلام،  وعلم  الفلسفة  غلب   ؛قضايا  الأدب  حب  ولكن 
 (78) ".عليه
وقد كان علي بن الجهم، بحكم بيئته البغدادية وموقعه في بلاط الخلفاء، قريبًا من هذه     

الرؤية   ؛الجدالًت  التاريخ خاصة، من حيث  انعكس في شعره عامة، وفي محبرة  ما  وهو 
وقد يرجع ذلك   .الوجودية، والمواقف العقدية، والتمثّل غير المباشر لمفاهيم فلسفية وكلامية

يحتضن  كان  الذي  ببغداد  والجدل  العلم  مجالس  وحضوره  العباسي،  بالبلاط  ارتباطه  إلى 
لقد "تسللت الثقافة المنطقية الفلسفية إلى نفوس المثقفين... وكاد أن يتم   (79)المعتزلة،  رموز

 (80) "الًنفصال ثمة بين الشعر والنثر
يظهر عند   ؛ إذ وكان تأثر الشاعر بمباحث القدر والخطيئة والًختيار واضح في شعره     

الًختيار قضية  مع  تعامله  إبليس  وإباء  الملائكة  سجود  عن  ما حديثه  يفعل  الوي  "أن  م 
هنا تأكيد على عقيدة القدرة الإلهية المطلقة، وهي فكرة مركزية في الفكر الكلامي يشاء"،  

والأشعري(  المعتزلي  و )خاصة  الهداية .  بين  الصراع  لقضايا  معالجته  في  ذلك  يتجلى 
وهابيل(  والضلال: )قابيل  وهابيل  قايين  الشر   ؛في حكاية  لدوافع  عميقًا  فهمًا  يُظهر  حيث 

 الإنساني )الحسد والطمع( ويصور سقوط الإنسان الأول في الخطيئة. 
من      مكنته  قوية  شعرية  ومقدرة  كبيرة  عقلية  بملكات  وتمتع  عالية،  ثقافة  "امتلك  لقد 

وإبداعها الشعرية  المعاني  وتوليد  بالكلام  ونقيضه  ؛التصرف  للرأي  وأدى    . والًحتجاج 
حافل  منسجم،  متدفق  التكلف،  عن  بعيد  الصنعة  قليل  واضح،  فصيح  بأسلوب  مقاصده 

البديعة والتشابيه  الطريفة  إلى   ؛بالصور  به  وصل  وبهاء،  ورونق  جمال  من  مسحة  عليه 
أقبل الخاصة والعامة على شعره،   ، لذلك   . الأراجيز، يرضي العقل ويشبع الحاجة الجمالية
 ( 81) وذاع وانتشر، وتفرد بأشياء لم يسبقه إليها أحد."

نصه          بنية  في  ثقافته  أثرت  الخاص   ؛وهكذا  طابعها  التاريخ  لـمحبرة  أعطى  مما 
فلا ينتقل من قصة إلى أخرى   المتميز بين نصوص النظم التاريخي في العصر العباسي،
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إلً بوصل محكم وزمني ومنطقي، مستلهمًا بناء القصص القرآني، بلغة وتراكيب لغوية قوية 
قصة  كل  من  يجعل  ويجعل  بل  بيانية.  رقة شعرية  مع  القرآني  الجلال  تستلهم  ومتماسكة 

 سؤالًً فلسفيًا حول الطاعة والمعصية، الإيمان والكفر، الرحمة والعقاب. 
 : ما انعكست الروافد ال قافية على شعر علي بن الجهم في عدة جوانب، منها 

الفني .1 دقيق : التصوير  تصويري  بأسلوب  شعره  الصور    ؛تميز  استخدم  حيث 
 ( 82) .البلاغية بشكل مكثف، متأثرًا بأسلوب أبي تمام

  ؛ التناص الأدبي: يظهر في شعره تأثر واضح بالنصوص الدينية والأدبية السابقة .2
 .مما يعكس عمق ثقافته واستيعابه للتراث العربي والإسلامي

الأنبياء،   .3 مثل: )قصص  متعددة،  تناول في شعره موضوعات  الموضوعي:  التنوع 
والحروب، وصف   الفتوحات  مشاهد  والخلفاء،  الملوك  التوجيه  سير  البائدة،  الأمم 

التمجيد   والعبرة،  العظة  إلى  الدعوة  والًنحراف،  الشرك  نقد  والديني،  الأخلاقي 
مما جعلها نصًا ثقافيًا لً يقتصر على الرواية التاريخية،  ؛  )بالأنساب والقيم العربية

 .بل ينفتح على مجالًت تربوية، بلاغية، وعقدية أيضًا
متينًا :اللغة والأسلوب .4 وأسلوبًا  لغة جزلة  نشأ    ؛ استخدم  التي  العلمية  بالبيئة  متأثرًا 

 .فيها، مما جعل شعره يجمع بين القوة التعبيرية والعمق الفكري 
     التعريفَّبالمحبة:

وقــد ألفهــا  ؛من أقدم ما وصــلنا مــن نظــم شــعري تــاريخي "المحبرة في التاريخ"تُعد أرجوزة      
ـــ(249الشـــاعر العباســـي علـــي بـــن الجهـــم )ت  ــال  .هـ ــاكورة الأعمـ ــا -وهـــي تمثـــل بـ ــا ذكرنـ كمـ

التي عمدت إلى صياغة الحــوادث التاريخيــة والدينيــة فــي قالــب شــعري منظــوم، جــامع   -سابقًا
ــب  ــل يكتسـ ــذا العمـ ــلّ هـ ــة، ولعـ ــرة الأخلاقيـ ــأملي والعبـ ــد التـ ــار البعـ ــائع واستحضـ ــرد الوقـ ــين سـ بـ

ا للتــاريخ ا زمنيــً بــل يُعــدّ وثيقــة فنيــة تعكــس تفاعــل الأدب  ؛أهميته من كونــه لً يقــدم فقــط عرضــً
 مع علم التاريخ، وتداخل الشعر مع القصص الديني والسرد الحضاري.

ا يبــدأ بخلــق آدم عليــه 335تتألف الأرجوزة من        بيتًا من بحــر الرجــز، وتتنــاول ســردًا زمنيــً
ثــم  ؛الســلام وقصــة حــواء، مــرورًا بســير الأنبيــاء والرســل، ومــا ورد عــنهم مــن أخبــار وحــوادث

تنتقل إلى ما قبل الإسلام من أخبار الروم والفرس، حتى تصــل إلــى العهــد النبــوي والفتوحــات 
الإسلامية والخلافة الراشدة، ثم الأمويــة والعباســية، مختتمــة بــذكر الخليفــة العباســي المســتعين 
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ما يُرجّح كتابتها فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث الهجــري، ؛ مبالله الذي عاصره الشاعر
  .هـ249أي قبيل وفاة ابن الجهم سنة  

ــه      ــذ نبـــي الله آدم عليـ ــي الأرض، منـ ــتُخلفوا فـ ــذين اسـ ــاء الـ ــماء الخلفـ وموضـــوعها: ذكـــر أسـ
 .علي بن الجهم السلام إلى عصر الخليفة العباسي )المستعين بالله( الذي عاصره  

تتميــز الأرجــوزة بخطــاب شــعري قصصــي مباشــر، يهــدف إلــى التوثيــق والتوجيــه فــي آنٍ       
إذ تضمنّت روافد دينيــة وتاريخيــة متنوعــة، ومنهــا مــا يُعــدّ مــن الإســرائيليات التــي رجّحهــا   ؛معًا

الشــاعر ممــا تــوفر لــه مــن الروايــات، كمــا تحضــر فــي الــنص معــالم الفكــر الــوعظي والتــذكير 
ممــا يُعــزز بعــدها التربــوي والــديني، ويجعــل منهــا أداة لبنــاء الــوعي الجمــاعي  ؛بمصــارع الأمــم 

 .في ظل الخلفاء العباسيين
وقد أثبت نسبتها إلى علي بن الجهم عدد من المؤرخين والبــاحثين، مــن أبــرزهم البلخــي،      

وتعــد هــذه الشــهادات  ،(83)والمســعودي فــي مــروج الــذهب، ويــاقوت الحمــوي فــي معجــم الأدبــاء
 .دليلًا حاسمًا في ترسيخ نسبتها الأدبية والتاريخية

      (84) :الخطيةَّالمعروفةالنسخََّّ
ــة فـــي  • ــا ناقصـ ــدم النســـخ، لكنهـ ــد مـــن أقـ ــة المســـجد النبـــوي الشـــريف، وتُعـ نســـخة مكتبـ

 .بدايتها
 .نسخة مكتبة لًله لي بتركيا •
 .نسخة مكتبة تشستر بيتي بدبلن •
ــام  • ــق، نُشـــرت عـ ــي العربـــي بدمشـ ــخة المجمـــع العلمـ ــرة فـــي  1951نسـ بعنـــوان المحبـ

 التاريخ.
 المعتمد في ضوه الدراسة.التحقيق الحديث  

ــوان       ــديثًا بعنـ ا حـ ــً ا علميـ ــً ــة تحقيقـ ــات العربيـ ــد المخطوطـ ــاريخ : أصـــدر معهـ ــي تـ ــوزة فـ "أرجـ
، مــع دراســة نقديــة 2018عــام  حققــه يوســف الســناري ، هـ(" 249الخلفاء لعلي بن الجهم )ت 

   وبحثية حول الأرجوزة ومصادرها.
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َّالمبحثَّالثالثَّ
 التخييلَّالشعريَّوالتناصَّفَِّمبةَّالتاريخَّ

ا توثيقيًّا أو مجرّد نظمٍ للأحــداث     بــل عمــلب أدبــيّ يســتثمر المــادة  ؛محبرة التاريخ ليست نصًّ
روى كمــا هــو .التاريخيــة ويُعيــد إنتاجهــا مــن خــلال عدســة الشــعر بــل يُعــاد  ؛فالتــاريخ هنــا لً يــُ

ــنح الحـــدث  ــتعارات والمواقـــف لتمـ ــافر الصـــور والًسـ ــل، حيـــث تتضـ ــر منظـــار التخييـ ــاؤه عبـ بنـ
وهــذا مــا يُحــوّل الــنص مــن  ؛(85)التــاريخي حيــاة ثانيــة، قائمــة علــى الإيحــاء والتكثيــف والرمــز

 .""خبر" إلى "أدب"، ومن "وثيقة" إلى "تجربة
ات التنـــاص بشـــكل واضـــح      ى فـــي محبـــرة التـــاريخ آليـــّ ســـواء مـــن  ؛إلـــى جانـــب ذلـــك، تتجلـــّ

خــلال اســتدعاء النصــوص الدينيــة )القــرآن الكــريم، الحــديث النبــوي(، أو مــن خــلال توظيــف 
فـــالنصّ يتحـــرّك فـــي شـــبكة مـــن المرجعيـــات، ويتعامـــل مـــع  .التـــراث الشـــعري واللغـــوي الســـابق

ق أثــر الخطــاب ا مشــتركًا يُثــري المعنــى، ويُعمــّ الــذاكرة الثقافيــة للقــارئ بوصــفها أفقــً
، وهــذا (86)

بــــل هــــو وســــيلة لتأويــــل الوقــــائع،  ؛التنــــاصّ لً يُســــتخدم للإثبــــات أو الزينــــة البلاغيــــة فحســــب
 .وتوسيع مدلولًت النص، وتوجيه تلقّيه

إن الجمع بين التخييل والتناص في هذا العمل ينهض بوظيفة مزدوجة: جمالية         
ويضع محبرة التاريخ في منزلة بين الشعر والتاريخ، بين الذات والموروث، وبين   ؛ومعرفية

الإبداع والتوثيق. ومن ثمّ، فإن تحليل هذا النص يقتضي الكشف عن الكيفيات التي يُفعّل  
بها علي بن الجهم أدوات التخييل الشعري، وكيف يُوظّف التناصّ بوصفه أداة فنية ودلًلية، 

   .تعيد إنتاج الماضي في صيغة أدبية مشبعة بالرمزية والدهشة
َّ"ابتداءَّالخلقَّوسقوطَّالإنسان:َّمنَّآدمَّإلىَّقابيلَّوهابيل"ََّّ/الجزءَّالأول

ََدي ََدِّ المُبَََََََََََََ ِّ المُعيَََََََََََََ ََدُ مِّ  الحمَََََََََََََ
 

ََدِّ   ََرًا وضََََََََََو أضََََََََََل الحمََََََََ  َمََََََََََدًا   يََََََََ
 

را  ثََََََََََََََََََم اللََََََََََََََََََ ةُ أوً  وآخََََََََََََََََََِّ
 

ََاضِّرا  ا و ََََََََََََ ًََ ََي باطنََََََََََََ ََى النبََََََََََََ  علََََََََََََ
 

لَََََََقِّ  ََا سَََََََادلي عَََََََن ابتَََََََداءِّ الخ   يَََََ
 

 مسَََََََََََََ لة  القاصَََََََََََََدِّ قلَََََََََََََد  الحَََََََََََََقِّ   
 

ََا قَََََََََََََو   مَََََََََََََن ال قَََََََََََََاتِّ   أ خبرنَََََََََََ
 

 أولََََََََََََََََو علََََََََََََََََو   وأولََََََََََََََََو نُهََََََََََََََََاةِّ  
 

موا فَََََََََََََي طلَََََََََََََب ا ثَََََََََََََارِّ   تقَََََََََََََد 
 

 وعرفََََََََََََََََََََوا َقَََََََََََََََََََََادق  الَخبَََََََََََََََََََََارِّ  
 

ََي  ََوراة وا نجَََََََََََََ ََوا التَََََََََََََ  وفهمَََََََََََََ
 

 وأَكمََََََََََََََََََوا الت ويََََََََََََََََََل والتنََََََََََََََََََزي  
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ََاءُ  ََا يشََََََََََ ََلُ مََََََََََ  أن الََََََََََََوي يفعََََََََََ
 

ََاءُ   ََزةُ والبقََََََََََََََ ََه العََََََََََََََ ََن لََََََََََََََ  ومََََََََََََََ
 

ََاءُ   أنشََََََََََََََََ  خلََََََََََََََََق  غآد    إنشََََََََََََََ
 

واء    ََ هُ غََََََََََََََ  ََ ََه  وجَََََََََََََ ََد  منَََََََََََََ  وقَََََََََََََ
 

ة  ََ ََددًا و ا  يَََََََََََََََو   الجُمعَََََََََََََ  مبتَََََََََََََ
 

نع ة  ََى إ ا أ مََََََََََََل فيََََََََََََه اللََََََََََََ   َتََََََََََ
 

ََا نانَََََََََََََََ ََهُ الجِّ ََكنهُ و وجَََََََََََََََ  أسَََََََََََََََ
 

ََا مَََََََََََا  انَََََََََََا  ََان  مَََََََََََن أمرضمَََََََََ  فصَََََََََ
 

 غإبلَََََََََََيُ   فََََََََََاغتر ا بَََََََََََهِّ غر ضمََََََََََا 
 

ََا أبَََََََََََََََان  الله فَََََََََََََََي  تابَََََََََََََََهِّ     مَََََََََََََ
 

ََا الملعَََََََََون فيمَََََََََا صَََََََََنعا ضمَََََََ  د  
 

ََا  ََا إلَََََََََََى الَرى معَََََََََ  فُ هبِّطَََََََََََا منهَََََََََ
 

ََا غآد ا  ََيخُ أبونَََََََََََََ ََ) الشَََََََََََََ  فوقَََََََََََََ
 

ما   دعى غواسََََََََِّ  بجبََََََََل  فََََََََي الهنََََََََدِّ يََََََََُ
 

نََََََََََانِّ  ا مََََََََََن الجِّ  ل بئسََََََََََما اعتاضََََََََََ 
 

ةِّ ا نسََََََََََََانِّ   بِّلََََََََََََ   والضََََََََََََ  ب فََََََََََََي جِّ
 

وار الملََََََََََََرِّ  انومََََََََََََن جََََََََََََِّ  المنََََََََََََ 
 

 نعَََََََََََََََوُ  بَََََََََََََََامِّ مَََََََََََََََن الخسَََََََََََََََرانِّ  
 

ا واَََََََدا  مََََََا لبِّ ََََََا فََََََي الفََََََو ِّ يومًََََََ
 

دا  ََِّ ََدًا جاضَََََ ََه جهَََََ ََا منَََََ ََى استعاضَََََ  َتَََََ
 

ثَََََََََََََََََََا الشَََََََََََََََََََقاء    فشََََََََََََََََََ يا وور 
 

ََاء    ََم  والع نَََََََََََََََََََ ََل هما والهَََََََََََََََََََ  نسَََََََََََََََََََ
 

ََه ََت فرًا مََََََََن   نبََََََ ََم يََََََََز  مسََََََ  ولََََََ
 

هِّ   ِّ ََ ى  لِّمََََََََََََََََاتِّ ر ََََََََََََََ  ََ  َتََََََََََََََََى تلقََََََََََََََ
 ج

خط ة  والعقابَََََََََََََََََا  فَََََََََََََََََ مِّن  السَََََََََََََََََ 
 جج 

ََاواُلله   ََن تابََََََََََََ ََى مََََََََََََ ََواب  علََََََََََََ  تََََََََََََ
 

ا الن سَََََََََََََا   ونسََََََََََََ  وقَََََََََََََد أَبََََََََََََ 
 

 فحملََََََََََََََت َََََََََََََََو اءُ منََََََََََََََه َمََََََََََََََ  
 

ا توأمَََََََََََا ا و نتًَََََََََََ  ووضَََََََََََعت إبنًَََََََََََ
 

ََلِّما  ََلِّم ت وسَََََََََََََ ََا سَََََََََََََ ر  لمَََََََََََََ ََُ  فسَََََََََََََ
 

مِّ ي غقايِّنََََََََََا   واقتنيََََََََََا ا بََََََََََن  فسََََََََََُ
 

ََا  ََا عاي نَََََََ ََره مَََََََ ََن شَََََََ ََا مَََََََ   87غوعاي نَََََََ
 

ت بعَََََََََََََََدهُ قلَََََََََََََََي  بَََََََََََََََ   ثَََََََََََََََم أغ 
 

ََةً غضَََََََََََََََابي    ََعت مُتائِّمَََََََََََََ   88غفوضَََََََََََََ
 

ََايِّنُ  ََلُ  وشَََََََََب  غقَََََََ  فشَََََََََب  غضابيَََََََ
 

ََاينُ   ن بينهمََََََََََََََََا تبََََََََََََََ ََُ  ولََََََََََََََََم يكََََََََََََََ
 

ََا ََة  قُر انََََََََََََََََََ ََا لحاجََََََََََََََََََ  فقر  ََََََََََََََََََ
 

عا  ِّ واسَََََََََََََََََََََََََََََََََتصانا   وخضَََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 

 فقُبَََََََََََل  القُر َََََََََََانُ مَََََََََََن غضابيَََََََََََلِّ 
 

بو ِّ   ز غقَََََََََََََََايِّن  بَََََََََََََََالق   ولََََََََََََََم ي فَََََََََََََََُ
 

يِّ ن  لَََََََََه ين الَََََََََوي ََََََََََُ  ف َََََََََار للحَََََََََِّ
 

ا فقتلََََََََََََََََه  ًََ  إلََََََََََََََََى أخيََََََََََََََََه  المََََََََََََََ
 

هُ فهر ََََََََََََََا  ثََََََََََََََم اسََََََََََََََتفز  أختََََََََََََََ 
 

ا   ََ ا وأبَََََََََََََََ ًََ ا ألوفَََََََََََََََ ًََ ََا أمَََََََََََََََ  وفارقَََََََََََََََ
 

دت دارُضمَََََََََََََََََا مَََََََََََََََََن دارهِّ   فب عََََََََََََََََُ
 

  89غو  ضَََََََََََََدا للحَََََََََََََينِّ فَََََََََََََي جَََََََََََََوارهِّ  
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 م يَّالعتبةَّالتأطيريةَّالاستهلاليةَّللمحبة،َّوتأثيرهاَّعلىَّالمتلق
حيث تقوم   ؛تُؤدي العتبة الًستهلالية في النص محل الدراسة دورًا تأطيريًا بالغ الأهمية     

، فالًفتتاح بنداء   90غبتوجيه أفق انتظار المتلقي وتحديد طبيعة الخطاب من اللحظة الأولى
مباشر: "ياسائلي عن ابتداء الخلق" يُموقع المتلقي ضمن علاقة حوارية تعليمية، تجعل منه 

 طالبًا للمعرفة لً مجرد متفرج أو مستهلك للنص. 
ويُعلن أن غايته تتمثل في   ؛وهذا التحديد المبدئي يُضفي على الخطاب طابعًا تعليميًا      

 .تقديم إجابة موثوقة على سؤال وجودي/ديني عميق، يتعلق بـ"ابتداء الخلق" ومنشأ الإنسان 
وتتعمق الوظيفة التأطيرية حين يُسند الشاعر معارفه إلى "قوم من الثقات، أولو علوم       

إلى   ؛ وأولو هيئات" مما يضفي على النص بعدًا توثيقيًا يُخرجه من دائرة الرأي الشخصي 
النصية  المرجعيات  استدعاء  أن  كما  والدين،  بالعلم  المدعومة  المتوارثة،  الحقيقة  فضاء 
معرفيًا  ثقلًا  النص  ويمنح  المصدرية  التعددية  يُكرّس  والتنزيل"  والإنجيل  كـ"التوراة  الكبرى 

 .يوسع من صداه الديني، ويجعله متجذرًا في تقاليد الكتابات المقدسة
      ( عتبات  كتابه  في  جينيت  جيرار  يقرره  لما  المداخل  Seuils)  (91)ووفقًا  هذه  فإن   ،

الشامل النصي  النظام  من  جزءًا  تُعد  وتوجيهيًا،    ؛النصية  إبلاغيًا  دورًا  العتبة  تؤدي  حيث 
وتُكوّن "أفق التلقي" الذي يُحدد طبيعة العلاقة بين النص وقارئه. كما يشير صلاح فضل 

إلى أن العتبة الًفتتاحية تُعدُّ وسيلة "تأطير دلًلي" تُرشد    (92)في بلاغة الخطاب وعلم النص
 القارئ إلى النمط التداولي المناسب، سواء كان دينيًا، علميًا، سرديًا، أو غير ذلك. 

ومن خلال هذا البناء التأطيري، يوجّه الشاعر المتلقي إلى تلقي النص في إطار من     
فيُصبح السرد الشعري لخلق آدم وسقوطه نموذجًا   ؛الخشوع والتصديق، لً الجدل والتشكيك 

تكتفي  لً  العتبة  هذه  فإن  وبذلك،  مجرد قصة سردية،  والًتعاظ، لً  التأمل  يستدعي  كونيًا 
النص  السياق   ؛بتمهيد  في  فاعليته  يضمن  وأخلاقيًا  وروحيًا  ثقافيًا  إطارًا  له  تخلق  بل 

 التداولي، ويُحكم قبضته على المتلقي منذ اللحظة الأولى. 
مُوظفًا لغة شعرية مكثّفة تتميّز      يُقدّم النص الشعري قراءة درامية لمشهد الخلق الأول، 

بكثافة رمزية عميقة تُعبّر عن نشأة الإنسان وانطلاقه في مسيرة الوجود، يبدأ النص بتسبيح 
الخلق  عمليّة  في  الإلهية  الإرادة  محورية  على  تأكيد  وهو  الخالق،  المفهوم   ؛الله  يُرسخ  إذ 
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الجنة مع زوجه حواء  إسكانه  ثم  الإنسان، ومن  لتكوين  كأساسٍ  تراب  للخلق من   ؛القرآني 
   .مما يُبرز المكانة المُميزة التي منحها الله للبشرية في بنية الكون 

القرآن         في  القصصية  البنية  يستلهم  دقيق  بتسلسل زمني  النظم  الجزء من  هذا  يمتاز 
دِّص ةِّ إِّنِّ ي   :الكريم، حيث يبدأ الشاعر بخلق آدم، متناصًا مع قوله تعالى ﴿و إِّ ا ق ا   ر   ر  لِّلام   

ةً﴾ لِّيف  خ  ىِّ  الَا را فِّي  ل   اعِّ التكوين  ،  ( 93) ج  أصل  بوصفه  الأول  الخلق  مشهد  مُستحضرًا 
بوصفه  آدم  الشاعر  د  ويُجسِّ والمعصية،  الطاعة  بين  الكوني  الصراع  ومفتتح  الإنساني، 

 ."الخليفة"، لً بمعناها السياسي فحسب، بل كرمز دلًلي للإنسان في حيرته واختباره
واضحة،         تراجيدية  دلًلًت  تحمل  جوهرية  تحول  لحظة  إلى  النص  ينتقل  ذلك،  بعد 

تحمل  مفرداتٍ  استخدام  عبر  شعريًّا  الحدث  تشكيل  النص  يُعيد  هنا  السقوط،  لحظة  وهي 
مثل   عالية،  ورمزية  لغوية  و"هبطا"دلًلة  "الملعون"،  ضما"،  تستدعي "د   المفردات  هذه   ،

مما يُضفي على المشهد أبعادًا درامية وأخلاقية مُتشابكة، ويُعزز من   ؛سياقًا قرآنيًّا واضحًا
البعد التوجيهي والتأمّلي للحدث، كما أن اختيار هذه المصطلحات يُشير إلى تفاعل النص 
مُتعدّد   فضاءٍ  إلى  القارئ  لنقل  اللغة  الشاعر  يوظّف  كيف  ويُظهر  الديني،  التراث  مع 
الطبقات بين التاريخ المقدس والتخيل الأدبي، تتّسم البنية الشعرية في هذا المقطع بالتماسك 
 —الدرامي، حيث يُوظَّف التكرار لإبراز المحطات المحورية، ويُعاد تشكيل المشاهد الكبرى  

الإهباط  الوسوسة،  والتمهيد    —السجود،  الحبكة  يراعي  تصاعدي  شعري  سياق  في 
 :والتصعيد، وصولًً إلى الذروة. وتبرز الًستعارة هنا كأداة بلاغية مركزية، كما في قوله

ضمََََََََََا الملعََََََََََون فيمََََََََََا صََََََََََنعا  د  
 

 فُ هبِّطَََََََََََا منهَََََََََََا إلَََََََََََى الَرى معَََََََََََا 
 

تصريحية       استعارة  البيت  هذا  وحواء   ؛وفي  لآدم  إغوائه  في  إبليس  فعل  فيها  يُشبَّه 
لي"، وكأنهما أُنزلً إلى هاوية الخطيئة  مما يمنح التناص القرآني بعدًا تصويريًا   ؛بعملية "الدَّ

 .فنيًا، لً يكتفي بنقل الحدث، بل يعيد تشكيله فنيًا داخل فضاء القصيدة 
ويمضي النظم في تصوير السجود الجماعي للملائكة، ورفض إبليس الًمتثال للأمر      

الكبر  مع قوله تعالى  ؛الإلهي بدافع  أ ن ا   :متناصًا  ق ا    تُر   أ م را إِّ ا  جُد   ت سا أ     ﴿ق ا   م ا م ن ع ر  
هُ﴾ يار  مِّ نا  ،  (94)خ 
ر "الكِبر" كجدارٍ يحول بين إبليس والسجود، وكأن الًمتثال    ا ستعارة وهنا تتجلى   حين يُصوَّ

في وصف إبليس بـ"الملعون"، إذ لً   الصنايةعمل ماديّ تُعيقه الحواجز النفسية، كما تظهر  



 2025( نايري ) 1، ع17مج              (اللغويات والثقافات المقارنة)         مجلة كلية الآداب جامعة الفيوم   

 

عري بين التَّاريخ المُستعاد والتناص الحَالم) محمد بكري د. شيماء سعيد                 (...التَّخْييِل الش ِ  

1179 

يُذكر الطرد صراحة، بل يُحال عليه باللفظ، فيكتسب النص كثافة دلًلية تُحيل إلى العقوبة 
﴾ :الربانية التي وردت في قوله رِّين  اغِّ رُجا إِّن ر  مِّن  الل   .(95) ﴿ف اخا

يُقدّمه الشاعر بتخييليّة شعرية تجعل من       وهكذا فمشهد تعهّد إبليس بإغواء بني آدم، 
، ينصب فخاخه لأبناء آدم، وهو ما يُشير إليه النص القرآني ﴿ق ا    :إبليس كأنّه صيّادب ماهرب

﴾ م عِّين  وِّي ن هُما أ جا ُغا وفي هذا السياق تُستخدم الًستعارة التصويرية حين يُشبَّه  ،  (96) ف بِّعِّز تِّر  لَ 
د إبليس كحارسٍ  "الإغواء" بالطريق المعتم الذي يسلكه العابرون دون بصيرة، في حين يُجسَّ

 .على مفترق الطرق، يضلّ السالكين بكلماته المنمّقة، ووعوده الخادعة
مفرداته         أن  إلً  الحرفية،  بصيغته  القرآني  الحوار  يُورد  لً  الشاعر  أن  مثل   –ورغم 

تنبض بتخييل شعري يُظهر الشيطان وكأنه ثعبان يلتف   –"دلًّهما"، و"غرّهما"، و"الملعون"  
تمثيلي  تشبيه  إلى  تُحيل  الصورة  وهذه  بلسعه،  لً  بهمسه  مستعينًا  الجسد،  لً  القلب،  حول 
يُقارن فيه فعل إبليس في النفس البشرية بما تفعله السموم الهادئة التي لً يُحسّ بها إلً بعد  

 .أن تفتك 
من خلال هذه البنية التصويرية، إلى مشهد الهبوط من الجنة،   علي بن الجهم   ويُشير    

ان ا فِّيهِّ﴾ :مقتربًا من قوله تعالى هُم ا مِّم ا    ج  ر  ا ف   خا ه  ياط انُ ع نا ﴿ف     ل هُم ا الش 
، حيث يظهر  (97) 

زلّت قدمه على حافة النور، فسقط في ظلام الأرض، وهي صورة استعاريّة تُؤطر آدم كمن  
البراءة  انكسار الإنسان وتحوّله من  فيه  ماديًا فقط، بل وجوديًا،  السقوط لً بوصفه  مفهوم 

 .إلى التجربة
 :مشيرًا إلى قوله تعالى  ؛ ويختم الشاعر هذا المسار بما يُحاكي مشهد التوبة والمغفرة      

ل ياهِّ﴾ ع  ف ت اب   لِّم ات   ر  ِّ هِّ    مِّن    ُ آد  ى  القصة،  (98) ﴿ف ت ل ق  في  الرحماني  الجانب  يبرز  ، حيث 
وتتحوّل "الكلمات" هنا إلى جسور نور، تربط بين سقوط الإنسان ورجائه، وهو ما يثبّت في 
النظم ثنائية الخطيئة والغفران، بوصفها أُطرًا تخييليّة تعكس الفهم العميق للبعد الروحي في 

 .سرد القصة
وهكذا يُعيد الشاعر إنتاج القصة القرآنية شعريًا عبر تناصّ بلاغي تخييلي، لً يكتفي       

مما   ؛ بعرض الوقائع، بل يُضفي عليها لمسات جمالية تقوم على الًستعارة والكناية والتشبيه
ليصبح تأمّلًا في طبيعة الإنسان،    ؛يمنح النص بعدًا رمزيًا وتأويليًا يتجاوز السرد التاريخي

 .وعلاقته بالسماء، والخطيئة، والتوبة 
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لكن التناص هنا لً يتوقف عند الًستدعاء النصي، بل يمتد إلى استلهام عناصر من        
بـ"الملعون"، أو الإشارة إلى هبوط آدم على جبل  المأثور التفسيري، كما في وصف إبليس 
في الهند يُسمّى "واسم"، وهو ما لً يرد في القرآن الكريم، بل في مصادر تفسيرية وتاريخية 

. ويقول الشاعر في هذا  ( 100)وعرائس المجالس للثعلبي   ( 99)متعددة، أبرزها تفسير الطبري 
 :السياق

ََا آد ا   وقَََََََََََََََََََََ) الشَََََََََََََََََََََيخُ أبونَََََََََََََََََََ
 

ما    دعى واسََََََِّ ََد يََََََُ ََل  فََََََي الهنََََ  بجبََََ
الدينية       المرجعية  مع  الشعري  التخييل  يتكامل  سردية  ؛ وهكذا  رؤية  بناء  شعرية –في 

نحو إعادة تشكيل القصة   ؛تحتفي بالبُعد الرمزي والدرامي معًا، متجاوزة حدود النقل الحرفي
 .التكوينية بما يخدم المقاصد الجمالية والدينية للنص

قابيل وهابيل       بين  الصراع  إلى  بعد ذلك  النص  بين  ؛ بوصفه  ( 101)ينتقل  مواجهةٍ  أول 
 والشر في التاريخ البشري، حيث يقول: الخير 

ََلِّ  ََن ضابيََََََََََ ََانُ مََََََََََ ََل  القُر ََََََََََ  فقُبََََََََََ
 

بو ِّ   ََالق  ز قََََََََََََََََايِّن بََََََََََََََ  ولََََََََََََََََم ي فََََََََََََََََُ
 

 ثََََََََََََََم اسََََََََََََََتفز  أختََََََََََََََهُ فهر ََََََََََََََا
 

ََا  ا وأبَََََََََََََََ ًََ ا ألوفَََََََََََََََ ًََ ََا أمَََََََََََََََ  وفارقَََََََََََََََ
 

الأولى   ، وهنا     الجريمة  إلى  قادت  التي  والظلم  الغيرة  دوافع  على  الأضواء  م    ؛تُسَلَّط  يُقدِّ
رًا  الشاعر هذا الصراع كمدخل للتأمل في طبيعة الإنسان المزدوجة بين النقاء والفتنة، مُصوِّ

يُعد هذا التناص   . رحلة البشرية من البراءة إلى المعاناة في عالمٍ يجمع بين الماديّ والروحي
حيث يستدعي النص الأدبي   ؛من النوع التضميني )تضمين فكرة أو موقف دون نقل حرفي( 

الجوهر الدرامي لقصة ابني آدم، مستثمرًا قوة الصورة القرآنية في بناء ثنائية الخير والشر 
 .وتجسيد الصراع البشري الأول

فقابيل لً يمثل مجرد    ؛ كما يوظف النص القصة القرآنية ليضفي بعدًا رمزيًا للصراع        
شخص، بل يصبح رمزًا للشر الناتج عن الحسد والطمع، بينما يمثل هابيل أنموذجًا للخير 

الله لإرادة  يخضع  الذي  ظهر  .المسالم  بين  المفارقة  بلاغة  القصة  في  مفارقة  تظهر 
وقوته  عميقة الظاهري  الخير  ضعف  وبين  الجوهري،  وضعفه  الظاهرية  الشر  قوة  بين 

ناحية،  ؛الحقيقية قويًا فمن  الشر  الحقيقة يبدو  في  لكنه  الخير،  يقتل  لأنه  ضعيف  عندما 
من أسرته إلى سكينته. ومن ناحية   -يهرب من المواجهة، يُلعَن من الله، ويفقد كل شيء  



 2025( نايري ) 1، ع17مج              (اللغويات والثقافات المقارنة)         مجلة كلية الآداب جامعة الفيوم   

 

عري بين التَّاريخ المُستعاد والتناص الحَالم) محمد بكري د. شيماء سعيد                 (...التَّخْييِل الش ِ  

1181 

ضعيفًا أخرى، الخير  الحقيقة يبدو  في  لكنه  يُقتل،  وتظل  ينتصر عندما  يُقبل،  قربانه  لأن 
 .سيرته طاهرة خالدة، بينما يُذكر الشرّي بالعار

أخوين        بين  صراع  مجرد  تعكس  لً  المفارقة  ودينية  بل  ؛هذه  أخلاقية  رؤية 
أن  عميقة من   تُظهر  والفرار  والغضب  الغرور  على  يقوم  لأنه  بنفسه،  نفسه  يُهزم  الشر 

لأن قيمته تكمن   ؛حتى لو بدا ضحيةً في الظاهر الخير ينتصر في النهاية الحقيقة، بينما
في الإخلاص والطهارة، وليس في القوة المادية، فالنصر الحقيقي ليس بالبقاء، بل بالثبات  

 .على المبادئ وقبول الله 
دموية        واقعة  بتسجيل  النص  يكتفي  لً  وهابيل،  قابيل  لقصة  يُفعّل   ؛ باستدعاءه  بل 

الذاكرة الدينية الجماعية، فيربط بين النص الأدبي والمرجعية القرآنية في لحظة مفصلية من 
ع بعدها المعنى ليصبح التناص مفتاحًا  التاريخ البشري، حيث تبدأ رحلة الخير والشر، ويُوَسَّ

 .لفهم الإنسان في أبعاده النفسية والأخلاقية والوجودية
تتبدّى الجمالية الفنية للنص في لغته الموزونة التي تمزج بين السرد والتأمل، مدعومةً        

يُضفي على النص عمقًا نفسيًّا ويكثّف    —لً سيما بين الله وإبليس    —بحوار درامي مؤثّر  
من توتر الصراع، بما يُحاكي مفهوم البنية الدرامية في النص الديني كما حلّله محمد عبد  
الصراعية  البنية  إلى كشف  التقريرية  يتجاوز  القرآني  الحوار  أن  يرى  الذي  الرحمن مرحبا، 
الأبيات  بين  المحكم  الترابط  خلال  من  المنطقي  التماسك  ويتجلى  المتعارضة.  القيم   ؛ بين 

حيث يمهّد كل بيت لما يليه بانسيابية تكشف عن براعة الشاعر في البناء السردي، وهو ما 
إذ يؤكد أن المعنى لً يُفهم إلً من    ؛ ( 102)يتقاطع مع نظرية عبد القاهر الجرجاني في النظم

 .خلال العلاقات بين التراكيب، لً من الألفاظ المفردة 
وحتى       الخلق  منذ  الإنسان  رحلة  يُجسّد  مكثفًا  وجوديًّا  مشهدًا  الشاعر  يرسم  وبهذا 

بول   ؛الًبتلاء  أطروحة  مع  تتقاطع  مقاربة  للصراع، وهي  الوجودية  الحتمية  تعبير عن  في 
حيث يرى أن السرد يُعيد تشكيل الزمن والخبرة ضمن حبكة   ؛( 103)د ريكور في الزمن والسر 

التي  المتقابلة  الصور  توظيف  من خلال  الرؤية  هذه  الشاعر  ويعزز  والتأمل،  التوتر  تُثير 
وهو   ؛ تنتمي إلى حقل ثنائي رمزي واضح )السجود/الطرد، النور/الظلمة، الطاعة/المعصية(

للرموز الدينية في المقدّس والمدنّس، حيث يُبنى المعنى    ( 104)ما يدعمه تصور ميرسيا إلياد 
 .من خلال هذه المفارقات التي تحدد المجال الأخلاقي للوجود البشري 
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حول   ( 105)وتُظهر هذه الثنائيات أيضًا بعدًا جماليًّا يُقارب ما طرحه غاستون باشلار     
إذ تتحول الظلمة والنور من مجرّد مفردات   ؛أثر الصور الشعرية في تشكيل وعي المتلقي 

إلى دلًلًت نفسية وجودية، كما أن الحوار الدرامي بين الله وإبليس ينهض بوظيفة سردية  
في تحليله للبنية الدرامية للكتاب   ( 106)وأخلاقية في آن، كما وضّحه نورثروب فراي

المقدس، حيث تُستخدم هذه الحوارات لتثبيت المفارقات الأخلاقية ورسم مسارات الخير  
     .والشر 

 َّ"وصاياَّالأنبياء:َّمنَّشيثَّإلىَّإدريسَّوعصيانَّالناس"ََّّ/الجزءَّالثاني

ََي ا ل يَََََََََََََََََهِّ شَََََََََََََََ ُ ع  ََ   خل ب      فَََََََََََََََ
 

ِّ مُسََََََََََََََت  ي ا  ام  ز   بََََََََََََََِّ م يََََََََََََََ  لََََََََََََََ   و 
 

ََا ِّ مََََََََََََََ ََ    بِّالحِّ ى إِّ ا أ َََََََََََََََ  ََ تََََََََََََََ  َ 
 

ََد  تسَََََََََََ)ِّ    مئَََََََََََين  عَََََََََََا ِّو  ا   ب عَََََََََ
 

ي ة صََََََِّ هِّ الو  ت إِّلََََََى غشََََََيث   اِّبنََََََِّ   انََََََ 
 

ة   ََِّ ََزُ الم نِّيَََََََََ يء  يعجَََََََََ  ََ ي   شَََََََََ  ََ لَََََََََ  و 
 

ب غقايِّنَََََََََََََا  جانَََََََََََََِّ دِّ     و   أ نِّ اِّعبَََََََََََََُ
 

ََا  ََلِّهِّ مُبايِّنََََََََََََ ن سََََََََََََ هُ و   ََ ن لََََََََََََ ََُ  و  ََََََََََََ
 

ََانِّ  ََى ا يمََََ لََََ ََيثُ  ع  ز   غشََََ  ََ م يََََ  ََ لََََ  ف 
 

ََر َمنِّ   ةِّ الََََََََََََََ  ََ ماً بِّطاعََََََََََََََ ََِّ  مُعت لََََََََََََََ
 

ََوهُ  هِّ أ بَََََََ ََِّ ََى بَََََََ ََا أ وصَََََََ صُ مَََََََ  ََ  ي حفَََََََ
 

اهُ و   ي عََََََََََََََََََََََََََََََدوهُ   طََََََََََََََََََََََََََََََ     ي ت خ 
 

هُ  ََُ فاتََََََََ ََر ت و  ضََََََََ  َ ََا  ى إِّ ا مََََََََ  ََ تََََََََ  َ 
 

هُ   خََََََََََََََََاف  أ ن ي فجََََََََََََََََ   هُ ميقاتَََََََََََََََََُ  و 
 

هَََََََََلُ      ً ا  و أ نَََََََََو  أ وصَََََََََى غأ نوشًَََََََََ
 

ََلُ   ََوهُ ق بَََََ ََا أ وصَََََََى أ بَََََ   107غبِّمِّ َََََََلِّ مَََََ
 

ر ها   ََ ًُ ي قفَََََََََو أ ثَََََََ ََو ز   أ نَََََََ  ََ م يَََََََ  ََ لَََََََ  ف 
 

ر ها   ََا أ مََََََََََََ  داً مََََََََََ ََِّ د   جاضََََََََََ  ََ    ي ت عََََََََََ
 

هُ قينَََََََََََََََانُ  م  تَََََََََََََََ  هُ إِّبنَََََََََََََََُ  تَََََََََََََََ 
 

ََانُ   هُ ا يمَََََََََََََ ََُ فِّعلَََََََََََََ هُ و  ََُ ق ولَََََََََََََ   108غو 
 

ََان  م ه ديَََََََََََََلُ  ََ   قينَََََََََََ م  تَََََََََََ ََُ  ثَََََََََََ
 

ََو ُ   هُ الصُهَََََََ  ََ ن ت لَََََََ  ََ ََا سَََََََ ن  مَََََََ  ََ  ف سَََََََ
 

الَُمورِّ يََََََََََََا ردُ  ل  بََََََََََََِّ م  اِّسََََََََََََت ق   ثََََََََََََُ
 

دُ   ب  ناقََََََََََِّ  أبََََََََََو خنََََََََََو  و ضََََََََََو  طََََََََََ 
 

ََلُ  هِّ تُوا ِّيَََََََََََ ََِّ ََي   مانَََََََََََ ََان  فَََََََََََ  و  َََََََََََ
 

ََلِّ لُ   ََالُِّ) المُضَََََََََََََََ ل يلُ الخَََََََََََََََ ََِّ  الضَََََََََََََََ
 

يَََََََََََََََََا )  الم  هِّ ن ت ت بَََََََََََََََََ  ُ  مَََََََََََََََََ   أ و 
 

سَََََََََََََََاد  و الم عاصَََََََََََََََيا  ر  الف   و أ  هَََََََََََََََ 
 

وِّيِّ  قََََََََاينِّ  ن ن سََََََََلِّ ال ََََََََ   و  ََََََََان  مََََََََِّ
 

ن خَََََََََايِّنِّ   دع  خَََََََََايِّن  مَََََََََِّ يَََََََََرُ بَََََََََِّ  و غ 
 

ن أ و دِّ شَََََََََيث  عال مَََََََََا اِّغت ر  مَََََََََِّ  فَََََََََ 
 

ََا  ََوا الم حارِّمََََََ صََََََ وا و اِّنت ه   ََ ى ع لََََََ  ََ تََََََ  َ 
 

ي ة  ا بََََََََََََََََََاءِّ  صََََََََََََََََََِّ خََََََََََََََََََال فوا و   و 
 

ََاءِّ   الل هوِّ و النِّسَََََََََََََََ ََِّ ََوا بَََََََََََََََ  و اِّفت ت نَََََََََََََََ
 ج
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هُ  ََ  لو ق ومَََََََََ  ََارِّدُ يَََََََ ز   يَََََََ  ََ م يَََََََ  ََ لَََََََ  و 
 

هُ    ََ رون  ل ومََََََََ ََِّ ََانوا يُص ََََََََ ََحاً و  ََََََََ  نُلََََََََ
 

هُ  ََد  ل  ب عََََََََ ََت ق  ََات  اِّسََََََََ ى إِّ ا مََََََََ  ََ تََََََََ  َ 
 

هُ   ََد  الَ مرِّ فَََََََََََ   ور   ِّنَََََََََ ََِّ  إِّدريَََََََََََُ  بَََََََََ
 

ََا مََََََََ ََانِّ أ عج  ََو  بِّالب يََََََََ نََََََََ  َ و   ََُ  و ضََََََََ
 

ل ما   ََ سَََََََََََ ََا و  ََهِّ ر   نَََََََََََ ل يَََََََََََ ل ى ع   ََ  صَََََََََََ
 

بََََََََََََََََادِّ  ََى ال ِّ ََوم  إِّلََََََََََََََ ُ  م بعََََََََََََََ  أ و 
 ج

ََادِّ   شَََََََََََََََََ يرِّ و الر  الخ  ََِّ ر  بَََََََََََََََََ ََِّ  و آمَََََََََََََََََ
 

ت بََََََََََََََََََا را و    ُ  النََََََََََََََََََا ِّ قََََََََََََََََََ   و أ و 
 

با   ََ سََََََََََ  َ ا   ََ ََاب  ل مََََََََََ سََََََََََ م  الحِّ ََِّ لََََََََََ  و ع 
 ج

هِّ  ن أ ضلََََََََََِّ د  مََََََََََِّ عََََََََََهُ أ َََََََََََ  م يُطِّ لََََََََََ   ف 
 

ن سََََََََََََََََََلِّهِّ    و اِّخت ل طََََََََََََََََََوا بِّقََََََََََََََََََايِّن  و 
 

هُ  بََََََََََََََََََََد  ُ إِّل يََََََََََََََََََََهِّ ع      ( فََََََََََََََََََََ   ف ر 
 

ن ب عََََََدِّ مََََََا   هُ مََََََِّ نََََََد  قََََََا   عِّ  اِّختََََََار  الم 
 

ل خ  مُسََََََََََََََت خل فا صََََََََََََََار  م توشََََََََََََََ   و 
 

ََط فى  يِّ  المُلَََ ََِّ ََ   الن بَََ ََدِّ إِّدريَََ ن ب عَََ ََِّ  مَََ
 

واباً نََََََََََََا ِّ  و ر  النََََََََََََا   عََََََََََََ   ف حََََََََََََ 
 

ََابِّ   نهُم قََََ ََِّ ََي الَ رىِّ مََََ د فََََ ََِّ م ي جََََ  ََ لََََ  ف 
 

ََى ل مكَََََََا هِّ ل مَََََََر  ف   وصَََََ ََِّ ََر  اِّبنَََََ يَََََ  غ 
 

ََكا  نُسََََََََََ ََىً و  ت تُقََََََََََ  ََ ي ةً  انََََََََََ ََِّ صََََََََََ  و 
 

و ع ص    النََََََََََََََََََا   ف خََََََََََََََََََال فوهُ فََََََََََََََََََ 
 ج

قوهُ   فََََََََََََََََار  نََََََََََََََََهُ و  ن فََََََََََََََََروا ع    109غو 
 ج

ر ببلاغــة عــن انتقــال الرســالة الإلهيــة        ا يعبــّ ا جازمــً يســتخدم علــي بــن الجهــم أســلوبًا خبريــً
فَ" الــذي  ــَ والوصــية مــن آدم إلــى شــيث عليهمــا الســلام، حيــث يبــرز فــي صــياغته الفعــلُ "أَخْل
يحمل دلًلًت عميقة تتجاوز مجرد التعاقب النسبي إلى معنــى الخلافــة الروحيــة والًســتمرارية 

 الهادية بإذن الله.  
ََي ا ََهِّ شَََََََََََََََ ل يَََََََََََََََ ُ ع  ََ   خل ب      فَََََََََََََََ

 

ِّ مُسََََََََََََََت  ي ا  ام  ز   بَََََََََََََِّ م يَََََََََََََ  لَََََََََََََ   و 
 

تتميــز العبـــارة بإيجازهـــا المكثــف الـــذي يختـــزل فكــرة انتقـــال الســـلطة الروحيــة فـــي جملـــة       
قصيرة لكنها شاملة، مما يعكس براعة الشاعر في نظم التاريخ بأسلوب مــوجز قــوي، وهــو مــا 

 يميز الشعر التعليمي الهادف الذي يجمع بين البلاغة والإيجاز في آن واحد.
يتنــاول هــذا الجــزء المســار الروحــي والتــاريخي لعــدة أجيــال مــن نســل النبــي آدم، بــدءًا مــن    

شيث بن آدم، الذي تلقى الوصية بالإيمان وطاعة الله، وصولًً إلى إدريــس النبــي الــذي أُرســل 
ــزمن ــر الـ ــال عبـ ــة الأجيـ ــة لرحلـ ــة تخيليـ ــاعر براعـ ــر الشـ ــاد، يُظهـ ــدى والرشـ ــوّر  ؛بالهـ ــث يُصـ حيـ

ــرارة  (110)شـــيث ــدٍ لمـ ــة، فـــي تحـ ــان والطاعـ ا علـــى الإيمـ ــً ــده آدم، مُحافظـ ــايا والـ ــو يتلقـــى وصـ وهـ
ــية مـــن جيـــل إلـــى جيـــل ــية  ؛الزمـــان وفتنتـــه، يلـــتقط الشـــاعر مشـــهد انتقـــال الوصـ مُبـــرزًا شخصـ

 .إدريــس الــذي جــاء ليحمــل الرايــة بعــد شــيث، ويعطــي أبعــادًا جديــدة فــي مجــال العلــم والبلاغــة



 2025( نايري ) 1، ع17مج              (اللغويات والثقافات المقارنة)         مجلة كلية الآداب جامعة الفيوم   

 

عري بين التَّاريخ المُستعاد والتناص الحَالم) محمد بكري د. شيماء سعيد                 (...التَّخْييِل الش ِ  

1184 

وقــد اعتمــد الشــاعر علــى أســلوب التقــديم والتــأخير، إذ قــدم "أول النــاس" لإبــراز أســبقية إدريــس 
 .في القراءة والكتابة، مما يُوحي بأهميته الًستثنائية في مسيرة الحضارة 

ت بََََََََََََََََََا را و    ُ  النََََََََََََََََََا ِّ قََََََََََََََََََ   و أ و 
 

با   ََ سََََََََََ  َ ا   ََ ََاب  ل مََََََََََ سََََََََََ م  الحِّ ََِّ لََََََََََ  و ع 
 ج

دون أن يُصــرّح بــذلك، يُفهــم مــن البيــت تميــّز إدريــس عــن  وهنــا نجــد التضــاد الضــمني،      
سابقيه الذين عاشوا على الفطرة أو المشــافهة، فهــو نقلــة نوعيــة نحــو التــدوين والتقنــين، وهكــذا 
نجح الشاعر في تكثيف مرحلة حضارية كاملة في شــطر واحــد، بإيجــاز لً يُخــل بــالمعنى ولً 

 .يُضعف من تأثيره 
وبوجــه عــام يتحــول الــنص إلــى مشــهد درامــي حيــث يتحــدث عــن انحــراف بعــض الأفــراد      

عــن الطريــق المســتقيم، متبعــين الملــذات والشــهوات، ومُخــالفين وصــايا آبــائهم، وتتبــدى براعــة 
الشاعر في تصوير صراع الأنبيــاء مــع الفســاد الــذي يهــدد إيمــان النــاس، بينمــا يســتمر إدريــس 

ا النبــرة  ؛فــي محــاولًت الهدايــة قبــل أن يصــعد إلــى الســماء كمــا تتجلــى فــي هــذه الســطور أيضــً
التقريريـــة والنقديـــة، حيـــث يُظهـــر الشـــاعر فشـــل المجتمـــع فـــي قبـــول الـــدعوة، ممـــا يضـــع أمـــام 

 .القارئ صورًا متناقضة بين الإيمان والعصيان، الطاعة والتمرد
تتناول الأبيات الشعرية قصة شيث بن آدم، مستحضــرةً وصــية آدم لًبنــه شــيث، وهــي        

وصية وردت فــي بعــض الروايــات الإســلامية التــي لــم تـُـذكر صــراحة فــي القــرآن الكــريم، لكنهــا 
، وتُشــير (111)حاضرة في الإسرائيليات وكتب التاريخ، ومــن أبرزهــا البدايــة والنهايــة لًبــن كثيــر

" إلى انتقال الخلافة الإلهية من آدم إلى شيث، وهــو مــا " انت إلى شيث  ابنه الوصيةعبارة:  
 (112)  الَرى خليفة﴾.﴿وإ  قا  ر ر للم دصة إني جاعل في  يذكّر بقول الله تعالى:  

وتبــرز الأبيــات كـــذلك الصــراع بـــين ذريــة شـــيث وذريــة قابيـــل، مظهــرةً فســـاد نســل قابيـــل      
وتــأثيرهم علــى بعــض أبنــاء شــيث، فــي تنــاص واضــح مــع قولــه تعــالى فــي قصــة ابنــي آدم: 

" وخالفوا وصَية ا بَاء، كما يُحاكي البيت القائل: "(113)  ﴿واتل عليهم نب  ابني آد  بالحق﴾
﴿و  تتبعََوا سََبل تحــذيرات الأنبيــاء مــن الًنحــراف عــن طريــق الهــدى، كمــا فــي قولــه تعــالى: 

. ويُشــار كــذلك إلــى النبــي إدريــس عليــه الســلام، الــذي ورد ذكــره فــي القــرآن: (114)  المفسدين﴾
ا﴾ "أو  ، حيــث تصــفه الأبيــات بأنــه  (115) ﴿وا  ََر فََي الصتََاب إدريََ  إنََه  ََان صََديقًا نبيًََ

، في إشــارة إلــى مكانتــه كأحــد أوائــل الأنبيــاء بعــد آدم وشــيث، وهــو مــا ورد مبعوم إلى ال باد"
 .في بعض التفاسير الإسلامية
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ََم يقــيم الشــاعر فــي أبياتــه تقــابلًا واضــحًا بــين )الإيمــان / الضــلال(، كمــا فــي قولــه:       "فل
الــذي يفيــد  -خــالفوا-"، هــذا الفعــل وخََالفوا وصََية ا بََاء" مقابــل "يََز  شََيث علََى ا يمََان

د الصــراع الأبــدي بــين الحــق والباطــل، وتكــرار الفعــل  فــي  "أوصَى"العصــيان والتمــرد ممــا يُجســِّ
أكثــر مــن موضــع، كوصــية آدم لشــيث، ثــم شــيث لأنــوش، ممــا يبــرز أهميــة الوصــية والنصــح 

" تُحيــل إلــى عهــد أخلاقــي وروحــي "وصََي ة ا بََاءفــي حفــظ الــدين واســتمرارية الهدايــة، وجملــة 
ا علــى العصــيان، فهــو تمــرد علــى جــذور  متجذّر، لً إلى قوانين مكتوبة، ما يضــفي بُعــدًا رمزيــً

 .الهداية نفسها
ا أو        ا ممتــدًا، لً باعتبارهــا فعــلًا عارضــً صوّر علي بن الجهم الخيانة بوصــفها إرثــًا وراثيــً

حالة فردية، بل كخيطٍ مظلم يتسلسل عبــر الأجيــال، بــدءًا مــن قابيــل، أول مــن ســفك الــدم فــي 
د  الأرض، ومـــرورًا بذريتــــه الـــذين اســــتمروا فــــي مســـار الًنحــــراف عــــن وصـــايا الآبــــاء، ويُجســــِّ

ع  خَادن  مَن خَادنِّ " :الشاعر هذا المعنى من خلال تشبيهٍ ضمني دقيق فــي قولــه دا ، "وغيَرُ بَِّ
 ثم يقول:

وِّيِّ  قََََََََاينِّ  ن ن سََََََََلِّ ال ََََََََ   و  ََََََََان  مََََََََِّ
 

ََايِّنِّ   ن خََََََ ََِّ ََايِّن  مََََََ دع  خََََََ ََِّ ََرُ بََََََ يََََََ  و غ 
 

فهــو لً يصــرّح بــأن الخيانــة تنتقــل بالوراثــة، لكنــه يُشــير ضــمنًا إلــى أن مــن خــان اليــوم،       
ق  لة تجــري فــي العــروق، يعمــّ فإنما يسير على خُطى خائنٍ سابق، وكــأن الخيانــة صــفة متأصــّ
هــذا التشــبيه دلًلــة الًنحــراف الأخلاقــي، ويُحــوّل الفعــل الفــردي إلــى بنيــة ســلوكية موروثــة، مــا 

 .يُضفي على الخيانة طابعًا قدريًا تقف البشرية أمامه في صراع دائم 
ويُعــزز هــذا التصــوير البُعــد التربــوي للــنص، إذ لً يكتفــي بتجــريم الخيانــة، بــل يُحــذّر مــن      

استنســاخها، ويُبــرز أثــر البيئــة الفاســدة فــي إنتــاج الأجيــال، فيتــداخل بــذلك البعــد الأخلاقــي مــع 
 .البعد التاريخي، في رسم جدلية الًنحراف عبر الزمن

غيــر أن الــنص كــذلك لً يكتفــي بالمصــادر الإســلامية القطعيــة، بــل يمتــد إلــى توظيــف      
بعــض المرويــات التاريخيــة ذات الأصــول الإســرائيلية، مثــل تحديــد عمــر آدم بســبع مئــة عــام، 

، والتــي لً تســتند إلــى ســندٍ ثابــت (116)أو الإشــارة إلــى شخصــية توبيــل المضــلّ مــن ذريــة قابيــل
 في مصادر المسلمين.  

مََََََََََََََََا ِّ ى إِّ ا أ َََََََََََََََََ    بِّالحِّ  ََ تََََََََََََََ  َ 
 جج 

ََا ِّ  ب) ميََََََََََََة عََََََََََ  ََ  و  ا   ب عََََََََََََد  سََََََََََ
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ا نقــديًا       وهذا التداخل يُشير إلى أثــر الإســرائيليات فــي بنــاء الســرد التــاريخي، ممــا يفــتح أفقــً
 .حول طبيعة المرجعية في النص وتدرّجها بين الموثوق والمتناقل

 "َّالأنبياءَّوالطوفان:َّمنَّنوحَّإلىَّصالح"ََّّ/الجزءَّالثالث
َََََََََََََََََا م نوَ يهِّ ُ إِّلَََََََََََََََََ  ل      ََ  ف   رسَََََََََََََََ

 

ن   بََََََََََََداً لِّمََََََََََََ  اع  ل هُ ن لََََََََََََوَ  أ رسََََََََََََ 
 

ن ها  مسََََََين  سََََََ  ََر  خ  يََََ ً  أ لفََََََاً غ  ََا  ف عََََ
 

ها   نََََََََ  ت مضََََََََي الَ  مِّ ِّ و  دعو إِّلََََََََى     يََََََََ 
 

ََرا هَََََََََ دعو ج   ََ يَََََََََ ر اً و  ََِّ دعوضُمُ سَََََََََ  يَََََََََََ 
 

زِّدضُم  ا   إِّ   ُ فَََََََََََََََََرا  م يَََََََََََََََََ   ََ لَََََََََََََََ  ف 
 

صَََََََََوا فَََََََََي الصُفَََََََََرِّ و الطُ يَََََََََانِّ  م   و اِّنه 
 

ة  الَ وثَََََََََََََََََانِّ   بَََََََََََََََََاد  روا  ِّ  و أ  هَََََََََََََََََ 
 

ى إِّ ا   ََ تََََََََََ ََاَ  ََت ي     أ ن يُطاعََََََََََ  اِّسََََََََََ
 

ََماعا  هِّ الَ سََََََََ ََِّ ن دونََََََََ ََِّ بََََََََََوا مََََََََ ج   َ  و 
 

وارِّ   ََ ََو ة  البََََََََََ عََََََََََ م د  يهِّ  ََ لََََََََََ ََا ع  عََََََََََ  د 
 ج

نَََََََوارِّ   ن ب عَََََََدِّ مَََََََا أ بلَََََََ    فَََََََي ا ِّ  مَََََََِّ
 

هِّ  و  الفُلََََََََََََََر  بََََََََََََََِّ  مرِّ ر  ََََََََََََََِّ   و اِّت خَََََََََََََ 
 

هِّ   ز َََََََََََََِّ َِّ هِّ و  ى ن جَََََََََََََا بِّن فسَََََََََََََِّ تَََََََََََََ   َ 
 

ََا يََََََََ ََاءً طا ِّ ََانُ مََََََََ ل  الطوفََََََََ  ََ  و أ قبََََََََ
 

ََي   ع فََََ د   ََ م يََََ  ََ لََََ ََاف  يََََ ََاً با ِّ لقََََ  الَ رىِّ خ 
 

موا فََََََي الفُلََََََرِّ  وين  اِّعت لََََََ   ََ يََََََر  الََََ  غ 
 

ََرِّ   راتِّ الهُلَََََََََ  ََ ن غ مَََََََََ ََِّ لِّموا مَََََََََ  ََ  ف سَََََََََ
 

ََي آبِّ  هُ فَََََََََََ  ََ ََوا ُ لَََََََََََ ََان  ضَََََََََََ  و  َََََََََََ
 جج 

سَََََابِّ   هرِّ فَََََي الحِّ  ق بَََََل  اِّنتِّلَََََافِّ الشَََََ 
 

ها  عََََََََََ  رابِّ الم عم  نَََََََََد  اِّقتَََََََََِّ  ف ع ز مَََََََََوا عِّ
 

ها    ََ عَََََ ََوا م  ََر  و أ ن ي نجَََََ ََوا الفُلَََََ بَََََ  أ ن ي ر  
 

دُ  ََِّ ََو   واََََََََََ ن أ و دِّ نَََََََََ ََِّ ََان  مَََََََََ  و  َََََََََ
 

دُ   ََِّ ََرِّهِّ مُعانََََََََََََََََََ ََالِّب  لَِّ مََََََََََََََََََ  مُخََََََََََََََََََ
 

هِّ  بَََََََََادِّ ن  ِّ بَََََََََاد  فَََََََََيم ن بَََََََََاد  مَََََََََِّ  ف 
 

هِّ   ن أ و دِّ لِّم  البََََََََََََََََاقون  مََََََََََََََََِّ سََََََََََََََََ   و 
 

ثُ  ََِّ ََ  يرُ ال الََََََََ ََا   و اللََََََََ َََََََََ ََا   و   سََََََََ
 

ثُ   دعى يافََََََََِّ وراةِّ يََََََََُ و  فََََََََي التََََََََ   و ضََََََََُ
 ج

ََا ِّ ََلُ سَََََََََ ََانِّ ن سَََََََََ ََ      رُ البيضَََََََََ  فَََََََََ
 

رُ    السََََََََََََودانِّ ن سََََََََََََلُ َََََََََََََا ِّو أ   ََََََََََََ 
 

بُ  ث  فَََََََََََي ن سَََََََََََلِّهِّ ع جادََََََََََََِّ يافَََََََََََِّ  و 
 

قالِّبُ    يَََََََََََََََ  جوجُ و الَ تَََََََََََََََراُ  و اللَََََََََََََََ 
 

ََو   إِّر  ُ  ََنِّ نََََََ ََا ِّ بََََََ ََي سََََََ ن ب نََََََ ََِّ مََََََ  و 
 

يل مُ   د  و  وِّ   و غَََََََََََََََََََََََََََ  شَََََََََََََََََََََََََََ  ف خا  و ا را
 

ََو   عَََََََََادُ  ن ب عَََََََََدِّ نَََََََ ََِّ ت مَََََََ ر  ََُ  ف ص  َََََََ
 

سََََََََََادُ   ََثُ و الف  ََاع  مِّنهََََََََََا الع يََََََََ شََََََََ  و 
 

ََنِّ إِّر  ا  ن أ و دِّ عََََََََوصِّ بََََََ ََِّ ََادُ مََََََ  و عََََََ
 

ما   ط سََََََ  دي   و  ن ب نََََََي عََََََوص  جََََََ  مََََََِّ  و 
 

ََودا م ضَََََََََََََََ يهِّ  ََ ُ إِّلَََََََََََََََ ل      ََ  ف   رسَََََََََََََََ
 ج

م ت جريَََََََََََََدا  ق  ل هَََََََََََََُ د  الحَََََََََََََ  ر   ف جَََََََََََََ 
 

ََادِّ  نََََََََََََ ََا عِّ ر  مََََََََََََ  ََ دوهُ شََََََََََََ  ََ  ف عانََََََََََََ
 

لحََََََََََادِّ   صََََََََََوا فََََََََََي الصُفََََََََََرِّ و ا ِّ م   و اِّنه 
 ج
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طَََََََََََََرا ز  الق  بِّ  أ عََََََََََََِّ  ف قََََََََََََا   يَََََََََََََا ر 
 

نين  ع شَََََََََََرا  اضُم سَََََََََََِّ د  نهُم ف عَََََََََََ   عَََََََََََ 
 

فا ََِّ م عاصَََََََ يهِّ  ََ لَََََََ ََريا  ع  ل  الَََََََ  ََ  و أ رسَََََََ
 

ن آ ِّ عََََََََاد  طادِّفَََََََََا  ع مَََََََََِّ د  م تََََََََ  لََََََََ   ف 
 

بعونا  ََ نهُم سََََََََََ ََِّ ََد  مََََََََََ فََََََََََ ََان  و   و  ََََََََََ
 

ََت قونا  ة  ي سََََََََََ  ََ صََََََََََ ََى م  ََاروا إِّلََََََََََ  سََََََََََ
 

مُ  ََديهِّ ف عَََََََََََََََََوا أ يَََََََََََََََ ر  لوا و  اِّبت ه   ََ  فَََََََََََََََ
 

نهُمُ    و  َََََََََان  لُقمَََََََََانُ بَََََََََنُ عَََََََََاد  مَََََََََِّ
 ج

 ف سََََََََََََََََََ      الب قََََََََََََََََََاء  و الت عميََََََََََََََََََرا
 

ََورا  ر  النُسَََََََََ  ََ ى أ ضلَََََََََ  ََ تَََََََََ  َ   ً ََا  ف عَََََََََ
 

ها  هُ إِّجابََََََََََََََََََ  تََََََََََََََََََُ عو  ت د  واف قََََََََََََََََََ   و 
 

رت    أ صََََََََََحاب ها   ن بِّمََََََََََُ م ي صََََََََََُ  إِّ  لََََََََََ 
 

ََادِّ  ََد  عَََََََََََ ََودُ ب عَََََََََََ ت ث مَََََََََََ ر   ََ  و أ ثمَََََََََََ
 

ََوادي  جََََََََََراً و   طََََََََََن  الََََََََ َِّ ن ت  ك   ََ  ف سََََََََ
 ججج 

م صََََََََََََََََالِّحا يهِّ ُ إِّلََََََََََََََََ  ل      ف   رسََََََََََََََََ 
 ج

حَََََََا  نهُم راجِّ نِّ  مَََََََِّ ديث  السَََََََِّ  ف تَََََََىً ََََََََ 
 

ز    م يَََََََ  لَََََََ  لا ف  ى اِّ ت هَََََََ  تَََََََ   َ دعوضُمُ   يَََََََ 
 

لا    ََ نهُمُ إِّ   الَ قََََََََََ ََِّ ََهُ مََََََََََ بََََََََََ م يُجِّ لََََََََََََ   و 
 ج

ََاء   خر ةً م لسَََََََََََََ  ََ روهُ صَََََََََََََ  ََ  و أ َضَََََََََََََ
 ج

ََدُعاء    ضا الَََََََ ََد  نَََََََ ََِّ  عِّ ََالوا أ خلَََََََ قَََََََ  و 
 

ها  ن طاقَََََََََ  دُهُ مَََََََََِّ ن ت عبَََََََََُ ل لِّمَََََََََ   ف هَََََََََ 
 ج

ها    ََ ن ناقَََََََََ  ََ داً عَََََََََ  ََ لَََََََََ ََ   ى و   أ ن ت ت شَََََََََ
 

ََا دا   جيلُهَََََََََ  ََ ى بَََََََََ  ََ تَََََََََ  َ ت   ََ ل قَََََََََ  ف اِّنف 
 

ة     ََ ن ناقََََََََََ  ََ ََيلُهاعََََََََََ ََا ف لََََََََََ  ي تب عُهََََََََََ
 

قاءِّ   ََ ة  لِّلشََََََََََََََََ  ََ روا الناقََََََََََََََََ  ََ  ف ع قََََََََََََََََ
 

نَََََََََََََََََاءِّ   ةُ الف  يح  ل تهُم صَََََََََََََََََ   ف عَََََََََََََََََاج 
 ج

ها   ََ ن ث مََََََََود  خالِّيََََََ ََِّ جََََََََر  مََََََ َِّ  ف تِّلََََََََر  
 

ه  يََ  نهُم با ِّ ر  فََي الَ رى  مََِّ ل تََ    117غف هََ 
 

ــا الســرد التــاريخي الشــعري مــع روح العقيــدة التوحيديــة        وهــو بمثابــة  ؛يجمــع الشــاعر هن
ترسيم لتاريخ مقدس لمكة والأنســاب الكريمــة التــي ستصــل بالنهايــة إلــى بعثــة النبــي صــلى الله 

 .عليه وسلم 
حيــث  ؛يتناول الشاعر مسيرة الأنبياء الذين بعثهم الله لهداية الأمــم فــي أوقــاتٍ عصــيبة       

يبــرز نــوح عليــه الســلام كرمــز للإصــرار والتضــحية، فــي مســاعيه المتواصــلة لــدعوة قومــه إلــى 
التوحيد رغم تجاهلهم المستمر له، تَستخدم بلاغة الشــاعر التخييليــة لتصــوير تطــور الأحــداث 
ــة  ــم الحكايـ ــامل لقومـــه، ثـ ــه الإهـــلاك الشـ ــاميكي، بدايـــة مـــن الطوفـــان الـــذي كـــان فيـ بشـــكلٍ دينـ
الرمزيــة لنجــاة مــن آمــن، التــي تــروي تفاعــل الإنســان مــع القــدر والًختيــارات الفرديــة، وتســتمر 

حيــث يبــرز الصــراع مــع الجهــل والفســاد الــذي نشــأ مــع ظهــور  ؛القصــة مــن خــلال نســل نــوح
الأمم بعد الطوفان، يتمكن الشاعر من توظيف القــوة التخييليــة لوصــف المشــهد المحــوري فــي 
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ا بــين الأســطورة  ؛حياة كل نبي مثل معجزة انفلاق الصخرة في قصــة صــالح، ممــا يخلــق توازنــً
   .والواقع، ويجسد التصور الديني للعقاب الإلهي والنجاة في مواجهة الطغيان والفساد

 فيبدأ النص بذكر إرسال نوح عليه السلام في قوله:        
ََا َََََََََََََََ م نوَ يهِّ  ََ ُ إِّلَََََََََََََََ ل      ََ  ف   رسَََََََََََََََ

 

ا  ل هُ ن لََََََََََََوَ ن أ رسََََََََََََ  بََََََََََََداً لِّمََََََََََََ   ع 
 

هِّ أ نا يتجلى هنا التناص القرآني المستوحى مــن قولــه تعــالى:      مَِّ ىو ق وا ا إِّلَ  ًَ لان ا نُوَ سَ  ا أ را ﴿إِّنَ 
ر ﴾ مََ  را ق وا وِّ ََا ﴾وقولــه: ، (118) أ ن ين  ير  م بََِّ وِّ  ََ ما ن ي ل صََُ  ََِّ ، كمــا تحيــل كلمــة "نَصــوحًا" إلــى (119) ﴿إِّن

ما﴾قوله:   تُ ل صَُ حا ن ل  ، ممــا يعكــس صــدق دعوتــه وإخلاصــه فــي أداء رســالته، وتظهــر (120) ﴿و 
ــاء  ــة فـــي تصـــوير نـــوح عليـــه الســـلام كعبـــد "نصـــوح"، وهـــي صـــفة تـــوحي بالوفـ الدلًلـــة الجماليـ
والتفاني، وتُعــد كنايــة عــن الإخــلاص الكامــل والتجــرد مــن الأهــواء والمصــالح الشخصــية، كمــا 
ص الـــذي لً يســـعى إلـــى  د صــورة النبـــي المُخلـــِ أن الًســتعارة فـــي وصـــفه بالعبـــد الناصـــح تُجســـّ
ســلطان أو جــاه، بــل يكــرّس حياتــه للهدايــة، أمــا مــن حيــث التخييــل الشــعري، فيُظهــر الشــاعر 
براعة في تحويــل النصــوص القرآنيــة إلــى صــورة شــعرية حيــة تنــبض بالًنفعــال والتأمــل، وتُقــدّم 

 نوحًا كنموذج مثالي للرسول الصادق.
ا﴾  :يُبرز التناص الزمني مع الآية القرآنيةو   ين  ع امًَ سَِّ ما ن ة  إِّ   خ  ب  سَ  ما أ لَا ، (121) ﴿فل بِّث  فِّيهِّ

 في قوله:
ن ها  مسََََََين  سََََََ  ََر  خ  يََََ ا غ  ً  أ لفًََََََ ََا  ف عََََ

 

ها   نََََََََ  ت مضََََََََي الَ  مِّ ِّ و  دعو إِّلََََََََى     يََََََََ 
 

دلًلـــة علـــى صـــبر النبـــي نـــوح عليـــه الســـلام  إلـــى طـــول المـــدة ومعانـــاة الـــدعوة، مشـــيرًا     
 واستمراره في الدعوة رغم الإعراض المستمر من قومه.  

ويــأتي التصــوير الفنــي ليعــزّز هــذا المعنــى مــن خــلال اســتخدام تعبيــر "تمضــي الأزمنــة"،      
ــه  وحي بالعنـــاء النفســـي وثقـــل الًنتظـــار الـــذي تحمّلـ الـــذي يُبـــرز مـــرور الـــزمن بـــلا جـــدوى، ويـــُ
النبــي، حيــث تتجلـــى الًســتعارة فــي مـــنح الــزمن هيئــة كـــائن يمضــي ويمــرّ، مـــا يُضــفي علـــى 
ا  المشهد طابعًا دراميًّا عميقًا. ومن ناحيــة التزييــف الجمــالي، فــإن الشــاعر، وإن لــم يكــن ملتزمــً
بدقة زمنية تاريخية، يوظف هــذا الــرقم المُبــالغ فيــه لــيعكس طــول المعانــاة، ويحــوّل الــزمن إلــى 

 .رمز لصبر النبي وثباته، مُعززًا بذلك البُعد الإيحائي والوجداني للنص
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تتجلــى هنــا أســاليب الــدعوة ورد فعــل القــوم، حيــث يُبــرز الشــاعر التــدرج فــي الــدعوة مــن       
ل بعنــاد وازديــاد فــي  السرّ إلى الجهر، بما يعكس تكرار المحاولًت لإيصال الرسالة، لكنه يقابــَ

 الكفر، حيث يقول:  
ََرا هَََََََََ دعو ج   ََ يَََََََََ ر اً و  ََِّ دعوضُمُ سَََََََََ  ََ  يَََََََََ

 

ََرا  زِّدضُم  ا   إِّ   ُ فَََََََََََََََ  ََ م يَََََََََََََََ  ََ لَََََََََََََََ  ف 
 ج

ما ويتناص هنا مع قوله تعــالى:       تُ ل هَُ را ر  ل نتُ ل هُما و أ سا ارًا، ثُم  إِّنِّ ي أ عا ه  تُهُما جِّ ع وا ُ﴿   إِّنِّ ي د 
ر ارًا﴾ د ، (122)"إِّسََا ا، يُجســـّ ا يعـــزز صـــدقية الموقـــف. دراميـــًّ التضـــاد بـــين ممـــا يُضـــفي بعـــدًا قرآنيـــًّ

سعي نــوح ورفــض قومــه صــراعًا مأســاويًّا بــين الحــق والباطــل، إذ يتحــول المشــهد إلــى مواجهــة 
متصـــاعدة تُبـــرز خيبـــة النبـــي وصـــلف القـــوم. أمـــا مـــن حيـــث التخييـــل الشـــعري، فـــإن الشـــاعر 
يُحوّل الدعوة إلى مشهد مسرحي متحرك، حيث يظهر نوح وهو ينتقل من الخفاء إلــى العلــن، 

 .في محاولة لًختراق جدار الصمت والتجاهل الذي بناه قومه حول أنفسهم 
 ثم يسرد لنا الشاعر قصة الطوفان والعقوبة الإلهية، فيقول:

ََا يََََََََ ََاءً طا ِّ ََانُ مََََََََ ل  الطوفََََََََ  ََ  و أ قبََََََََ
 

ََا  يََََ ََاً با ِّ لقََََ ََي الَ رىِّ خ  ع فََََ د   ََ م يََََ  ََ لََََ  ف 
 

ا فــي هــذا البيــت الشــعري يتجلــى التنــاص مــع المشــهد القرآنــي فــي قولــه تعــالى:       ََ ن ت حا ﴿ف ف 
ا﴾ ًََ ى  عُيُون ا الَا را  ََ ن را ف ج  ... و  م اءِّ و اب  السََ  ََا حيــث يستحضــر الشــاعر صــورة الطوفــان ، (123) أ ب

 بوصفه ليس مجرد عقوبة، بل رمزًا للتطهير من الفساد الذي عمّ الأرض.
ويتجسد التصوير الحركي في وصف الماء بـــ"طاغيا"، وهــو وصــف يُضــفي علــى المشــهد     

ا وكاســحًا، ويعكــس قــوة العقــاب الإلهــي، كمــا يُحــاكي المــاءُ الطاغيــةَ فــي عنفــه،  ا عنيفــً طابعــً
 فيتحول إلى جيش من العذاب السماوي لً يُقاوَم.  

ــالي مـــن خـــلال المبالغـــة فـــي تصـــوير      ومـــن الملاحـــظ أن الشـــاعر يســـتخدم التزييـــف الجمـ
ــم يــذكر هــذا  الطوفــان كحــدث شــامل لــم يُبــقِ علــى أحــد، علــى الــرغم مــن أن الــنص القرآنــي ل
التفصيل، لكن هذا التوسّع يُستخدم لخلق بُعد رمز ي ودرامي يُعمّق مــن فكــرة العدالــة الإلهيــة 

 .ويُبرز رهبة الحدث في وجدان المتلقي
 يقول الشاعر عن أبناء سيدنا نوح:  

ثُ  ََِّ ََ  يرُ ال الََََََََ ََا   و اللََََََََ َََََََََ ََا   و   سََََََََ
 

ثُ   دعى يافََََََََِّ وراةِّ يََََََََُ و  فََََََََي التََََََََ   و ضََََََََُ
 

الديني       التناص  مظاهر  تتجلى  البيت  هذا  بين –في  الشاعر  يجمع  إذ  التاريخي، 
، وتشير العبارة إلى شخصية  (124)المصدر القرآني وكتب التفاسير في ذكر أبناء نوح الثلاثة
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"يافث" بوصفه "الصغير الثالث"، وهو ما يفتح باب التأويل الرمزي من خلال الدلًلة الرمزية 
الساميين، الحاميين، واليافثيين، في رؤية تمزج بين  البشرية إلى أجناس كبرى:  التي تقسم 
ومأجوج"   "يأجوج  ذكر  الشاعر  يستحضر  كما  الأمم،  نشأة  لتفسير  والأسطورة  التاريخ 
ثقافيًّا  بعدًا  النظم  على  يُضفي  ما  والتاريخية،  الإسلامية  التفاسير  إلى  استنادًا  و"الأتراك" 
الشعري في تحويل هذا السرد التاريخي إلى أسطورة شعرية تُزاوج  وكونيًّا، ويظهر التخييل 
بين الرواية الدينية والخيال، إذ يربط الشاعر بين التقاليد النصية في الأديان المختلفة ليمنح 

 .القصة امتدادًا إنسانيًّا شاسعًا يتجاوز حدود النصوص المقدسة 
د الأبيات مشهد فساد قوم عاد بعد زمن نوح عليه السلام، حيث يقول الشاعر       :ثم تُجسِّ

ََادُ  ََو   عَََََََ ََدِّ نَََََََ ن ب عَََََََ ََِّ ت مَََََََ ر  ََُ  ف ص  َََََََ
 

سََََََََََادُ   ََثُ و الف  ََاع  مِّنهََََََََََا الع يََََََََ شََََََََ  و 
 ج

فيُبــرز التــدهور الأخلاقــي العميــق الــذي أصــابهم، ويتجلــى التنــاص القرآنــي فــي اســتلهام      
ودًا﴿الشـــاعر لقولـــه تعـــالى اهُمْ هـــُ ــَ ادٍ أَخـ ــَ ىَ عـ ا يـــربط الـــنص (125) ﴾وَإِلـــَ ــًّ ، ممـــا يضـــفي بعـــدًا دينيـ

يــدل  "العيــث"الشعري بخطاب الوحي. أما من حيث التصــوير الأخلاقــي، فــإن اســتخدام كلمــة 
ا كنايــة  ب، يعكــس انحــرافهم الكامــل عــن مــنهج الله، وتُعــد الكلمــة أيضــً علــى فســاد شــامل ومركــّ
ــر  ــأثير. ويظهـ ــديد التـ ــاء شـ ــا بإيحـ ح إليهـ ــّ ــا تلمـ ــراف، لكنهـ ــعة للانحـ ــيل البشـ ــي التفاصـ ــة تُخفـ فنيـ
ي، وهــو تصــوير يُضــفي  التخييــل الشــعري فــي تشــبيه الفســاد بالــداء المنتشــر أو الوبــاء المتفشــّ
ا يُثيــر التأمــل فــي العواقــب الحضــارية للانحــراف عــن القــيم  ا وتحليليــًّ ا دراميــًّ علــى المشــهد طابعــً

 .الإلهية
 :ثم عقوبة الريح العاصف، تتجلى في قول الشاعر      

فا ََِّ م عاصَََََََ يهِّ  ََ لَََََََ ََريا  ع  ل  الَََََََ  ََ  و أ رسَََََََ
 

ََا  ََاد  طادِّفََََََ ن آ ِّ عََََََ ََِّ ع مََََََ د   ََ م تََََََ  ََ لََََََ  ف 
 

رًا﴾حيث يتناص النص مع الآية القرآنية:       صَ  را ما رِّيحًا ص  ل ياهِّ لان ا ع  س  مُســتلهمًا  ؛(126) ﴿ف   را
منها صورة العذاب الإلهي الذي حلّ بعاد. ومن الناحية التخيلية الجمالية، فإن وصــف الــريح 
ا مــدمرًا شــاملًا، يعكــس قــوة الهــلاك الإلهــي، كمــا أن اســتخدام  بـــ"عاصفًا" يضــفي عليهــا طابعــً
ا  الًستعارة في تصوير الريح كعاصفة يصوّرها كجيش مــن العــذاب، فيمــنح الحــدث بُعــدًا رمزيــً
موحيـــاً، أمـــا مـــن حيـــث التزييـــف الجمـــالي، فـــإن الشـــاعر يُبـــالغ فـــي إبـــراز شـــدة الـــريح ليُظهـــر 

ق الأثــــر الوجــــداني والًنفعــــال  ؛العقــــاب الإلهــــي كحــــدث كاســــح لً ينجــــو منــــه أحــــد ممــــا يُعمــــّ
 .العاطفي لدى القارئ 
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 وينهي هذا الجزء بقصة ثمود وصالح عليه السلام، قائلًا:
ََا دا   جيلُهَََََََََ  ََ ى بَََََََََ  ََ تَََََََََ  َ ت   ََ ل قَََََََََ  ف اِّنف 

 

ََيلُها  ََا ف لََََََََََ ة  ي تب عُهََََََََََ  ََ ن ناقََََََََََ  عََََََََََََ 
 

نَاقَةَ اللََِّّ  ﴿ يتجلّى هنا مشهد معجزة الناقة، حيث يُوظَّف التناص القرآني من قوله تعالى    
في التصوير الدرامي، مشهد انفلاق  يظهر  ، ليمنح المشهد بعدًا دينيًّا مقدسًا.  (127)﴾وَسُقْيَاهَا

وفصيلها بطابع خارق يتجاوز الواقع، يُعزّز حضور المعجزة بوصفها  الصخر وخروج الناقة  
د ولًدة الكائن الحي  الشاعر  علامة إلهية قاطعة. يضفي على الحدث بعدًا أسطوريًّا، إذ يُجسِّ
جديد  خلق  كأنه  الجماد  المعجزة   ؛ من  لإحياء  والعجائبية  التشويق  عناصر  بذلك  مستثمرًا 

 .شعريًّا وجماليًّا، وتأكيد صدق الرسالة النبوية
 تتجلى عقوبة الصيحة بوصفها أداة للهلاك الفوري، حيث يقول:ثم       

قاءِّ   ََ ة  لِّلشََََََََََََََََ  ََ روا الناقََََََََََََََََ  ََ  ف ع قََََََََََََََََ
 

نَََََََََََََََََاءِّ   ةُ الف  يح  ل تهُم صَََََََََََََََََ   ف عَََََََََََََََََاج 
 

رِ       نْ أَمــْ وْا عــَ ةَ فَعَتــَ يظهــر التنــاص مــع القــرآن الكــريم واضــحًا مــن قولــه تعــالىَفَعَقَرُوا النَّاقــَ
مْ  ا ومرجعيـــــة مقدســـــة. وتشـــــير الدلًلـــــة الرمزيـــــة 128)﴾رَبِّهـــــِ (، ممـــــا يمـــــنح الـــــنص بعـــــدًا دينيـــــً

بل عقوبــة إلهيــة فوريــة تعكــس ســرعة العــدل الإلهــي   ؛لـ"الصيحة" إلى أنها ليست مجرد صوت
ا مـــن الغمـــوض  ــً ــا طابعـ ـــ"صيحة الفنـــاء" تُضـــفي عليهـ ــة فـــي وصـــفها بـ وحســـمه، كمـــا أن الكنايـ

 .والرعب، وتعمّق الإحساس بالرهبة من المصير المحتوم الذي لحق بالمذنبين
 ويختم الجزء بقوم ثمود، فيقول:  

ها  ن ث مََََََََود  خالِّيََََََََ  جََََََََر  مََََََََِّ َِّ  ف تِّلََََََََر  
 

ه   ََ يَََ نهُم با ِّ ََِّ ََي الَ رى  مَََ ر  فَََ  ََ ل تَََ  ََ  ف هَََ
 

فــي مشــهدٍ شــعري يغلــب عليــه التأمــل والتــذكير بمصــارع الغــابرين، يستحضــر الشــاعر       
بقايــا ديــار ثمــود ليجعــل منهــا عبــرة حاضــرة فــي الــذهن، فيســائل الــنفس والآخــرين عــن مصــير 
من كانوا يعمرون الأرض، ويبنون القصــور فــي الجبــال، ثــم أهلكهــم الله بــذنوبهم، ولــم تبــقَ إلً 

 آثارهم شاهدةً على ماضٍ عظيم زال، ليغدو عبرةً لمن يعتبر.
،  ﴿واضــحًا مــع قولــه تعــالى تناصًا قرآنيًايحمل البيــت      الاو ادِّ ر  بَِّ خا ابُوا اللَ  ين  جَ  وِّ ود  الَ  ث مَُ و 

ر  سَ   ما ر  َ  ياهِّ لَ  ب  ع  ، ف لَ  اد  ا الاف سَ  ، ف    ا  رُوا فِّيه  دِّ ين  ط   واا فِّي الابِّ   ، ال وِّ ت ادِّ ن   ِّي الَا وا فِّراع وا ط  و  وا
ادِّ﴾ صََ  ر  ل بِّالامِّرا ، إِّن  ر  ََ  و اب  رُوا وقولــه تعــالى:  (129) عََ  فََ  ود     ا أ    إِّن  ث مََُ واا فِّيهََ  ما ي  انََ   ََ ﴿ ََ   نا ل

﴾   (130)  ر   هُما أ    بُعادًا لِّ  مُود 
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التــي دمرهــا الله بســبب كفــرهم وعنــادهم، فــي الشــطر الأول  ديََار ثمََوديشــير البيــت إلــى      
هْ" يشــير الشــاعر إلــى مكــان الحِجــر، وهــو الموقــع الــذي عــاش فيــه  ن ثَمــودٍ خالِيــَ "فَتِلكَ حِجرب مــِ
ا ومهجــورًا بعــد أن حــل بهــم العــذاب الإلهــي، هــذه الإشــارة  قــوم ثمــود، هــذا المكــان أصــبح خاليــً
تتنــاغم مــع الوصــف القرآنــي للأقــوام الطاغيــة، خاصــة ثمــود، الــذين جــابوا الصــخور وســكنوا 

ابُوا فيهــا، لكــنهم لــم ينجــوا مــن العــذاب الإلهــي، كمــا جــاء فــي قولــه تعــالى:  ين  جََ  وِّ ود  الََ  ث مََُ ﴿و 
ر  بِّالاو ادِّ﴾ خا  .(131)  الل 

ا تعكــس  ه"، فيحمــل دلًلــة قرآنيــة أيضــً نهُم باقِيــَ رى فــي الَأرضَ مــِ ل تــَ أمــا الشــطر الثــاني: "فَهــَ
لا زوال الظالمين وعدم بقاء أي أثر منهم، هذا يتطابق مع قوله تعالى في سورة الحاقــة:  ﴿ف هَ 

، حيث يُشير القرآن إلى أن الهلاك كــان شــاملًا ولً أحــد مــن أولئــك (132)  ت ر   ل هُم م ِّن ب ا ِّي ة ﴾
 .الظالمين نجا

فـــي هـــذه الأبيـــات، يكمـــن البُعـــد البلاغـــي فـــي اســـتخدام الشـــاعر الًســـتفهام التقريعـــي مـــن     
رى"، وهــو ســؤال موجــه للقــارئ للتأمــل والتفكيــر فــي المصــير المحتــوم لأولئـــك  ل تــَ خــلال "فَهــَ

إن هــذا الًســتفهام  .الــذين تعالــت أصــواتهم فــي الأرض فســادًا، لتصــبح ديــارهم خاليــة ومقفــرة 
يحمــل دلًلــة الحســم والتحــذير مــن العواقــب الوخيمــة للكفــر والظلــم، ممــا يضــفي علــى الــنص 
ا وعبــرة عظيمــة، يعمــد الشــاعر إلــى توظيــف الصــور القرآنيــة ليرســخ فكــرة العــذاب  بعدًا أخلاقيــً

 .الإلهي ويعظ القارئ من مغبة الطغيان والكفر
 "َّرحلةَّالاصطفاءَّوالتاريخَّالمقدس:َّمنَّإبراهيمَّإلىَّمكة"ََّّ/الجزءَّالرابع

ََا ر  إِّبراهيمَََََََََََ  ََ ََط فى ر  َََََََََََ م  اِّصَََََََََََ ََُ  ثَََََََََََ
 

هِّ   لقََََََََََِّ ز   فََََََََََي خ  م يََََََََََ  لََََََََََ  َيمََََََََََاف   ر 
 

ََدا يَََََََََ هِّ الت وَ ََِّ ن إِّخ صَََََََََ ََِّ ََان  مَََََََََ  و َََََََََ
 

ََدا  ريََََََََََََََََب  و الب عيََََََََََََََ ر  الق   ََ  أ ن ض جََََََََََََََ
 

سَََََََََََََََََََانا رادِّ)  الحِّ ر ع  الشَََََََََََََََََََ  شََََََََََََََََََ   و 
 

ر  الَ صََََََََََََََََنا   و الَ وثانََََََََََََََََا  سََََََََََََََََ   و   
 

رُ  ََاجِّ ََي مُهََََََََََََ ََوط  إِّن نََََََََََََ ََا   لََََََََََََ قََََََََََََ  و 
 

رُ   ومي آمََََََََََََِّ وي يََََََََََََ  مُرُ قََََََََََََ   ََ  و  ِّالََََََََََ
 

رآنُ  ََُ هُ القََََََََ رَ   ََ ل ى شََََََََ و   ََ د تََََََََ  ََ ََا قََََََََ  مََََََََ
 

ََي   فََََََََ ََانُ و  دُ  و الب يََََََََ ََِّ رانِّ اللََََََََ ََُ  القََََََََ
 

هُ ا يمانَََََََََََََََََََََا ُ لَََََََََََََََََََََ  ر     ك   ف شََََََََََََََََََََ 
 

ة  و البُرضانَََََََََََََََََا  هُ الحُجَََََََََََََََََ  خ لَََََََََََََََََ   و 
 

ََرِّهِّ  ضََََََََََ ََاتي د  ََرود  عََََََََََ )  النُمََََََََََ  ََ ق مََََََََََ  و 
 

برِّهِّ    ََ ََنِّ صََََََََََََََ سََََََََََََََ َُ ِّ و  جِّ     ََ  بِّحُجََََََََََََََ
 ج

هِّ  ََي أ و دِّ ة  فَََََََََََََََ  ََ كمَََََََََََََََ ل  الحِّ  ََ عَََََََََََََََ ج   و 
 ج

هِّ   بََََََََََََادِّ لََََََََََََى  ِّ ر اً ع   و اِّختََََََََََََار ضُم طََََََََََََُ
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ل   عَََََََََََََََََََ  ج  سَََََََََََََََََََماعيلِّ و   الَ مَََََََََََََََََََر   ِِّّ
 

ََلِّ   ليََََََََََََ دِّ الخ   ََ لََََََََََََ ن  و   ََ و  أ سََََََََََََ ََُ  ف هََََََََََََ
 

رُ ق بََََََََََََََل  سََََََََََََََار ها  د ت ضََََََََََََََاج  لََََََََََََََ  و   و 
 

تِّ البِّشََََََََََََََََََََار ها   ق بل هََََََََََََََََََََا بُلِّ  ََََََََََََََََََََ   و 
 

داء   ََِّ مِّع ت نََََََََََََ  ََ سََََََََََََ ََا و  ن ر  ِّ هََََََََََََ ََِّ  مََََََََََََ
 

رِّ الَََََََََََََدُعاء    ُ لَََََََََََََ  مِّ)     د سَََََََََََََ   قَََََََََََََ 
 

دِّ الَ مَََََََََََََينِّ  لَََََََََََََ   و أُسَََََََََََََكِّن ت فَََََََََََََي الب 
 ج

ََي   ََماعيلُ فَََََََ ب  إِّسَََََََ  ََ شَََََََ ََونِّ و  جَََََََ  الح 
 

بريََََََََََََََلُ  هُ جِّ نََََََََََََََد   و  ََََََََََََََان  ي ومََََََََََََََاً عِّ
 

ي  إِّسََََََََََََََََََماعيلُ   هُ الن بََََََََََََََََََِّ نََََََََََََََََََد   و عِّ
 ج

 و ضَََََََََََو  صَََََََََََ  ير  ف اِّشَََََََََََت صى ال  مَََََََََََاء  
 

رُ ت ب َََََََََََي المَََََََََََاء    ت ضَََََََََََاج  جَََََََََََ  ر   ف خ 
 

ََا مََََََََََ مج  ت ج   ََ ز  الَ رى  ف جاشََََََََََ  ََ مََََََََََ  ف ه 
 

ََا  ر  مَََََََ ََُ هَََََََ هِّ أ نا ََِّ ن ض مز تَََََََ ََِّ ََورُ مَََََََ  ت فَََََََ
 

ت  ََ ا ي ئِّسَََََََََََ  ََ رُ ل مَََََََََََ ََاج  ت ضَََََََََََ  ََ لَََََََََََ  و أ قب 
 

ت   ََ ت ف   بل سَََََََََ  ََ ََا عاي نَََََََََ ََا مَََََََََ  ف راع هَََََََََ
 

فادِّحا  ََ هُ اللََََََََََ ت ت بنََََََََََََي لََََََََََََ  ع لََََََََََََ  ج   و 
 

ََادِّحا  ََاءً سَََََََ ََان  مَََََََ ََهُ  َََََََ و ت ر   تَََََََ  ََ  لَََََََ
 

ََدارِّ  ََي الََََََََََ رضُم  فََََََََََ ََُ تهُم جََََََََََ ر  ََاو  جََََََََََ  و 
 

وارِّ   ََِّ هرِّ و الجَََََََََ ةً فَََََََََََي اللَََََََََََِّ بَََََََََََ   را ِّ
 

ََا  ََاء  و الرِّجَََََََََََََََََ دوا النِّسَََََََََََََََََ  ََ لَََََََََََََََََ  ف و 
 

ف ت الَ خََََََََََََََََََوا   ر  ة  شََََََََََََََََََ  ؤولََََََََََََََََََ   خ 
 جج 

ة    ََ صََََََََََََ ََوا م  ط نََََََََََََ و  راو  ََِّ ََراً داضََََََََََََ ضََََََََََََ  د 
 

ََادِّرا  فوا الص بَََََََََ ََار  ََا قَََََََََ ى إِّ ا مَََََََََ  ََ تَََََََََ  َ 
 

رع ة  إِّبَََََََََََََََََََََراهيمِّ لوا شَََََََََََََََََََََِّ د   و  َََََََََََََََََََََ 
 ج

الت حريمِّ  ََل  بَََََََََََََََِّ ب هوا الت حليَََََََََََََ  ََ شَََََََََََََ  و 
 ج

ها  تهُمُ ع نهََََََََََََََا ب نََََََََََََََو  ِّنانََََََََََََََ   أ جلََََََََََََََ 
 ج

ها    ََ ََوُ ِّ  و الم هانََََََََََََََََ لوا بِّالََََََََََََََََ خ  د   ََ  فََََََََََََََََ
 ج

ََا ِّ  لَََََََََََََي الب يَََََََََََََت  و أ مَََََََََََََر  النَََََََََََ و   و 
 

ََون    مَََََََََ ََا ِّ  الَ  ر  ََي إِّليَََََََََ ن ب نَََََََََ ََِّ  مَََََََََ
 ج

رع ةُ إِّسَََََََََََََماعيلِّ  ز   شَََََََََََََِّ م تَََََََََََََ  لَََََََََََََ   ف 
 

بيلِّ    ََ ة  السََََََََََ ح  هِّ واضََََََََََََِّ  فََََََََََََي أ ضلََََََََََََِّ
 

يِّ    ََ ََى قُلََََََ ََرُ إِّلََََََ ََى الَ مََََََ ى اِّنت هََََََ  ََ تََََََ  َ 
 ج

ؤ يِّ    يََََََََََََََرِّ ب نََََََََََََََي لََََََََََََََُ )  خ   ََِّ مََََََََََََ  مُج 
 ج

هُ الم قامََََََََََََََا ل م  النََََََََََََََاُ  لََََََََََََََ   ف سََََََََََََََ 
 

رامََََََََََََََََا   و البيَََََََََََََََت  و الم شَََََََََََََََع ر  و الح 
 

تِّ القَََََََََََوُ  إِّلَََََََََََى باريهَََََََََََا ََار  صَََََََََ  و 
 

ة  راميهََََََََََََََََََا  يََََََََََََََََََ  مِّ ف ت ر  صََََََََََََََََََاد   و 
 

ََارِّ ُ  صََََََََََ ََا الم  ََي أ ضلِّهََََََََََ ت فََََََََََ  ََ  و إيط نََََََََََ
 

عادِّمُ   ضا الَََََََََََََََََد  يدِّ ت لِّشَََََََََََََََََ  رُفِّعَََََََََََََََََ   و 
 

فا ر   ََ ََهِّ الشََََََََََََََ يخُ ب نيََََََََََََََ  ََ م  الشََََََََََََََ ر  و   و 
 

ََى  فَََََ ََد  و    ََى و أ جَََََ م أ غنَََََ ََُ ُ ل هَََََ   133غو 
 

 

يتنــاول هــذا الجــزء تطــور الأحــداث المرتبطــة بنبــي الله إبــراهيم وأثرهــا العميــق فــي بنــاء        
مـــرورًا بـــالتحولًت الكبـــرى فـــي تـــاريخ  ؛الأســـس الدينيـــة والًجتماعيـــة فـــي شـــبه الجزيـــرة العربيـــة
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مكــة. يبــدأ الشــاعر بتســليط الضــوء علــى اصــطفاء إبــراهيم مــن خــلال إخلاصــه   وتوحيــده، 
 مرورًا بهجرته وتدميره للأصنام، ثم إيمان لوط وصراع إبراهيم مع النمرود.  

حيـــث يبـــرز  ؛يتعمـــق الـــنص فـــي ســـرد ذريـــة إبـــراهيم المباركـــة، خاصـــة إســـماعيل وهـــاجر    
ممـــا يرســـخ روح  ؛معجـــزات تفجـــر زمـــزم وســـعي هـــاجر المســـتمر فـــي تـــأمين الميـــاه لأبنائهـــا

 التضحية والإيمان.       
وصــولًً إلــى  ؛ينتقــل الســرد إلــى اســتيطان جــرهم فــي مكــة، ومــا شــهده مــن فســاد وفجــور     

تطهيــر مكــة بقيــادة بنــي كنانــة، لينتقــل الشــرف والســيادة إلــى بنــي إليــاس، ويختــتم هــذا الجــزء 
ا حيــث  ؛بنجاح قصي بن كلاب في تثبيت مكانة قريش، مما يجعل مكة مركزًا حضاريًا ودينيــً

 .تنقل القيادة إلى قادة شرفاء على خطى إبراهيم 
بل يعيــد إنتاجهــا شــعريًّا  ؛بالإحالة إلى نصوص القرآن -كعادته-لً يكتفي الشاعر هنا       

 .ليمنحها طاقة تصويرية جديدة تتفاعل مع الحس الوجداني والديني للقارئ 
 :في مشهد كسر إبراهيم للأصنام، يقول الشاعر

سَََََََََََََََََََانا رادِّ)  الحِّ ر ع  الشََََََََََََََََََ  شََََََََََََََََََ   و 
 

ر  الَ صََََََََََََََََنا   و الَ وثانََََََََََََََََا   ََ سََََََََََََََ  و   
 

ولكنــه  ، 134غ﴿فجعلهَم جَواً ا إ   بيَرًا لهَم﴾ :هنا يتناص الشاعر مباشرة مع قوله تعــالى   
ا مــن خــلال وصــف الشــريعة بـــ"الحسانا"، ممــا يشــكّل  ا يضــفي علــى القصــة بعــدًا جماليــًّ تو يفًََ

ل دلًلـــة ثوريـــة لً  .يـــربط بـــين الجمـــال والحقيقـــة الدينيـــة اسَََتعاري ا كمـــا أن الفعـــل "كســـر" يُحمـــَّ
ــنام الماديـــة ــد  ؛تنحصـــر فـــي تحطـــيم الأصـ ا إلـــى هـــدم الباطـــل وفـــتح أفـــق جديـ ــً بـــل ترمـــز أيضـ

 .للتوحيد
يستحضــر الشــاعر شخصــية لــوط )عليــه الســلام( كنمــوذج للمهــاجر الــذي يتــرك قومــه       

طاعةً لأمر ربه، مما يعطي البيت قــوةً دلًليــةً مرتبطــة بالثبــات علــى المبــدأ والهجــرة مــن أجــل 
الحق، ففي القرآن يُذكر أن لوطًا )عليه السلام( هاجر من قومــه بعــد أن دعــاهم إلــى الإيمــان 
ــالى ــول الله تعـــــ ــانهم، يقـــــ ــتمروا فـــــــي طغيـــــ ــنهم اســـــ ــة(، لكـــــ ــل الفاحشـــــ ــرات )مثـــــ  :وتـــــــرك المنكـــــ

يمُ﴾ صَِّ ر  إِّل ى ر  ِّ ي إِّن هُ ضُو  الاع زِّيزُ الاح  اجِّ ق ا   إِّنِّ ي مُه  ﴿ف آم ن  ل هُ لُوط  و 
وهنــا يتشــابه البيــت ،  135غ

الشعري مع النص القرآنــي فــي فكــرة الهجــرة والبــراءة مــن قومــه الفاســقين، ويختــتم الشــاعر هــذا 
 :التناص الديني بتأكيد وتوثيق ما ينقله

رآنُ  ََُ هُ القََََََََ رَ   ََ ل ى شََََََََ و   ََ د تََََََََ  ََ ََا قََََََََ  مََََََََ
 ج

ََانُ   دُ  و الب يََََََََ ََِّ رانِّ اللََََََََ ََُ ََي القََََََََ فََََََََ  و 
 ج
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وهنــا يتخلــى الشــاعر عــن التخييــل ليســند قولــه إلــى التنــاص التــوثيقي الصــريح، ويُحيـــل      
القارئ إلى المصدر المقدّس بوصفه أصلًا للصدق والبيان، مما يعــزز ســلطة الــنص الشــعري 

 .ويُبعده عن المبالغة أو الزيف، بل يضعه في موقع الشاهد الأمين على نص الوحي
 :وفي تناول محاجة إبراهيم مع النمرود، يقول

ََرِّهِّ  ضََََََََََ ََاتي د  ََرود  عََََََََََ )  النُمََََََََََ  ََ ق مََََََََََ  و 
 

برِّهِّ    ََ ََنِّ صََََََََََََََ سََََََََََََََ َُ ِّ و  جِّ     ََ  بِّحُجََََََََََََََ
 

ــة     ــي الآيـ ــم فـ ذكر بالًسـ ــُ ــم يـ ــرود لـ ــرغم مـــن أن النمـ اج   علـــى الـ  ََ وِّي ََ  ََ ى الَ  ََ ر  إِّلَ  ََ ما تَ  ََ ﴿أ لَ
يم ﴾ ر اهِّ إِّبا
، ويوظــف ذلــك فــي بنــاء  137غ، إلً أن الشاعر يستدعيه من المــوروث التفســيري  136غ

صــورة حجاجيــة تُصــور المواجهــة بــين الإيمــان والًســتبداد، كلمــة "قمــع" تحمــل دلًلــة بلاغيــة 
ا، كمــا أن التركيــب "عــاتي دهــره" هــو كنايــة عــن  ا نهائيــًّ قاطعــة، تُضــفي علــى المعركــة طابعــً

 .طغيانه التاريخي الذي تجاوزه الزمن بفضل الإيمان والصبر
قرآنية         مشاهد  استدعاء  خلال  من  الأبيات  في  وهاجر  إسماعيل  قصة  تحضر 

يَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾  :صريحة، منها قوله تعالى  وهو ما   ؛ 138غ َرَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ
فقوله:   "الحجون"،  في  السكن  مشهد  تصوير  في  الشاعر  فِّي "يستثمره  يلُ  م اعِّ إِّسا ب   ش 

جُونِّ   كناية عن النشأة في مكة، فتُحيل إلى القداسة والجغرافيا المقدّسة.  :"الح 
الشاعر     قول  في  والمروة  الصفا  بين  السعي  مشهد  مع  التناص  يحضر  تا    :كما  ج  ر  ف خ 

رُ ت با ِّي الم اء   وهو تصوير درامي لتجربة الأمومة والمعاناة في لحظة عطش الطفل  ، "ض اج 
 .إسماعيل، ليُحوّل المشهد إلى حكاية ملحمية تُجسّد الصبر والثقة في رحمة الله

الزمني       الترتيب  الشاعر هذا  الأولى   ؛بشكل درامي ب غي ثم يوظف  البشارة  ليؤكد أن 
عبارة بالبشارة، في  تُرزق سارة  أن  قبل  بولدها،  لهاجر  البِّشار ها  "كانت  دقيقة  "بُلِّ   تِّ  كناية   ،

وتستدعي رمزية البشارة التي تحمل الطابع ذات طابع ديني، تشي بإعلان ملكي سماوي،  
الدينية النصوص  في  والمقدس  الكريم،    .القدري  القرآن  في  إشارات ضمنية  في  وقد وردت 

ر اءِّ   :خصوصًا في سياق البشارة بالذرية، حيث يقول الله تعالى مِّنا و  ا   و  ح  ن اض ا بِّإِّسا را ﴿ف ب ش 
﴾ ا   ي عاقُوب  ح    139غ إِّسا

إلى          إشارات  ذلك  بعد  الأبيات  ا براهيميتتضمن  جد   ؛ النسب  إسماعيل  يُعد  حيث 
يلِّ   :العرب، وهو ما يكرّسه الشاعر في عبارة م اعِّ سا ر   ِِّّ ع ل  الَ ما ج  ، وهي إشارة تؤكد مكانة "و 
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مما يبرز وظيفة هذا التناص في تشكيل الهوية   ؛ إسماعيل دون أن تُناقض المعطى القرآني
 .الدينية والقومية 

 :أما في قصة تفجير زمزم، يقول الشاعر
ََا مََََََََََ مج  ت ج   ََ ز  الَ رى  ف جاشََََََََََ  ََ مََََََََََ  ف ه 

 

ََا  ر  مَََََََ ََُ هَََََََ هِّ أ نا ََِّ ن ض مز تَََََََ ََِّ ََورُ مَََََََ  ت فَََََََ
 

فادِّحا  ََ هُ اللََََََََََ  ََ ََي لََََََََََ ت ت بنََََََََََ  ََ ع لََََََََََ ج   و 
 

ََادِّحا  ََاءً سَََََََ ََان  مَََََََ ََهُ  َََََََ و ت ر   تَََََََ  ََ  لَََََََ
 ج

هذا المشهد يعيد تشــكيل القصــة المعروفــة عــن جبريــل وهــاجر وإســماعيل، ويضــخ فيهــا       
ــعري لـــلأرض وكأنهـــا تغلـــي  ت جمجَمـــا" هـــو تشـــخيص شـ ــَ ا؛ فـــاللفظ "جاشـ ــالًً شـــعريًّا كثيفـــً خيـ
ر كبركــان مــائي، فــي اســتعارة تجمــع بــين عنصــر الطبيعــة وعظمــة المعجــزة، أمــا تعبيــر  وتتفجــّ
ا حــرًّا منفلتــًا مــن القيــود، وكــأن  "مــاء ســائح" فهــو تخييــل جمــالي يُبــرز تــدفّق المــاء بوصــفه كائنــً

 المعجزة لً تتوقف إلً بتدخل بشري، في لمسة درامية شعرية مؤثرة.
ــة      ــة الدينيـ ــي والمرجعيـ ــداع التخييلـ ــين الإبـ ا بـ ــً ــذلك توازنـ ــاعر بـ ــق الشـ ــة  ؛يُحقـ ــتثمرًا بلاغـ مسـ

القرآن وثراء السرد النبوي لبناء شــعر يــُزاوج بــين الحقيقــة الإيمانيــة والجمــال الفنــي، كمــا يُجســد 
التناص التاريخي في النص الشعري حضورًا واعيًا للمرويــات الإســلامية القديمــة، لً ســيما مــا 

حيث يوظــف الشــاعر هــذه المــواد التاريخيــة لبنــاء ســرد شــعري   ؛ورد في كتب السيرة والأنساب
ومن أبرز مظاهر هذا التناص مــا   .يضفي على النص طابعًا ملحميًا ويمنحه شرعية معرفية

 :وتحريفها لشريعة إبراهيم، فيقول   140غيتعلق بقبيلة جرهم 
ََدارِّ  ََي الََََََََََ رضُم  فََََََََََ ََُ تهُم جََََََََََ ر  ََاو  جََََََََََ  و 

 

وارِّ   هرِّ و الجَََََََََََِّ ةً فَََََََََََي اللَََََََََََِّ بَََََََََََ   را ِّ
 ج

رعة إبــراهيم "فــي هــذا الموضــع، نلحــظ اســتعارة دلًليــة فــي عبــارة     ، فالشــريعة هنــا "بــدّلوا شــِ
ــراف  ــديلها يحمــــل معنــــى الًنحــ ــد، وتبــ ــة والتوحيــ ــزًا للهدايــ ــل تمثــــل رمــ ــام، بــ ليســــت مجــــرد أحكــ

، "شــبّهوا التحليــل بــالتحريم "العقائــدي، وهــو تصــوير مجــازي لتغييــر جــوهر الــدين، أمــا التعبيــر 
حيـــث ضـــاعت الحـــدود بـــين الحـــلال والحـــرام، فـــي  ؛فهـــو كنايـــة عـــن العبـــث بالتشـــريع الإلهـــي

تزييــف متعمــد، يحمــل شــحنة بلاغيــة تــُدين الزيــف والًنحــراف، وهنــا يُحضــر الشــاعر التــاريخ 
 .في صورة تخييلية درامية، لً كمجرد سجل وقائع، بل كحقل صراع بين الإيمان والضلال

ثــم ينتقــل الــنص إلــى مرحلــة لًحقــة فــي تسلســل الســلطة المكيــة، مُبــرزًا الــدور المحــوري لـــ     
 :قصي بن كلاب في إعادة بناء شرعية البيت وتنظيم شؤونه

رع ةُ إِّسَََََََََََََماعيلِّ  ز   شَََََََََََََِّ م تَََََََََََََ  لَََََََََََََ   ف 
 ج

بيلِّ   ة  السََََََََََََ  ح  هِّ واضََََََََََََِّ  فََََََََََََي أ ضلََََََََََََِّ
 ج
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يِّ   ى اِّنت هََََََََى الَ مََََََََرُ إِّلََََََََى قُلََََََََ   ََ تََََََ  َ 
 

ؤ يِّ    ََُ ََي لََََََََََََ ََرِّ ب نََََََََََََ يََََََََََََ )  خ   ََِّ مََََََََََََ  مُج 
 ج

 ؛واضــحة الســبيل""يُوظــف الشــاعر هنــا التشــبيه التمثيلــي حــين يجعــل شــريعة إســماعيل      
ــديني والًســتقامة الروحيــة  .وكأنهــا طريــق مضــيء لً غمــوض فيــه، وهــذا يرمــز إلــى النقــاء ال

ا لخيــر بنــي لــؤي "ويــأتي ذكــر "قصــي" بوصــفه  د  "مجمعــً اســتعارة مكنيــة، تبــرز صــورته كـــ موحــِّ
د يُلــمّ شــتات القبائــل ويُعيــد تأســيس النظـــام، فــي نــوع مــن التخليــق الشــعري لشخصـــية  ؛ومجــدِّ

 .تاريخية ترتقي إلى رمزية المؤسس
ــرد        ــى السـ ــط إلـ ــيدة فقـ ــي القصـ ــاريخي فـ ــوذج  ؛لً يهـــدف التوظيـــف التـ ــديم نمـ ــى تقـ بـــل إلـ

ــادّ بــــه الشــــاعر الًنحرافــــات العقديــــة والسياســــية التــــي  مثــــالي للقيــــادة والتقــــوى والشــــرعية، يُضــ
ا لصــناعة  ؛ســبقتها، وهــو بــذلك لً يستحضــر التــاريخ مــن أجــل التــاريخ ا وبلاغيــً بــل يوظفــه فنيــً

ــالقيم والمواقــف، تتحــول فيهــا الوقــائع إلــى رمــوز، والشخصــيات إلــى  أســطورة شــعرية مشــبعة ب
أنمــاط، وهكــذا فــإن "تحويــل التــاريخ إلــى رمــز شــعري يُخرجــه مــن إطــار المحــدود إلــى فضــاء 

  141غ  "التأويل الأسطوري.
وهكذا صار بإمكاننا القول: إن علي بن الجهم بنى هذا الفصل كأنه لوحة فسيفسائية      

 دينية تاريخية، دقيقة في البناء، عميقة في الدلًلة. 
 "َّمنَّإسحاقَّإلىَّإلهامَّالأنبياء:َّرحلةَّالإيمانَّوالتغيير "ََّّ/الجزءَّالخامس

ََحاقا ََا إِّسَََََََ ديث  ع مِّ نَََََََ  ََ ََم ) ََََََََ  و اِّسَََََََ
 

إِّن ني أ سََََََََََََََََََََوقُهُ أ نسََََََََََََََََََََاقا   فََََََََََََََََََََ 
 

بابِّ  ن الشََََََََ  وت  مََََََََِّ لََََََََى فََََََََ   جََََََََاء  ع 
 

قَََََََََََََابِّ   ن الََ  ر ت مََََََََََََِّ ة  مَََََََََََََ  ئََََََََََََ  مِّ  و 
 

ََي  لََََََََََََََََََ هِّ الخ  ََِّ ُ بََََََََََََََََََ د      ََ  ف   يََََََََََََََََََ
 

د  اللَََََََََََََََادِّ   إِّسَََََََََََََََماعي    و ع ضَََََََََََََََ 
 

ر ت ا بُشََََََََََََِّ  ت سََََََََََََار ةُ لمََََََََََََ  بََََََََََََ   و ع جِّ
 

هَََََََََََا   جه  ك ت و  هِّ ف لَََََََََََ  تبَََََََََََِّ ر  ُ عَََََََََََِّ  و 
 ج

دُ الع جَََََََََََََو ُ  ى ت لَََََََََََََِّ ت و أ نَََََََََََََ   قالَََََََََََََ 
 ج

ر هُ الع زيَََََََََََََََََََََزُ   د   قيَََََََََََََََََََََل  إِّ ا قَََََََََََََََََََََ 
 

هِّ ي عقَََََََََََََوبُ  رادَََََََََََََِّ ن و  قيَََََََََََََل  مَََََََََََََِّ  و 
 

ََا ت صَََََََََََََويبُ   ي   ل هَََََََََََ ة  لَََََََََََََ   ََ  م قالَََََََََََ
 

ل   ِّ ََََََََََََََرُهُ  ِّ جََََََََََََََ  ت م  و عََََََََََََََدُ     فََََََََََََََ 
 

ميعََََََََََََاً أ مََََََََََََرُهُ   ب  الَ مََََََََََََر  ج   ََ لََََََََََ  و غ 
 

ي ةِّ ي عقَََََََوب  الن بَََََََِّ ن قِّلَََََََ  ََِّ  ف صَََََََان  مَََََ
 ج

بِّ مَََََا   ي   ي خفََََََى  ِّ ََََََرُهُ فََََََي الصُتََََََُ  لََََََ 
 ج

وا   سَََََََََََََور ها  ُ بَََََََََََََِّ د     د أ فَََََََََََََر   قَََََََََََََ 
 

ََهور ها   ب  م شَََََََََََََ ََِّ ةً بِّيوسَََََََََََََ  ََ  م عروفَََََََََََََ
 

مََََََََََات  ي عقََََََََََوبُ بََََََََََِّ  رىِّ مِّلََََََََََرِّ   و 
 

ت و ع شََََََََرِّ   مُلََََََََ  ن ب عََََََََدِّ تِّسََََََََ)      مََََََََِّ
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را ََِّ ََر   ادَََََََََََ ََال )  مِّلَََََََََََ ََا طَََََََََََ  و إِّنِّ مَََََََََََ
 

را  و  مُجَََََََََََََاوِّ م  ثَََََََََََََ  ب  ثَََََََََََََُ  لِّيوسَََََََََََََِّ
 جج 

ن    ََ ى إِّ ا أ يقَََََََََََََََ  ََ تَََََََََََََََ ََا َِّ  مَََََََََََََََ  بِّالحِّ
 

ر  بِّالشََََََََََََآ ِّ   أ وصََََََََََََى بََََََََََََِّ  ن يُقبََََََََََََ 
 ج

ر ها  ى ق بََََََََََََ  تَََََََََََ   َ ل  التََََََََََََابوت   مَََََََََََ   ف ح 
 

ر ها    ََ ََا أ مََََََ لََََََََى مََََََ ََا ِّ ع  بُ بِّالشََََََ ََُ  يوسََََََ
 

بَََََََََا   َِّ   ً م  أ تَََََََََى مِّلَََََََََر  ف عَََََََََا  ثَََََََََُ
 

يََََََاةِّ أ ر  ََََََا  ن الح  ى ق ضََََََى مََََََِّ تََََََ    142غَ 
 

بعونا تِّهِّ سََََََََََََ  ن أُسََََََََََََر   و  ََََََََََََان  مََََََََََََِّ
 ج

) ي عقََََََََََََََوب   ادِّرينََََََََََََََا   أ تَََََََََََََوهُ مََََََََََََََ 
 

م ق سَََََََََََرا ََيهِّ لَََََََََ ونُ ي   ََ ََان  فِّرعَََََََََ  و  َََََََََ
 

ضَََََََََََرا                                                                                وابِّ د   ف سَََََََََََام هُم سَََََََََََوء  العَََََََََََ 
 

م موسَََََََََََََََََى يهِّ ُ إِّلَََََََََََََََََ  ث      ف ب عََََََََََََََََ 
 

هُ ت قديسَََََََََا   ََ سَََََََ ََدِّ مَََََََََا ق د  ن ب عَََََََ ََِّ  مَََََََ
 جج 

وابِّ   ََ ن العَََََََََ ََِّ و   مَََََََََ  ََ ََ    القَََََََََ لَََََََََ  ف خ 
 

لََََََى   م ع  سََََََابِّ و ضََََََُ  مََََََا قيََََََل  فََََََي الحِّ
 

ََا ِّ العُجََََََََبِّ  ََو راري و الرِّجََََََ و  الََََََ  سََََََََِّ
 

ََبِّ   ََةِّ أ لَََََََ يَََََََ ت  مِّ ََِّ ََا ِّ سَََََََ ن الرِّجَََََََ ََِّ  مَََََََ
 

في ل  التََََََََابوت   و الع هََََََََدِّ الََََََََو  ن قََََََََ   و 
 ج

بِّ   سَََََمُ يوسَََََُ فَََََي التَََََابوتِّ جِّ  موسَََََى و 
 

ََدِّ  ن  ا   بُعََََََََدُ الع هََََََ  ََ هِّ عََََََ م ي  نََََََََِّ  لََََََََ 
 

ََدِّ   ن جُهَََََََ ََِّ هِّ مَََََََ ََِّ ر  بَََََََ  ََ وي مَََََََ  ََ  و   الَََََََ
 

ن ه  ََ ََون  سََََََ مسََََََ خ  ََد  و  ََن هُم إَََََََِّ  و   يََََََ
 

ه  نََََََََََََََََََََ  ة  مُمت ح  لََََََََََََََََََََ  ة   امِّ ئََََََََََََََََََََ  مِّ  و 
 

ََا ََهِّ أ ر  عينََََََََََ ََي التيََََََََََ ََوا فََََََََََ م ص  ََََََََََ  و 
 

نينا  ََِّ ََا سََََََََََ ََوا مِّ ل هََََََََََ م ي  يشََََََََََ  ََ لََََََََََ  و 
 

ي ََِّ ََران   الن بََ مََ ََنُ عِّ ََارونُ بََ ؛ غضََ ََات  مََ  و 
 ج

ََبِّ   قَََ ََرورِّ الحِّ ََد مَََ ََن ب عَََ ََه مَََ ََي التيَََ  فَََ
 

مَََََََات  غموسَََََََى  بعَََََََده فَََََََي التيَََََََهِّ   و 
 ج

ر عَََََََََََن أخيَََََََََََهِّ   ِّ ََ  وقَََََََََََل  مَََََََََََا أُخَََََََََ
 

ََا  قيََََََََََل  مََََََََ ن أ خيََََََََََهِّ و   ََ ر  عََََََََ  ََِّ  أُخََََََََ
 

ََهِّ   ََي التيََََََ ي فََََََ ََِّ د قُضََََََ  ََ ََر  قََََََ  إِّ   لَِّ مََََََ
 

ُ) بَََََََََنُ نَََََََََونِّ  ى غيوشَََََََََ  م  ت ن بَََََََََ   ثَََََََََُ
 

ََينِّ   ََاد ِّ الَمَََََ ََى  اللَََََ ي  غموسَََََ ََِّ صَََََ  و 
 

ا  ََ ََه طريقَََََََََََ ََر  لَََََََََََ ََل الب حَََََََََََ  وجُعَََََََََََ
 

ََا  ََر الَردن العميقَََََََََََ ََاى بحَََََََََََ  فخَََََََََََ
 

ََي أ ريحَََََََا ََه فَََََ ن خوفَََََ  ََ ت مَََََ  ََ رِّقَََََ َُ  و 
 

ََََََََََََََََََََا  ت ا  اُلله بََََََََََََََََََََهِّ الفُتوَ فََََََََََََََََََََ   و 
 

تفقََََََََََا    ق فََََََََََ  م قِّفََََََََََي ف و  م ِّ  لِّلشََََََََََ 
 

ف ت  ر   ََ ضا ف اِّنلَََََََ ََدِّ ن ق لَََََََ ََِّ ََا مَََََََ ضَََََََ د  ر   و 
 

تِّ  ى   لََََََََََََ  تََََََََََََ   َ ل  المُلََََََََََََو     و   لََََََََََََ 
 

تِّ   لََََََََََََََ  هِّ ف ق  ت فََََََََََََََي ع ينََََََََََََََِّ قُلِّ لََََََََََََََ   و 
 جج 

ََو اِّسََََََََََراديلِّ  ََكِّن  الشََََََََََا   ب نََََََََ  و أُسََََََََ
 

ََلِّ   ََي الت نزيَََََ ََر َمنِّ فَََََ ن الَََََ ََِّ ََدًا مَََََ  و عَََََ
 ج

ى ابََََََََن غيوفنََََََََاء  الََََََََب  م  ت ن بََََََََ   ثََََََََُ
 

ََا     قَََََََََ بُ و  ََِّ ي  اضَََََََََ  ََ م إِّنَََََََََ ََباطِّ  لِّلأ سَََََََََ
 

ََادي  زقَََََََََََََََ  َ ََيم   صَََََََََََََََ جعَََََََََََََََََل الح   و 
 

 

 غابََََََََََََن العجََََََََََََو   بعََََََََََََده بََََََََََََدي 
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ََدام َََََََََ هِّ الََ  ََدِّ ن ب عَََََََََ ََِّ ت مَََََََََ ر  ََُ  فص  َََََََََ
 

مُ و عَََََََََََََََََََاثوا  بوا ب عل هَََََََََََََََََََُ ن لَََََََََََََََََََ   و 
 

م  ف قََََََََا   إِّليََََََََاُ  بََََََََنُ ياسََََََََين  ل هََََََََُ
 

م  ََِّ ن ر  ِّ هَََََََ ََِّ ل  مَََََََ  ََ يِّ مُرسَََََََ ََِّ و  ن بَََََََ ََُ  و ضَََََََ
 

دوا     و أ ل َََََََََََوا غ  الََََََََََََب ع  أ نِّ اِّعبَََََََََََُ
 

ت    ََ  ف اِّسََََََََََََََََت صب روا وخوفََََََََََََََََوه القََََََََََََََ
 

ي اَا  ََ ياً سَََََََََ ََت خ ِّ ز   مُسَََََََََ  ََ م يَََََََََ  ََ لَََََََََ  ف 
 

الم وتِّ ف اِّسََََََََََت راَا  ي بَََََََََِّ ى دُعَََََََََِّ تَََََََََ   َ 
 

ََا سََََََََ وراةِّم إِّن  ف ر   ََ ََي التََََََََ ََل  فََََََََ قيََََََََ  و 
 

ا  ا أ و م سََََََََ  ًَ با  أ تََََََََاهُ مََََََََن نََََََََار صََََََََ 
 

هُ إِّليََََََََََََََََََاُ   ى إِّ ا ر  ِّبََََََََََََََََََ   ََ تََََََََََََََََ  َ 
 

ل يَََََهِّ النَََََاُ    ر ع  م ي  هَََََ  لَََََ    143غغَََََاب  ف 
 

 ؛يرسم علــي بــن الجهــم حركــة النبــوة مــن إســحاق إلــى إليــاس رســمًا متــدفقًا كــالموج            
ا بلاغــة التركيــز والًختــزال، مقــدمًا ملحمــة تاريخيــة دينيــة -معتمدا على الترتيب القرآني، ومتبعــً

 .ذات إيقاع شعري متين وموسيقى داخلية خفيفة
ا         ا دينيــً  ؛في هذا الجزء مــن نظــم محبــرة التــاريخ، يرســم علــي بــن الجهــم مشــهدًا بانوراميــً

يعتمــد الشــاعر بنــاءً ســرديًا  .تتقــاطع فيــه حكايــات النبــوة مــع حركــة الشــعوب وتقلبــات الإيمــان
منــذ ولًدة إســحاق  ؛متتــابع الحلقــات، يســتعرض عبــره مراحــل مفصــلية مــن قصــة بنــي إســرائيل
 .وحتى اختفاء إلياس، مستلهمًا مادته من القرآن الكريم ومرويات التوراة 

مـــع تمســـك  ؛تتســـم هـــذه المرحلـــة مـــن الـــنظم بـــالتكثيف الشـــديد والًقتصـــاد فـــي الوصـــف      
وتظهــــر البراعــــة  .واضــــح بوحــــدة الخــــط الزمنــــي الــــذي يحكــــم انتقــــال الشخصــــيات والأحــــداث

بأســلوب  —كالتيــه والخــروج وفــتح أريحــا  —البلاغية فــي التصــوير الســريع للأحــداث الكبــرى 
 .شعري موزون يحافظ على وقار المادة الدينية مع جمالية التعبير

ــذير مـــن الًنحـــراف العقائـــدي والتقلـــب الأخلاقـــي،       ــة النـــاظم فـــي التحـ كـــذلك تنكشـــف غايـ
ا يلتقـــي مـــع  ؛مبـــرزًا دور الأنبيـــاء فـــي تجديـــد العهـــد مـــع الله ا وعظيـــً ا تعليميـــً ممـــا يضـــفي طابعـــً

 .الوظائف التقليدية للأدب الديني العربي في العصور المبكرة 
يبــدأ الشــاعر هنــا بــالجمع بــين إســحاق وإســماعيل وقــد يكــون ذلــك للتوفيــق بــين الســلالتين      

ممــا يعكـــس رؤيــة توحيديـــة  ؛)العــرب مــن نســـل إســماعيل، وبنـــي إســرائيل مـــن نســل إســـحاق(
نــا إِســحاقا" يــوحي بانتمــاء القوميــة أو العــرق إلــى ســلالة إســحاق للتــراث الــديني،  ؛اســتخدام "عَمِّ

ممــا يعــزز الشــرعية التاريخيــة أو الدينيــة للشــاعر أو لقومــه، فيشــير إلــى قصــة النبــي إبــراهيم 
)الخليــل( وابنــه إســحاق وإســماعيل عليهمــا الســلام، وهمــا شخصــيتان محوريتــان فــي الــديانات 
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ــةً  ــيًّا ورمزيـ ــدًا قدسـ ــنصّ بعـ ــى الـ ــفي علـ ــا يضـ ــيحية(، ممـ ــة، المسـ ــلام، اليهوديـ ــة )الإسـ الإبراهيميـ
لَي " :عميقة، ففي قوله هِّ الخ  ُ بَِّ د     ذف المشــبه بــه )القــوة  نجــد ،"ف   يَ  اســتعارةً مكنيــةً، حيــث حــُ

ممـــا يُضــفي قـــوةً وجــلالًً علـــى نصــرة الله لنبيـــه إبــراهيم، الـــذي  ؛الإلهيــة( وأُبقيــت قرينـــة التأييــد
ـــ ب فـــي الإســـلام بـ ــه تعـــالى: "خليـــل الله" يُلقـــَّ يلًا﴾﴿، كمـــا فـــي قولـ ــِ رَاهِيمَ خَلـ ــْ ذَ اللََُّّ إِبـ ،  144غ وَاتَّخـــَ

 ؛إذ لً يقتصر على الــدعم المــادي فحســب  ؛عن العناية الإلهية كنايةً  هنا "التأييد" ويحمل لفظ
 .بل يشمل النصرة المعنوية والمعجزات، مثل نجاته من النار أو منحه الذرية الصالحة

د  اللََََادِّ   إِّسََََماعي وقولــــه ــتخدم لفــــظ"م "و ع ضََََ  د" ، فيُســ ــْ عــــن القــــوة  كنايــــةً  "العَضــ
ان  والمســـاعدة، حيـــث يُلمـــح إلـــى صـــبر إســـماعيل وتضـــحياته، كمـــا ورد فـــي القـــرآن:  هُ  َََ  ﴿إِّنَََ 

دِّ  ادِّ   الاو عا يجسّد ثباته أمام الًبتلاء، كما يُمكــن اعتبــار  تخييليًّا مما يُضفي طابعًا  ؛ 145غ ﴾ص 
تشبيهًا بليغًا، إذ يشبهه بالصدق المطلــق، ممــا يخلــق صــورةً مثاليــةً للوفــاء  "الصادق" وصفه بـ
 .والإيمان

ن " أمــا علــى المســتوى التــاريخي، فــإن ذكــر عمــر إســحاق الطويــل ََِّ ر ت م  ََ ة  م  ََ ئ مِّ و 
قابِّ  ا تاريخيًّا يعكس "الََ  ، وإن اختلفــت  146غمع الروايات الدينية التي تؤكد طول عمــره  تناصًّ

ا التفاصــيل بــين المصــادر، ويُعــدُّ هــذا الوصــف ــًّ ا جمالي ــً ل الــزمن إلــى صــورة  ؛تزيين حيــث يحــوِّ
فــإذا عــدل الشــاعر عــن لفــظ الــزمن المــألوف )كـــ السنة ( إلــى  شــعرية تُمثــل الأزليــة والًمتــداد،

  147غ  ."لفظ  الأحقاب ، فقد أضفى على الزمن صفة الديمومة والعظمة
ا مقدســة مــن القــرآن الكــريم والتــوراة والإنجيــل، ويوظفهــا  هكــذا    يستحضــر الشــاعر نصوصــً

ــردية ــة أو سـ ــات جماليـ ــدم غايـ ــد يخـ ــعري جديـ ــياق شـ ــمن سـ ــاص،  .ضـ ــن التنـ ــوع مـ ــذا النـ ــي هـ فـ
ب ذو بعــد  ؛يتلاشى الحد الفاصل بين قداسة الأصل وســحر التخييــل فيتولــد نــص شــعري مركــّ

 .رمزي وروحي
ا صـــــريحًا مـــــع قولـــــه تعـــــالى ثـــــم         :بشـــــرى ســـــارة بإســـــحاق، يُجســـــد هـــــذا المقطـــــع تناصـــــً

هُ  تِ ْمْرَأَتــُ يمب﴾ َفَأَقْبَلــَ وزب عَقــِ تْ عَجــُ ا وَقَالــَ تْ وَجْهَهــَ كَّ رَّةٍ فَصــَ ي صــَ فــِ
، وقــد وظــف الشــاعر  148غ

لكنــه صــاغها شــعريًا بإيقــاع جديــد يــوحي بالدهشــة التــي تمثــل   ؛الصورة القرآنية بحرفيتها تقريبًا
هنا المحــرك البلاغــي الأساســي، تتجلــى الكنايــة فــي وصــف العجــز التــام عــن الإنجــاب، بينمــا 
تظهـــر الًســـتعارة فـــي "فصـــكّت وجههـــا" كرمـــز عـــن المفاجـــأة الشـــديدة، أمـــا التخييـــل الشـــعري، 

   .فيحيل الصورة القرآنية إلى مشهد درامي ينبض بالحيوية والًنفعال
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 ثم يستطرد علي بن الجهم في سرد بع  قل  القرآن الصريمم  
   قلة يعقوب ويوسب عليهما الس  م -

ََوبُ  هِّ ي عقَََََََََََ ََِّ رادَََََََََََ ن و  ََِّ ََل  مَََََََََََ قيَََََََََََ  و 
 

ي   ل هََََََََََََََا ت صََََََََََََََويبُ   ة  لََََََََََََََ   م قالََََََََََََََ 
 

لِّر   :هــــذه إشــــارة إلــــى ســــورة يوســــف، حــــين قــــال بنــــو يعقــــوب       ي ضََََ    ر  ل فََََِّ ِّ إِّنََََ  ام  ﴿تََََ 
يمِّ﴾ دِّ وهنــا تنــاص دينــي صــريح مــن قصــة يعقــوب ويوســف، وقــد اســتُخدمت الكنايــة ،  149غالاقََ 

 الله، ثم يقول:في قوله: " ليس لها تكذيب"، للدلًلة على يقين نبوءته وثقته في  
ََرُهُ  ل   ِّ ََََََََََََ ِّ جََََََََََََََ  ََدُ    ت م  و عََََََََََََ  فََََََََََََََ 

 

ميعَََََََََََََاً أ مَََََََََََََرُهُ   ب  الَ مَََََََََََََر  ج  لَََََََََََََ   و غ 
 

رِّهِّ َ:يتقـــاطع هـــذا مـــع قولـــه تعـــالى ىو أ مَََا لَََ  ب  ع  الَََِّ ُ غ  يظهـــر هنـــا التنـــاص النصـــي ،  150غ﴾و   
 .المباشر مع القرآن، مع استخدام أسلوب التوكيد والتكرار لإبراز تحقق وعد الله

د   ََ ََور ها قَََََََََََ وا   سَََََََََََ ََِّ ُ بَََََََََََ د      أ فَََََََََََََر 
 

ب  م شََََََََََََََََهور ها   ةً بِّيوسََََََََََََََََِّ  م عروفَََََََََََََََ 
 

 ؛نلاحظ هنا تأكيد تاريخي وإشارة صريحة إلى تخصيص سورة في القــرآن لقصــة يوســف     
د  " ممــا يعــزز مــن التوثيــق القرآنــي للشــعر، واســتخدام كلمــة ر  ممــا  ؛يــوحي بــالتمييز والتكــريم  "أ فََا

ةً " تـُـذكر مقترنــة بــالتعريف "سَور ها " يعكس مكانة القصــة فــي القــرآن، كلمــة ممــا يعــزز ؛ "م عروفَ 
 .فكرة الشهرة والتقدير

 موت يعقوب ونقلهم  -
را  و إِّنِّ مََََََََََََََا طََََََََََََََال )  مِّلََََََََََََََر   ادََََََََََََََِّ

 

را...  ََاوِّ و  مُجَََََََََ  ََ م  ثَََََََََ ََُ ب  ثَََََََََ ََِّ  لِّيوسَََََََََ
 

هنا يُدخل الشاعر عنصرًا من الأساطير التوراتية )غير القرآنية( حول دفــن يعقــوب فــي       
ا، واســتخدام لفـــظ "التـــابوت" يحمــل اســـتعارة دينيـــة  ؛ 151غالشــام  ا توراتيـــً ا تاريخيـــً ممـــا يُعـــد تناصــً

قويـــة تُحيـــل إلـــى التقاليـــد القديمـــة فـــي دفـــن العظمـــاء، فـــي عبـــارة "طـــالَع مصـــر زائـــرًا" اســـتعارة 
 .لطيفة لشوق يعقوب لرؤية يوسف

 قلة موسى وفرعونم  -
ََى م موسَََََََََََََََ يهِّ  ََ ُ إِّلَََََََََََََََ ث      ََ  ف ب عَََََََََََََََ

 

هُ ت قديسََََََََََا  سََََََََََ  ن ب عََََََََََدِّ مََََََََََا ق د   مََََََََََِّ
 

ىو َ:اقتبــاس واضـــح مـــن قصـــص موســـى فــي ســـور مثـــل هُ ط  ََ  ن  إِّنََ  وا ىو فِّراعََ  با إِّلََ  ضََ    152غ﴾ا ا
ين   وقوله: َ ل ى ال وِّ نُرِّيدُ أ نا ن مُن  ع  فُوا...﴾و  عِّ تُضا التخييــل الشــعري حاضــر فــي وهنــا .  153غ اسا

وصف موسى بـ"ذو العهد الوفي"، وهي كناية عن التزامه بتنفيــذ وصــية يوســف بنقــل جثمانــه، 
 ثم يقول:
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ََدِّ  ََدُ الع هََََََ ن  ا   بُعََََََ  ََ هِّ عََََََ ََِّ م ي  نََََََ  ََ  لََََََ
 

ن جُهََََََََََدِّ   هِّ مََََََََََِّ ر  بََََََََََِّ وي مََََََََََ   و   الََََََََََ 
 

 ؛وهنــا تشــبيه ضــمني هنــا بــإبراز وفــاء موســى رغــم مشــقة الــزمن، وفيهــا مبالغــة بلاغيــة     
 .لكنها تخدم التخييل الفني

 قلة التيه ووفاة ضارون وموسىم  -
م ص  َََََََََََََوا فَََََََََََََي التيَََََََََََََهِّ أ ر  عينَََََََََََََا  و 

 

نينا  م ي  يشَََََََََََََوا مِّ ل هَََََََََََََا سَََََََََََََِّ لَََََََََََََ   و 
 

ا َ:هذا مأخوذ من قوله تعالى      ن ةً ف إِّن ه  ما أ را  عِّين  س  ل ياهِّ م ة  ع  ر  الصــياغة ، تحتــوي  154غ﴾مُح 
لكنّ الشاعر يضيف نكهة فنية من خــلال المفارقــة الزمنيــة بقولــه   ؛الشعرية تناصًا نصيًا دقيقًا
 ، ثم يقول:  .""ولم يعيشوا مثلها سنينا

ََده فَََََََي التيَََََََهِّ  مَََََََات  غموسَََََََى  بعَََََ  و 
 

ر عَََََََََََن أخيَََََََََََهِّ    وقَََََََََََل  مَََََََََََا أُخَََََََََََ ِّ
 

هنـــا تضـــمين لفكـــرة التعاقـــب النبـــوي، وفيـــه نـــوع مـــن الكنايـــة عـــن حتميـــة المـــوت والتتـــابع     
 .الإلهي في إرسال الرسل

 معجزة يوش) بن نونم  -
ت  ََ ق فََََََََ ََي ف و  م قِّفََََََََ م ِّ  ََ ََا   لِّلشََََََََ  فقََََََََ

 

ف ت  ر  ضا ف اِّنلََََََََََ  ن ق لََََََََََدِّ ضََََََََََا مََََََََََِّ د  ر   و 
 

هــذا مشــهد فيــه تخييــل شــعري خــارق مســتلهم مــن كتــب أهــل الكتــاب أكثــر مــن القــرآن،      
ب ليوشــــع توقيــــف الشــــمس حيــــث يُنســــَ
ــد اســــتخدام الًســــتعارة الكونيــــة هنــــا )توقيــــف  155غ ، وقــ

الشمس(، يعكس قــوة النبــوّة لكــن مــع قــدر مــن التزييــف الجمــالي الــذي يخــدم البنــاء الفنــي دون 
 .بالنص الدينيالًلتزام التام  

 رسالة إليا  ورف  قومهم  -
م ََُ ََين  ل هََََََ ََنُ ياسََََََ ََاُ  بََََََ ََا   إِّليََََََ  ف قََََََ

 

م  ََِّ ن ر  ِّ هَََََََ ََِّ ل  مَََََََ  ََ يِّ مُرسَََََََ ََِّ و  ن بَََََََ ََُ  و ضَََََََ
 

الشــاعر هنــا لً يصــف الحــدث بتقريــر مباشــر فقــط، بــل يُضــفي علــى إليــاس هيبــة النبــوة     
 .بإبرازه كمتحدث رسمي باسم الله، مما يضفي طابعًا تخييليًا مقدّسًا

و رُون  َ:مقتــبس مــن قولــه تعــالى والحــدث        ََ ت ً  و  عُون  ب عََا دا  ََ ، أ ت ون  هِّ أ    ت ت قََُ مََِّ وا ا   لِّق   ََ إِّ ا ق
الِّقِّين   ن  الاخََ  سَ  اَ يظهــر هنــا التنــاص القرآنــي صــريح مــع قصــة إليــاس، مــع اســتخدام ، ف 156غ﴾أ 

كناية عــن النبــوة، أي  :"وقوله: "مُرسَلب من ربهم ، الأسلوب الإنشائي لإبراز التحدي والمواجهة
دًا بــالوحي،  ــَّ لًا" هــي كنايــة عــن أنــه لً يــتكلم عــن هــوى بــل بوصــفه رســولًً مؤي أن كونــه "مُرســَ

ا يحمــل كنايــة عــن الأصــل الكــريم أو التوريــث الروحــي، أو  "وذكــر النســب "ابــن ياســين أيضــً
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المَوتِ فَاِســتَراحا(هنا اســتعارة للمــوت  ي بــِ التوثيق التاريخي للنسب النبوي،    وقوله: )حَتّى دُعــِ
بالراحة، وفيهــا تلطيــف لصــورة الرحيــل، ممــا يــدخل فــي بــاب التــزيين البلاغــي والتجميــل الفنــي 

 للنهاية النبوية، ثم يقول:
سَََََََََََا وراةِّم إِّن  ف ر  قيَََََََََََل  فَََََََََََي التَََََََََََ   و 

 

ا   ََ ا أ و م سََََََ ًَ با  ََ ََار صََََََ ََاهُ مََََََََن نََََََ  أ تََََََ
 

ََاُ   هُ إِّليَََََََََََََََََ  ََ ى إِّ ا ر  ِّبَََََََََََََََََ  ََ تَََََََََََََََََ  َ 
 

ر   م ي  هََََََََ  لََََََََ  ل يََََََََهِّ النََََََََاُ  غََََََََاب  ف   ع 
 

، تـــم  157غ، هـــذه صـــورة توراتيـــة خالصـــة عـــن صـــعود إليـــاس"فقولـــه: "فَرَســـا أَتـــاهُ مـــن نـــارٍ      
 .تحويلها إلى مشهد شعري مليء بالرهبة والدهشة، في تخييل بصري درامي غني

موظفــة التنــاص  ؛وهكذا يكشف هذا النظم عن بنية شعرية تمزج بــين المقــدس والتــاريخي     
بوصــفه أداة تركيبيــة جماليــة، لً يكتفــي الشــاعر بالًستحضــار المباشــر للنصــوص، بــل يعمــل 

كمــا أن ؛ على إعادة توليدها دراميًا، بما يمنحها حياة جديدة خارج إطار الســرد الــديني المجــرد
ــنص مـــرآةً  ــل مـــن الـ ــي يجعـ ــي، والتخييـــل الملحمـ ــرار البلاغـ ــتعارة، والكنايـــة، والتكـ ــداخل الًسـ تـ

 .تعكس تفاعلًا حيًّا بين الشاعر والتراث
   "منَّاليسعَّإلىَّعيسى:َّصراعاتَّالملكَّوالنبو ةَّفَِّتاريخَّالأمم"َّ/الجزءَّالسادس

 ُ(  ََ ََوبِّ الي سََََ ََي الخطََََ ز   ي  نََََ  ََ م يََََ  ََ لََََ  و 
 

دِّعوا  م ي رتَََََََََََ  لَََََََََََ  ضَََََََََََراً ف  عُهُم د  رد   ََ  يَََََََََ
 

)ا  ََِّ ََدِّ الي سََََ ن ب عََََ ََِّ ََابوت  مََََ لِّبوا التََََ ََُ سََََ  و 
 

وعا    ََ ن الحََََ ََِّ ََهم مََََ ََالي رأسََََ ََات  عََََ مََََ  و 
 

ََداءُ  مُ الَ عََََََََََََََ يهِّ  ََ لََََََََََََََ ر ت ع   ََ  و   هََََََََََََََ
 

ََاءُ   د  الع مَََََََََ م ب عَََََََََََد  الهَََََََََََُ  و ع م هَََََََََََُ
 

موي  ََُ ََي هم سََََََََََََََََ ََ  لوا نبََََََََََََََََ  فسََََََََََََََََ
 

ََي   ََر  الجلَََََََََََََ ََتقيل الملَََََََََََََ  أن  يسَََََََََََََ
 

ل ي والِّيََََََََََََََََََا و  سََََََََََََََََََ   لوهُ أ ن يََََََََََََََََََُ  و 
 ج

يَََََََََََََََََََا  لُ الَ عادِّ مُ يُقاتَََََََََََََََََََِّ يهِّ لَََََََََََََََََََ   ع 
 

ََر هُ  ََوا أ مَََََََََََََ دوهُ أ ن يُطيعَََََََََََََ  ََ  و عاضَََََََََََََ
 ج

يُعلََََََََََََََََََوا   وهُ و  ز  در هُ و أ ن يُعََََََََََََََََََِّ  ََ  قََََََََََََََََ
 

ََا م طالوتََََََََََََََََ ََُ ُ ل هََََََََََََََََ ث      ََ  ف ب عََََََََََََََََ
 

زوا جالوتَََََََََََََََََََا  اِّت ب عوهُ و غَََََََََََََََََََ   فَََََََََََََََََََ 
 

هُ   و  َََََََََََََََََََان  داودُ أ قَََََََََََََََََََا   ب عَََََََََََََََََََد 
 ج

هُ   ََََََََََََد  م  أ تَََََََََََاهُ و  هِّ ثَََََََََََُ  فَََََََََََي أ ضلَََََََََََِّ
 

م اءُ   ََ خر ة  صََََََََََََََََ  ََ ََهُ صََََََََََََََََ تََََََََََََََََ ل م   و   
 

داءُ   ُ) النََََََََََََِّ يََََََََََََثُ ي سََََََََََََم   َ تََََََََََََهُ   ناد 
 

ليَََََََََََلِّ  رُ الخ   ََ جَََََََََ  َ إِّن ي   ََ وني فَََََََََ ََُ  خَََََََََ
 

ن ق ليَََََََََلِّ   لُ بَََََََََي جَََََََََالوتُ عَََََََََ   يُقتَََََََََ 
 

ََا ََ   ل تهُ ق بل هََََََََََ ََاً سََََََََََ ََان  أ يضََََََََََ  و  ََََََََََ
 

مل هََََََََََا   َ يِّ   خر ةُ إِّسََََََََََحا   الن بََََََََََِّ  صََََََََََ 
 ج

هِّ  ََِّ ََى أ ناتَََََََََ لَََََََََ رب  ع   ََ ََاض د  الحَََََََََ  ف شَََََََََ
 

هِّ   جََََََََارُ فََََََََي مُخ تََََََََِّ  و اِّصََََََََط ك تِّ الََ 
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ََدادِّهِّ  ُ) فََََََََََََي إِّسََََََََََ ُ ل هََََََََََََا ي طمََََََََََََ   و 
 

هِّ   ََِّ ن أ عدادَََََََََََََََََ ََِّ ََت قِّم  مِّ ِّ مَََََََََََََََََ  مُنَََََََََََََََََ
 

ن ها ف نَََََََََََََََََََََََََََََا   داودُ  هِّ ََِّ  بِّب عضَََََََََََََََََََََََََََ
 

ها    ََ هُ م   نَََََََََ  ََ ت لَََََََََ  ََ ََالوت  إِّ   انَََََََََ  جَََََََََ
 

دُو ها   ََ هُ عََََََََََََََََََ  ََ ُ لََََََََََََََََََ ر      ََ  ف   ضلََََََََََََََََََ
 

النُبُو ها   ََِّ ََرِّ و  َََََََََََََََََ ََا   بِّالمُلَََََََََََََََََ فَََََََََََََََََ  و 
 

ََودا سََََََََََ  َ هُ   ََ ََالوتُ لََََََََََ ََان  طََََََََََ  و  ََََََََََ
 

هِّ داودا  ََِّ ُ بََََََََََََََََََََََََََََ ََ    ف ر      فََََََََََََََََََََََََََََ
 

قَََََََدِّ ِّ  د أ سَََََََ    ب يَََََََت  الم   و  َََََََان  قَََََََ 
 

سَََََََََِّ  ِّ بََََََََورِّ   فَََََََََي الَ سَََََََََا ِّ    و المُؤ 
 

ل يمانا   و إِّن مََََََََََََََََا اسََََََََََََََََتت م هُ غسََََََََََََََََُ
 

ََانا   ل  البُنيَََََ ََت ق  ََى اِّسَََََ تَََََ  َ هِّ  ََدِّ ن ب عَََََ ََِّ  مَََََ
 

اهُ بِّاِّسَََََََََََتِّمامِّهِّ  صَََََََََََ  د و   و  َََََََََََان  قَََََََََََ 
 

هِّ   مامَََََََََََََ  َِّ ََى  لَََََََََََ ََفى ع   داودُ إِّ  أ شَََََََََََ
 

را  ل يمانُ  المُلَََََََََِّ قَََََََََا   بِّالمُلَََََََََرِّ غسَََََََََُ  و 
 

را    ََ ََم  ض لَََََََ ن ةً ثَََََََ  ََ ََين  سَََََََ ََو  أر  عَََََََ  ن حَََََََ
 

ن  شَََََََََََََََروناو  َََََََََََََََان  مَََََََََََََََِّ هِّ عِّ  أ و دِّ
 

ََا  ََرِّ قادِّمونََََََََََ هِّ بِّالمُلََََََََََ ََدِّ ن ب عََََََََََ ََِّ  مََََََََََ
 

رِّ   ََ ن لَََََََََ ََت   ََر  بُخَََََََََ م  أ  ا   المُلَََََََََ ََُ  ثَََََََََ
 

 ف قََََََََََََا   مَََََََََََََن ب عَََََََََََََدضُم بَََََََََََََالَمرِّ   
 

ََدِّ ِّ  قََََََ قِّي  غب يََََََََت  الم   ََ ب  الشََََََ ر   ََ خََََََ  و 
 

تََََََََََلِّ الَ نفََََََََََُ ِّ    و  ََََََََََان  م شََََََََََ وفًا بِّق 
 

ينِّ   ََ نََََََََ ن إبا  ََ مل ةِّ  عََََََََ الر  َََغِّ مََََََََََات  بََََََََ  و 
 

هِّ   ََدِّ ن ب عََََََََََ ََِّ ََادِّميانِّ مََََََََََ ََرِّ قََََََََََ  بِّالمُلََََََََََ
 

هِّ  نيََََََََََََََا ن إبا ل  ا خََََََََََََََر  مََََََََََََََِّ تََََََََََََََ   ف ق 
 

م إِّل يََََََََََََََََهِّ   صََََََََََََََََار  مُلصُهََََََََََََََََُ  غدارا  و 
 

وبُ  هِّ أ يََََََََََََََ   و  ََََََََََََََان  فََََََََََََََي   مانََََََََََََََِّ
 

ََبُ   بُ اللبيَََََََََََََ ََِّ ََابِّرُ المُحت سَََََََََََََ  اللَََََََََََََ
 

ََونُُ   ىم يَََ  ََ تَََ ََنُ م  وب   غاِّبَََ  ََ ََد  غأ يَََ  و   عَََ
 

   ُ در  فيَََََََََََََََََََهِّ مِّ ِّ  ِّتَََََََََََََََََََاب  يَََََََََََََََََََُ  و 
 

يَََََََََََونِّ   غشََََََََََََ  يا   و َََََََََََان بعََََََََََََد  
 

َيَََََََََََََََََا  ل يَََََََََََََََََهِّ الو  ُ ع   فَََََََََََََََََ   نز      
 

هِّ  ََِّ ن إِّخوانَََََ ََِّ ضَََََََر   مَََََ قيَََََََل م إِّن  غالخِّ  و 
 

هِّ   د  َََََََََََان  فَََََََََََي   مانَََََََََََِّ هُ قَََََََََََ   و أنَََََََََََ 
 

رُ  ََاضِّ غي حيََََََََََََى  الطََََََََََ اءُ  و   ََ يََََََََََ غ    رِّ  و 
 

رُ   ََا ِّ نَََََََ ََتِّ الم  و أ غنَََََََ  ََ ََو را لَََََََ د أ نَََََََ  ََ  قَََََََ
 

ها  هاد    ِّ ضُمََََََََََََََََََا أُ ََََََََََََََََََرِّ   بِّالشََََََََََََََََََ 
 

ها   عاد   ََ ََا سََََََََََََََََََ عِّدا و أ ي مََََََََََََََََََ  ََ  وسََََََََََََََََََ
 

ََان  غي حيَََََََى   ري مِّ و  َََََ  ََ  أ در    اِّبَََََََن  غمَََََ
 

فًَََََََ  صَََََََ  يرًا فَََََََي الز مَََََََانِّ الَ قَََََََد ِّ   طِّ
 

رُ  سَََََََََََكِّند  ر  غا ِّ لَََََََََََ   و   عَََََََََََد  ضَََََََََََوا م 
 

رُ   و   يَََََََََُ رنينِّ  فيمَََََََََا    وضَََََََََو غ و القَََََََََ 
 

رنينِّ   ََ ََد  غ ي القَََ ََى  ب عَََ ََان  غ يسَََ  و  َََ
 

ََاد ت ينِّ   مَََََََََََََََ ََين  و  مسَََََََََََََََ ََوِّ خ   بِّن حَََََََََََََََ
 

ََرو ِّ  ََابِّ غالَََ سَََ َِّ ََي  وً  فَََ  ََ ََنقُُ  ََََ  تَََ
 

ََهُ   ََو ِّتُدر ََََََََََََََََ ب رِّ الم علََََََََََََََََ ََالخ   بََََََََََََََََ
 

 و  ََََََََََان  فََََََََََي دضََََََََََره غالَ شََََََََََ انينا 
 

م مُلََََََََََََو   ملصََََََََََََوا عشََََََََََََرين ا   و ضََََََََََََُ
 



 2025( نايري ) 1، ع17مج              (اللغويات والثقافات المقارنة)         مجلة كلية الآداب جامعة الفيوم   

 

عري بين التَّاريخ المُستعاد والتناص الحَالم) محمد بكري د. شيماء سعيد                 (...التَّخْييِل الش ِ  

1205 

شََََََََََََََيرُ  ي ِّ غأ رد  ضُم بِّالسََََََََََََََ  د   ف جََََََََََََََ 
 

هِّ غسَََََََََابورُ   ن ب عَََََََََدِّ هُ مَََََََََِّ م  اِّبنَََََََََُ  ثَََََََََُ
 

ََا ََار  مُلصََََََََ َيُ فلََََََََ ََو  )  الََََََََ  ََ طََََََََ  و اِّنق 
 

ر ا   و أ عل نََََََََوا ب عَََََََََد  غالم سَََََََََياِّ  الشَََََََََِّ
 

الط و ِّ غب نََََََو  نت بََََََِّ  اِّسََََََماعيلِّ ف حلََََََ 
 

ََلِّ   ليَََََََََََََ ر فِّ الج   ََ ََابها بِّالشَََََََََََََ  أَسَََََََََََََ
 

ََا يَََََََََََََََ ة   و الب وادِّ صَََََََََََََََََ  ت غم   ول زِّمَََََََََََََََََ 
 

يا  ََِّ واشَََََََََََََ ت الَ ريَََََََََََََََاف  و الح  لَََََََََََََََ   َ  و 
 

ها   ََ َغالي منِّ  غالت بابِّعََََََََََ ََِّ ت بََََََََََ ر   و   هََََََََََََ 
 

ها    ََ مُلَََََََََو   خالِّعَََََََ رعِّه  و  م رُ يَََََََََُ  ََ  غشَََََََ
 ج

ََاماتِّ  ََى غالشََََ لََََ ََروُ  ع  ََت ول تِّ الََََ  فاِّسََََ
 

ة    فاضَََََََََََََََََََ  ر ت ر  اتِّ وآثَََََََََََََََََََ   الجنَََََََََََََََََََ 
 

لِّ  ََِّ ر ِّ أ رى  غبابَََََََ ََُ ت غلِّلفَََََََ  ََ عَََََََ  و اجتم 
 

ن آجَََََََََََََل  ت بعاجَََََََََََََل  مَََََََََََََِّ ق نِّعَََََََََََََ   و 
 

ما   ََ ََارِّ الَُمََََََََََ ةُ أ خبََََََََََ  ََ هِّ جُملََََََََََ ََوِّ  ف هََََََََََ
 

ما   ن ع جََََََََ  مََََََََِّ ب  و  ر  ن عََََََََ  ة  مََََََََِّ  م نقولََََََََ 
 

ََرُ  مُ تص يَََََََََََََ ََُ و   ل هَََََََََََََ  ََ ل  قَََََََََََََ ََُ  و  َََََََََََََ
 

ََورُ   لُ الَُمَََََََََََ  ََ ََا تُح لَََََََََََ مَََََََََََ ل     ََ قَََََََََََ  و 
 

تَََََََََََر ةِّ الَ خبَََََََََََارُ  تا فَََََََََََي الف  يَََََََََََ   و ع مِّ
 

ت بِّهََََََََََا الَ شََََََََََعارُ إِّ      ال تََََََََََي سََََََََََار 
 

ا ُ  م أ يََََََََ  ََُ غالََََََََروُ   ل هََََََ رُ   و  ََُ غالفََََََ  و 
 

سََََََََََ  ُ   ََا ا ِّ هََََََََ ن ت فخيمِّ ََِّ ُ) مََََََََ  ََ  ي منََََََََ
 

ُ) أ ضََََََََََََََلُ الع قََََََََََََََلِّ   و إِّن مََََََََََََََا ي قنََََََََََََََ 
 

ََلِّ   و ِّ الرُسَََََََََََ  ََ قَََََََََََ ِّ و    158غبِّكُتَََََََََََََبِّ   
 

يستحضر الشاعر في هذا الجزء الأنبياء )اليســع، داود، ســليمان، أيــوب، يــونس، زكريــا،      
مثــل: ) طــالوت، جــالوت، نبوخــذ نصــر،  ؛يحيى، عيسى( جنبًا إلى جنب مــع الملــوك والطغــاة 

ا لأســلوبه  الإسكندر، أردشير(، هذا الجزء من نظم "محبرة التاريخ" لعلي بــن الجهــم يعــد تتويجــً
حيــث يــدمج بــين العناصــر البلاغيــة الرفيعــة والســرد  ؛المميز في سرد التــاريخ الــديني والأممــي

ع، الــذي يعكــس موقــف النبــي الملتــزم  التاريخي العميق، فيبدأ هذا الجــزء بتنــاول شخصــية اليَســَ
ا إلـــى قصـــة طـــالوت  ؛بتوجيـــه أتباعـــه نحـــو الًســـتقامة رغـــم الفســـاد الـــذي يواجهـــه لينتقـــل لًحقـــً

وداود في صــراعهم مــع جــالوت، ومــن ثــم إلــى ســليمان الــذي يواصــل المســار الإلهــي فــي بنــاء 
يظهر هــذا الجــزء تفــاعلًا مــع مفــردات النبــوة والحكــم، وكيــف أن القيــادة الربانيــة   .بيت المقدس

تُوَلّى لمن يستحقها، ويعرض على مدار النص تطور الأجيــال التــي قــادت الأمــم فــي مواجهــة 
 .الطغيان

) غاليش)  ودوره في الردعم  النبي الي س 
ممــا أدى إلــى ســلب التــابوت  ؛يــُذكر أن بنــي إســرائيل اســتمروا فــي الضــلال رغــم تحذيراتــه    

 )رمز العهد الإلهي(، حيث يقول:
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 ُ(  ََ ََوبِّ الي سََََ ََي الخطََََ ز   ي  نََََ  ََ م يََََ  ََ لََََ  و 
 

دِّعوا  م ي رتَََََََََََ   ََ لَََََََََ ضَََََََََََراً ف  عُهُم د  رد   ََ  يَََََََََ
 

ع(       يشير الشاعر إلى قصة اليشع )اليَســَ
، حيــث كــان وريثــًا للنبــي إيليــا وحــاول  159غ  

)هدايـــة بنـــي إســـرائيل، وقــــد ذُكـــر   ََ ََي الي سَ صـــراحة فـــي القــــرآن، فـــي قولـــه تعــــالى:  النبَ
ال مِّين  َ ى الاعََ  لََ  لان ا ع  ا و  ََُ   ف ضََ  لُوطًََ ونُ   و  يََُ )  و  يل  و الاي سََ  م اعِّ ، وقولــه تعــالى:  160غ﴾و إِّسََا
ي ارِّ َ ُ لِّ مِّ ن  الَا خا لِّ و  )  و   ا الاصِّفا يل  و الاي س  م اعِّ ُ را إِّسا    161غ﴾و ا ا

يتجلى التخييل الشعري هنــا فــي تحويــل مهمــة نبــي الله إلــى صــراع حركــيٍّ مــع قــوى       
وكأنهـــا معركـــة بـــين فـــرد وبـــين قـــدر تـــاريخي )الخطـــوب(، فـــي مشـــهد درامـــي فيـــه  ؛الشـــر

ــي الخطـــوب ــه: "يَثنـ ــة، فقولـ ــاة الطويلـ ــة والمعانـ ــار للحركـ ــتعارة " استحضـ وِّرت  ؛اسـ ــُ إذ صـ
الخطــوب )المصــائب( ككــائن جــامح يســعى للفتــك، واليســع يحــاول ثنيــه كمــا يُثنــى الجــواد 

ردَعُهُم دَهـــرًا"الجـــامح، وقولـــه:  كنايـــة عـــن الًســـتمرار الطويـــل فـــي الـــدعوة والنهـــي عـــن  "يـــَ
ع بأنــه ســياجب يمنــع الســقوط، أو حــارسب دائــم  ا تشــبيه ضــمني لليَســَ كمــا  .الفساد، وفيه أيضــً

هِّ أ ن َ جاء ذكر التابوت في القرآن الكريم، في قوله تعالى: ق ا   ل هُما ن بِّي هُما إِّن  آي ة  مُلاصَِّ و 
كِّين ة  مِّ ن ر  ِّ صُما    162غ  ﴾...ي  اتِّي صُمُ الت ابُوتُ فِّيهِّ س 

 (:طالوت وداود وجالوت،غ اللراع وا نتلار ا لهي
ــي صـــموئيل     ــن النبـ ــرائيل مـ ــو إسـ ــب بنـ ــابوت-طلـ ــياع التـ ــد ضـ ــك )طـــالوت(  -بعـ ــين ملـ تعيـ

 لمحاربة الأعداء، ثم برز داود كبطلٍ إلهي، يقول:
ََا م طالوتََََََََََََََََ ََُ ُ ل هََََََََََََََََ ث      ََ  ف ب عََََََََََََََََ

 

زوا جالوتَََََََََََََََََََا  اِّت ب عوهُ و غَََََََََََََََََََ   فَََََََََََََََََََ 
 

ــالى: َ      ــه تعـ ــي قولـ ــالوت فـ ــالوت وجـ ــة طـ ــا بقصـ ــذكر هنـ ي يـ ََِّ ن ب نَ ََِّ ِّ مَ ي   ََ ى الامَ  ََ ر  إِّلَ  ََ ما تَ  ََ أ لَ
الُوت   اوُودُ جَ  ق ت ل  د  ُ ط الُوت  م لِّصًا... و  ر ادِّيل ... ف ب ع ث     حيــث انتصــر داود بحجــرٍ   ؛ 163غ  ﴾إِّسا

  164غ  .قَتَلَ جالوت
ن ا يُثبــت الــنص القرآنــي هنــا تسلســل الأحــداث كمــا فــي البيــت الشــعري، يقــول تعــالى: َ دا د  شََ  و 

م ة   كا ن اهُ الاحِّ ، تلميح شــعري فــي البيــت الأخيــر: "وكــان داود أقــام بعــده"، يــربط  165غ  ﴾مُلاص هُ و آت يا
 .والًصطفاء الإلهيبين النصر السياسي  

رُ       إِنّي حَجــَ ذني فــَ ويظهر التخييل الشعري هنــا مــن خــلال تصــوير الحجــر ككــائنٍ واعٍ: "خــُ
داءُ" تلمــيح إلــى أن الحجــر نطــق بــإذن  الخَليلِ" يعــزز الإعجــاز، وقولــه: "نادَتــهُ حَيــثُ يَســمَعُ النــِ
ا، يتســـم البيـــت الشـــعري بـــالتكثيف الرمـــزي والًختـــزال، فقولـــه:  ا معجزيـــًّ الله، ممـــا يُضـــفي طابعـــً
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يـــرد فـــي  لـــم  ."كـــان داود أقـــام بعـــده" تلمـــيح دقيـــق إلـــى انتقـــال الحكـــم دون حاجـــة إلـــى تفصـــيل
ر عـــن  ــّ ــذا يعبـ رُ الخَليـــلِ"، وهـ ــَ إِنِّي حَجـ ــَ ذني فـ ــخرة: "خـــُ ــين داود والصـ ــوراة حـــوار بـ ــرآن أو التـ القـ
التخييــل الشــعري الــذي يضــفي أبعــادًا دراميــة وأســطورية علــى الحــدث الــديني، ويظهــر الجمــاد 

ا تجســـيد بلاغـــي، كمـــا يســـتخدم الـــنص الشـــعري هنـــا التنـــاص التـــوظيفي حيـــث لً يلتـــزم  ؛ناطقـــً
 .بالمصدر الأصلي بقدر ما يعيد إنتاجه ضمن منطق القصيدة الغرضي والجمالي

 :      سليمانم ا تما  الملر والنبوة
رًا لــه الجــن والريــاح،        ا مســخَّ ا حكيمــً تمــم ســليمان بنــاء بيــت المقــدس بعــد داود، وكــان ملكــً

 يقول الشاعر:
ل يمانا  ََُ ََتت م هُ غسََََََََََََََ  و إِّن مََََََََََََََََا اسََََََََََََََ

 

ََانا   ل  البُنيَََََ ََت ق  تَََََََى اِّسَََََ  َ هِّ  ََدِّ ن ب عَََََ ََِّ  مَََََ
 

، لكنه   166غ  (6يستقي الشاعر تفاصيل اكتمال البناء من التوراة )سفر الملوك الأول         
تعالى:   يقول  سليمان،  حكمة  تُبرز  آيات  مع  التناص  عبر  إسلاميًا  طابعًا  عليها  يضفي 

م ان   َ سُل يا اوُود   لِّد  ن ا  و ض با دُ   نِّعام    ۚ  و  ويظهر   167غ   ﴾أ و اب  إِّن هُ   ۚ    الاع با من  ،  الجمالي  التزيين 
 .خلال ذكر اكتمال البنيان يعكس فكرة العظمة الإلهية

يلتقط النص الشعري العقاب الإلهي لبني إسرائيل عبر بختنصر، مع تحويله إلى   ثم       
 صورة شعرية مأساوية، حين يقل:

ََدِّ ِّ  قََََََ قِّي  غب يََََََََت  الم   ََ ب  الشََََََ ر   ََ خََََََ  و 
 

تََََََََََلِّ    الَ نفََََََََََُ ِّ و  ََََََََََان  م شََََََََََ وفًا بِّق 
 

يُخرَّب        الذي  العظيم  الديني  بالرمز  المقدس  بيت  الجرم،   ؛ يُشبه  فداحة  يعكس  مما 
عن"وقوله:   كناية  الأنَفُسِ"،  بِقَتلِ  مَشغوفًا  المفرطة وَكانَ  "سفك    ؛الوحشية  يذكر  لم  حيث 

القرآن  مع  متناصًا  بالقتل،  الهوس  "المشغوف" لإضفاء طابع  استخدم  بل  الدماء" صراحةً، 
َ عُلُو ا  الكريم:  لُن   ل ت عا و  ت يانِّ  م ر  ىِّ  الَا را فِّي  دُن   سِّ ل تُفا الاصِّت ابِّ  فِّي  ر ادِّيل   إِّسا ب نِّي  إِّل ىو  ن ا  يا ق ض  و 

اسُوا خِّ     الدِّ   يد  ف ج  دِّ ب ادًا ل ن ا أُولِّي ب  ا   ش  صُما  ِّ ل يا ضُم ا ب ع  ان ا ع  دُ أُو   اء  و عا  ﴾ي ار   بِّيرًا، ف إِّ  ا ج 
   168غ

،  التعددية الملدرية يدمج الشاعر التاريخ اليهودي مع الرواية الفارسية، مما يُظهر    
 يقول:  

هِّ  نيََََََََََََََا ن إبا ل  ا خََََََََََََََر  مََََََََََََََِّ تََََََََََََََ   ف ق 
 

م   صََََََََََََََََار  مُلصُهََََََََََََََََُ  إِّل يََََََََََََََََهِّ غدارا  و 
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الذي قضى على آخر ملوك بابل )بيلشاصر( حسب   دارا الأول )داريوس( يشير إلى     
، ويشير الشاعر إلى الرملة )مدينة فلسطينية(، كما في قوله:   169غ سفر دانيال )التوراة(

"ماتَ بِالرَملَةِ عَن إبْنَينِ"، مما يُظهر دقة الشاعر في الربط الجغرافي، إذ كانت مركزًا إداريًا  
 مهمًا في العهد البابلي والروماني.  

 أيوب عليه الس  م م ا  اللبر وا بت ءم 
ينتقل الشاعر إلى نبي عُرف بالصبر والرضا في البلاء، وهو أيوب، ليقدم أنموذجًا      

 بشريًا يتجاوز المحن بالإيمان والثقة في الله حيث يقول: 
وبُ   ََ هِّ أ يَََََََََََ ََِّ ََي   مانَََََََََََ ََان  فَََََََََََ  و  َََََََََََ

 

بُ اللبيَََََََََََََََبُ    اللَََََََََََََََابِّرُ المُحت سَََََََََََََََِّ
 

يستخدم الشاعر مركّب نعتي يعزز البُعد الأخلاقي للنبي في قوله: "الصابر         
َِ  ؛المحتسب"  مُ  متناصًا مع قوله تعالى:   َ ر  و أ نت  أ را نِّي  الض  و أ ي وب  إِّ ا ن اد  و ر   هُ أ ن ِّي م س 
مِّين   َِّ َِ  170غ ﴾الر ا ابِّرًا، ، وقوله:  ن اهُ ص  دا ج  دُ إِّن هُ أ و اب  إن ا و  ، واستخدامه لفظ   171غ  ﴾نِّعام  الاع با

 .اللبيب": وصف يربط الصبر بالحكمة، وهو توظيف بلاغي يرسم صورة متكاملة للنبي"
 يون  عليه الس  م رمز التو ة والنجاةم 

يُذكّر الشاعر بنبي اختبر الضيق ثم نجا بالدعاء، ليبرز أهمية التوبة وذكر الله،       
 ويشير إلى بقاء ذكره في الكتب السماوية، يقول: 

ََونُُ   ىم يَََ  ََ تَََ ََنُ م  وب   غاِّبَََ  ََ ََد  غأ يَََ  و   عَََ
 

   ُ در  فيَََََََََََََََََََهِّ مِّ ِّ  ِّتَََََََََََََََََََاب  يَََََََََََََََََََُ  و 
 

هنا الإشارة إلى "كتاب يُدرَس" ترمز إلى الديمومة والقداسة، كما يُوظف "ابن متى"        
كعلامة تاريخية لتعزيز التوثيق، يقول تعالى في كتابه العزيز: َوَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا 

  172غ  فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ﴾
ي في الزمن العبراني   ش  يا غإش ياء م وَ

يشير الشاعر إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل لم يُذكر اسمه في القرآن، لكنه معروف        
 في كتب أهل الكتاب، ليُكمل سلسلة الأنبياء، يقول: 

يََََََََََََونِّ   غشََََََََََََ  يا   و ََََََََََََان بعََََََََََََد  
 

ََا  َيَََََََََََََََ ََهِّ الو  ل يَََََََََََََََ ُ ع  ََ   نز        فَََََََََََََََ
 ج

في       وشعيا(  )يونس  نبيين  قصة  يختزل  حيث  الدلًلي،  التكثيف  على  البيت  يعتمد 
بل يترك للقارئ مساحة للتأمل في العلاقة بين   ؛ سطرين فقط، فهو لً يكتفي بسرد الأحداث

يونس"،  "بعد  تقديم  خلال  من  الزمني  التسلسل  إلى  الًنتباه  يلفت  كما  والوحي،  الأنبياء 
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التالي الحدث  يتوقع  القارئ  إلى حدث سابق   ؛ويجعل  والتشويق، ويشير  الترقب  يعزز  مما 
الوحي(  يأتي حدث لًحق )نزول  ثم  بين   ؛ )يونس(  المقابلة  يعززه  دلًليًا،  توازنًا  يخلق  مما 

الوحيا يونس" و"أنزل الله عليه  إِلَيْكَ  ""بعد  أَوْحَيْنَا  قوله تعالى: َإِنَّا  متناصًا مع  . وهذا كله 
  173غ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ﴾

 الخضرم العبد اللالا صاَب الحكمة ال يبية 
يأتي ذكر الخضر باعتباره شخصية إشكالية بين كونه نبيًا أو وليًا، وقد اقترن اسمه     

 بالحكمة الربانية والرحلة مع موسى عليه السلام، يقول: 
هِّ  ََِّ ن إِّخوانَََََ ََِّ ََر   مَََََ ضَََََ ََل م إِّن  غالخِّ قيَََََ  و 

 

هِّ   د  َََََََََََان  فَََََََََََي   مانَََََََََََِّ هُ قَََََََََََ   و أنَََََََََََ 
 

يعتمد البيت كذلك على التكثيف الدلًلي، حيث يختصر فكرة ارتباط الخضر بإخوانه       
نْ  وزمانه في سطرين فقط، مما يضفي عليه قوة تعبيرية، متناصًا مع قوله: َفَوَجَدَا عَبْدًا مِّ

نْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ﴾ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّ
  174غ 

"وقيل" يضفي طابعًا روائيًا        التاريخي،   ؛ استخدام  السرد  إلى  أقرب  البيت  مما يجعل 
ويمنح القارئ مساحة للتأمل في صحة الرواية، وتقديم "الخضر" في البيت يلفت الًنتباه إلى  

مما يعزز التركيز على مكانته وعلاقته بإخوانه، وقوله: "قد كان في زمانه"، هذه    ؛شخصيته 
الخضر وطول عمر قدم عهد  والقداسة،    ؛كناية عن  الغموض  هالة من  مما يضفي عليه 

الخضر "إخوانه"وقوله:   بهم  يرتبط  الذين  الصالحين  أو  الأنبياء  مما يضفي   ؛استعارة عن 
عليه طابعًا روحيًا خاصًا، فالخضر ليس أخًا بالمعنى الحرفي، بل بالمعنى المجازي الذي 

 .يشير إلى التقارب في المكانة أو الدور
   رياء ويحيىم النوير والطفل المبار  

يتحدث عن نبيين رسوليين أنذرا قومهما فلم يستجيبوا، ليؤكد فكرة مركزية في القرآن:      
 .التكذيب المستمر للرسل 

رُ  ََاضِّ ََى  الطََََََََََ غي حيََََََََََ اءُ  و   ََ يََََََََََ غ    رِّ  و 
 

رُ   ََا ِّ نَََََََ ََتِّ الم  و أ غنَََََََ  ََ ََو را لَََََََ د أ نَََََََ  ََ  قَََََََ
 

إلى         الًنتباه  يلفت  البيت  بداية  في  الطاهر"  و"يحيى  "زكريا"  تقديم  هنا  نلاحظ 
مما يعزز التركيز على دورهما في الإنذار والتحذير، ونجد طباقًا بين "أنذرا" و"لو   ؛مكانتهما

أغنت المناذر"، حيث يشير إلى فعل التحذير مقابل عدم الًستجابة، مما يخلق توترًا دلًليًا 
حيث يختصر فكرة النبوة والتحذير   ؛كما يعتمد البيت على التكثيف الدلًلي   .يعزز المعنى
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التحذير الإلهي،  " في سطرين، وقوله: يُصور النبيان كمنذرين يحملان فأنذرا" استعارة عن 
 .رسالة تحذيرية للبشرية

التحذير في القوم،   المناذر" استعارة عن عدم تأثير  الإنذار شيء يمكن فوقوله: "لو أغنت 
متناصًا مع قوله تعالى: َفَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمب يُصَلِّي    ؛أن يكون ذا فائدة أو بلا جدوى 

الطاهر" و"أنذرا":  "، واللفظان:   176غ  وقوله: َيَا يَحْيَىَ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ 175غ  فِي الْمِحْرَابِ﴾
أسلوب شرطي  المناذر":  أغنت  "لو  وقوله:  للنبوة،  والوظيفي  الخلقي  البعد  يدمجان  تعبيران 

 .يفيد الحسرة، ويُلمّح إلى مصير المكذبين 
 يحيى و يسىم اللقاء في طفولة الرسالة 

مما يعطي سياقًا زمنيًا دقيقًا لترتيب   ؛يذكر الشاعر تقاطع الزمن بين يحيى وعيسى     
 .الأنبياء

ري مِّ   ََ  و  َََََََان  غي حيَََََََى  أ در    اِّبَََََََن  غمَََََ
 

فًَََََََ  صَََََََ  يرًا فَََََََي الز مَََََََانِّ الَ قَََََََد ِّ   طِّ
 

كما أن استخدام "كان"   ؛يختصر الشاعر فكرة اللقاء بين يحيى وعيسى في كلمات قليلة    
و"أدرك" يضفي طابعًا سرديًا، مما يجعل البيت أقرب إلى الرواية التاريخية، ويمنح القارئ 
مساحة للتأمل في العلاقة بين الشخصيتين، تقديم "يحيى" في بداية البيت يلفت الًنتباه إلى 

بينه وبين "ابن مريم  ؛مكانته ابن مريم" " ، وقوله:  "مما يعزز التركيز على العلاقة الزمنية 
كناية عن النبي عيسى عليه السلام، حيث لً يُذكر اسمه صراحة، بل يُشار إليه من خلال 

دلًلة الطهارة والقداسة، وقوله: "في الزمان الأقدم": تعبير يُضفي   يقوي مما  ؛ نسبه إلى والدته
 .طابعًا تاريخيًا غامضًا وموغلًا في القدم 

لكنه أشار إلى نبوة كل منهما   ؛ لم يذكر القرآن الكريم لقاءً مباشرًا بينهما في الطفولة         
 . 177غ وولًدة عيسى في نفس السورة  بشكل مستقل، مثل ولًدة يحيى في سورة مريم، 

 م ا سكندر غ ي القرنين ، و يسى عليه الس  ، الت ريخ الزمني بعد  يسى
بالإسكندر      ويقرنه  القرنين،  الشاعر شخصية جدلية هي ذو  توجهًا   ؛يذكر  مما يعكس 

حيث يُقال إن عيسى عليه   ؛لبعض المفسرين القدامى، كما يشير إلى حساب الروم للزمن
سنة، مع نقصان عام واحد وفق حساب الروم، وهو   250السلام جاء بعد ذي القرنين بنحو 

 .ما يمكن إدراكه من خلال الأخبار التاريخية المعلومة
رُ  سَََََََََََكِّند  ر  غا ِّ لَََََََََََ   و   عَََََََََََد  ضَََََََََََوا م 

 

رُ   و   يَََََََََُ رنينِّ  فيمَََََََََا    وضَََََََََو غ و القَََََََََ 
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ََد  غ ي  ََى  ب عََََ ََان  غ يسََََ رنينِّ و  ََََ  ََ  القََََ
 

ََاد ت ينِّ   مَََََََََََََََ ََين  و  مسَََََََََََََََ ََوِّ خ   بِّن حَََََََََََََََ
 

ََرو ِّ  ََابِّ غالََََ سََََ َِّ ََي  وً  فََََ  ََ ََنقُُ  َََََ  تََََ
 

ََو ِّ  ب رِّ الم علََََََََََََََََ ََالخ  ََهُ بََََََََََََََََ  تُدر ََََََََََََََََ
 

حيث يمثل الأول القوة   ؛ إن الإشارة إلى الإسكندر وعيسى تحمل دلًلًت تاريخية ودينية    
ملك الإسكندر" "  مما يضفي على البيت عمقًا فكريًا، فقوله:  ؛ والفتح، والثاني النبوة والطهارة
ذو القرنين" "حيث يُصور الإسكندر كرمز للحكم والفتح، وقوله:    ؛استعارة عن السيطرة والقوة 

المقدوني الإسكندر  عن  وتاريخية،    ؛كناية  دينية  بقصص  يرتبط  بلقب  إليه  يُشار  حيث 
كما أن قوله: "في ما يُذكر":  ،   178غ  متناصًا مع قوله تعالى: َوَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾
  ، ومن ثم  . مما يعكس حذرًا علميًا   ؛ تعبير بلاغي يدل على التوقف عند الرواية وعدم الجزم 

يربط الشاعر شخصية ذو القرنين بالإسكندر المقدوني والفاصل الزمني المذكور كذلك، فقد  
  179غيكون مستندًا إلى روايات غير إسلامية أو متأثرة بالإسرائيليات.

مبينًا زمن مجيئه بالنسبة لذي   ؛ ثم يختم الشاعر هذا المقطع بذكر عيسى عليه السلام      
مَرْيَمَ   ابْنُ  عِيسَى  الْمَسِيحُ  َإِنَّمَا  تعالى:  لقوله  الإسلام،  زمن  إلى  للانتقال  وممهّدًا  القرنين، 

، والتحديد الزمني "بنحو خمسين ومائتين" يعكس حرصًا على الدقة ويمنح   180غ  رَسُولُ اللََِّّ﴾
بضبطٍ زمني، مشيرًا إلى الفرق في العدّ   علي بن الجهمفيبدأ    . النظم طابعًا تاريخيًا موثوقًا 

مما يعكس وعيًا تاريخيًا بمسألة التقويم واختلافه بين   ؛بين التاريخ الميلادي والواقع المروي 
 الأمم. 
يشير الشاعر في البيت الأخير إلى اختلاف التواريخ عند الروم والفرس مقارنة بالتقويم      

الزمني بدقة،    ؛العربي أو الإسلامي التفاوت  اقتصادي يحدد  تعبير  " تنقُص حولًً":  فقوله: 
المصادر  إلى  بإحالة  توحي  كما  توثيقيًا،  طابعًا  للنص  تعطي  المعلوم"  "الخبر  وقوله: 

 المتداولة زمن الشاعر، وربما  
أَدْنَى  فِي  ومُ  الرُّ َغُلِبَتِ  الكريمة:  الآية  مع  متناصًا  السيرة،  أخبار  أو  الدينية  الكتب  إلى 

هذه الآية تتحدث عن حساب   ،  181غ الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ﴾
حيث تنبأ القرآن بانتصارهم بعد هزيمتهم خلال فترة زمنية محددة،    ؛ الزمن وفق تقويم الروم 

 .وهو ما يتقاطع مع فكرة الحساب الزمني في البيت الشعري المذكور
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 م من الَش انية إلى الساسانية  /ملو  الفر  
إلى الإمبراطورية الفارسية        فيصف تعاقب الملوك بدءًا من الأشغانية   ؛ينتقل الشاعر 

 .)الأشكانيين( إلى الساسانيين، مؤرخًا للتحوّل الحاد في السلطة
ََ انينا  ََره غالَ شَََََََََ ََي دضَََََََََ ََان  فَََََََََ  و  َََََََََ

 

م مُلََََََََََََو   ملصََََََََََََوا عشََََََََََََرين ا   و ضََََََََََََُ
 

ََيرُ  شََََََََََََََ ي ِّ غأ رد   ََ ضُم بِّالسََََََََََََََ د   ََ  ف جََََََََََََََ
 

هِّ غسَََََََََابورُ   ن ب عَََََََََدِّ هُ مَََََََََِّ م  اِّبنَََََََََُ  ثَََََََََُ
 

حيث تشير إلى ملوك الفرس الذين حكموا عشرين   ؛ تحمل الأبيات دلًلة تاريخية مكثفة    
التكثيف يبرز قدرة   بالسيف. هذا  التاريخ  ليغيرا مجرى  أردشير وابنه سابور  عامًا، ثم جاء 

)الملك   ثنائية  أبيات، إن  تُكثف   –الشاعر على اختزال حقبة تاريخية في بضعة  السيف( 
العلاقة بين القوة والشرعية في التاريخ القديم، وقوله:"فجدهُم بالسيف": تصوير بليغ للحسم  

الحكم، في  القسري  والتحوّل  قاهرة  العسكري  كقوة  سابور  وابنه  أردشير  تصوير  في  يظهر 
ملحميًا   ؛ بالسيف طابعًا  المشهد  على  يضفي  للقوة   .مما  كرمز  السيف  الشاعر  واستخدم 

السياسي  "الأشغانينا"    ؛والتغيير  إلى  والإشارة  العصر،  ذلك  في  السلطة  مفهوم  يعكس  مما 
  . كملوك حكموا عشرين عامًا تحمل كناية عن الًستقرار السياسي الذي انتهى بقدوم أردشير 

 وهنا تناصًا تاريخيا وضحه الشاعر كالتالي: 
   182غ :الَش انينا غالفرثيون/الفرثية   -

يُشير إلى ملوك الدولة الفرثية )الأرشكانية/الأشكانية(، التي حكمت إيران من      
 .م، وكان آخر ملوكها أردوان الرابع  224ق.م حتى  247نحو 

تعني أن عدد ملوك هذه السلالة بلغ عشرين، وهو قريب من  " :"مل صوا عشرينا -
  30و 20الحقيقة، إذ تشير المصادر إلى أن عدد ملوك الأسرة الفرثية يتراوح بين 

 .ملكًا، حسب اختلاف التسميات ومدة حكم بعضهم 
ضم بالسي  أردشير" -  :"فجد 

م(، مؤسس الدولة الساسانية، الذي    241–224يشير إلى أردشير الأول )       
سًا بذلك دولة   224انتصر على أردوان الرابع في معركة هورمزغان سنة  م، مؤسِّ

 .جديدة قامت على أنقاض الدولة الفرثية
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 :"ثم ابنه من بعده سابور"  
، الذي تولى الحكم بعد أبيه أردشير، وواصل تعزيز     272–241شابور الَو  غأي     

 .الدولة الساسانية وتوسيعها
يد بعد  يسى عليه الس  م   ا نحراف عن التوَ

يستعرض الشاعر حال البشرية بعد رفع عيسى عليه السلام، مؤكدًا على غياب النبوة      
 .وحلول الفساد الديني، في إشارة ضمنية إلى انحراف أهل الكتاب

َيُ فلََََََََار  مُلصََََََََا )  الََََََََو   ََ طََََََ   183غو اِّنق 
 

ر ا  و أ عل نَََََوا ب عَََََد  غالم سَََََياِّ  الشََََََِّ
  184غ

 

 يشير علي بن الجهم هنا إلى مجموعة من المفاهيم، مثل:     
ي - الوَ بخاتمية   :انقطاع  يرتبط  إسلامي  مفهوم  النبوة، وهو  فترة  انتهاء  إلى  يشير 

، لذلك فإن قوله: "انقطع الوحي": أسلوب خبر يراد به  صلى الله عليه وسلم الرسالة بعد النبي محمد  
  الراشدة  الخلافة  تحولت  ،صلى الله عليه وسلم . بعد وفاة النبي محمد  التهويل، يوحي بالفراغ الروحي 

"أنا     :، حيث قال معاوية بن أبي سفيان 185غ الأموية  الدولة  مع  وراثية  ملكية  إلى
 .أول الملوك"، مما يعكس التحول من نظام الشورى إلى الملكية المطلقة 

وفي الحديث النبوي: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه          
ومسلم(  البخاري  )رواه  فيكثرون"  خلفاء  وسيكون  بعدي،  نبي  لً  وإنه  هذا     186غ  .نبي، 

ما   وهو  ملك،  ثم  خلافة  إلى  يتحول  النبوة  انقطاع  بعد  الحكم  أن  إلى  يشير  الحديث 
 يتماشى مع مضمون البيت الشعري. 

المسيا    - في   :  ر  نبيًا  يُعتبر  الذي  السلام،  عليه  المسيح  لشخصية  استدعاء 
 الإسلام وابن الله في العقيدة المسيحية. 

الشر   ثم  - المسيح  :إع ن  بعد  العقائدي  التحول  على  دلًلة  يرى    ؛يحمل  حيث 
وقوله:    .بعض المسلمين أن عقيدة التثليث جاءت لًحقًا وأدخلت شركًا في التوحيد

 ."أعلنوا الشرك": تعبير عن وضوح الًنحراف، لً مجرد التباس عقائدي
الكريم       القرآن  مَرْيَمَ﴾ :وفي  ْبْنُ  ْلْمَسِيحُ  هُوَ  ٱللهََّ  إِنَّ  قَالُواْ  ْلَّذِينَ  كَفَرَ  هذه  ،   187غ َلَقَدْ 

السلام،  عليه  المسيح  والمسيحية حول طبيعة  الإسلام  بين  العقائدي  الخلاف  تعكس  الآية 
 .يتصل بفكرة "إعلان الشرك" بعده مما 
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ثم يلفت الشاعر النظر إلى أن العرب، رغم جاهليتهم، تمسكوا بأصول الكرامة، وكان     
 .لهم فضائل تُنبئ عن استعداد فطري لحمل الرسالة لًحقًا

ََماعيلِّ  ََو اِّسَََََ الط و ِّ غب نَََََ ََِّ نت بَََََ  ََ  ف حلَََََ
 ج

ليَََََََََََََََلِّ   ر فِّ الج   أَسَََََََََََََََابها بِّالشَََََََََََََََ 
 

ََا يَََََََََََََََََ ة   و الب وادِّ  ََ صَََََََََََََََََ ت غم   ول زِّمَََََََََََََََََََ 
 

يا  ََِّ واشَََََََََََََ ََاف  و الح  ت الَ ريَََََََََََََ  ََ لَََََََََََََ  َ  و 
 

إبراهيم      موطن  ومكة  العدنانيين،  العرب  جد  إسماعيل،  بني  إلى  بالإشارة  الشاعر  يبدأ 
وقوله:   السلام،  عليهما  إسماعيل"وإسماعيل  تربط     "بنو  التي  الروايات  مع  واضح  تناص 

السلام  بإسماعيل عليه  الكريم  ؛ 188غالعرب  القرآن  في  ْلْقَوَاعِدَ   :كما ورد  إِبْرَاهِيمُ  يَرْفَعُ  َوَإِذْ 
عِيلُ﴾ وَإِسْمََ ْلْبَيْتِ  غَيْرِ ذِي زَرْعٍ "وقوله تعالى:    . 189غ مِنَ  بِوَادٍ  يَّتِي  أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّ إِنِّي   "رَبَّنَا 

وقوله:   190غ إسماعيل"،  بنو  بالطول  نت  ضمني :"حصَّ بالقوة    ؛ تشبيه  الطول  يُشبَّه  حيث 
إسماعيل  لبني  الرفيعة  بالمكانة  يوحي  مما  الجليل  .والمنعة،  بالشرف  "أحسابها   :"وقوله: 

لزمت مكة "حيث يُشبَّه الشرف بالجلال والرفعة، مما يعزز مكانة القبائل العربية، و  ؛تشبيه
والحضرية :"والبواديا البدوية  بالحياة  العرب  ارتباط  عن  حياتهم   ؛كناية  طبيعة  يعكس  مما 

وقوله   والحواشيا"المتنقلة،  الأماكن رمزًا    ؛ استعارة  :"حلت الأرياف  في  الحلول  يُجعل  حيث 
 .للانتشار والتوسع الجغرافي

وهكذا فإن تصوير مكة والبوادي كأماكن ذات هوية ثابتة للعرب، مما يضفي طابعًا        
أسطوريًا على علاقتهم بالمكان، واستخدام ألفاظ مثل "الأرياف" و"الحواشيا" لإضفاء صورة  

 .حية عن انتشار القبائل العربية 
قديمة،          يمنية  ممالك  قامت  حيث  العربية،  الجزيرة  جنوب  على  الشاعر  يعرّج  ثم 

 .)ملوك حمير( تميزت بالقوة والثراء 

ها  َغالي منِّ  غالت بابِّعََََََََََََََ  ََِّ ت بََََََََََََ ر   و   هََََََََََََََ 
 

مُلو     م رُ يُرعِّه  و     191غ خالِّع ةغش 
 

مما يضفي على النص بعدًا   ؛ يستحضر الشاعر أسماء تاريخية قوية مثل "شمّر يُرعِش"   
العاطفي والجمالي، وقوله:   التبابعة": في إشارة منه أنهم ملوك  " أسطوريًا يعزز من تأثيره 

يُقارنون بالملوك الأقوياء في التاريخ"، وكلمة "ظهر": توحي    ؛عظام قد حكموا اليمن حيث 
تاريخية صدقية  يُضفي  معروفة  محلية  لأسماء  الشاعر  واستخدام  والقوة،  مثل   ؛بالسطوع 

 . شمّر يُرعِش" استعارة عن القوة والهيبة، فاستخدم الًسم للدلًلة على العظمة والسلطة"قوله: 
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مما   ؛وقوله: "ملوكب خالِعَهْ" كناية عن الملوك الذين فقدوا عروشهم أو تم خلعهم من الحكم 
 .يعكس الصراعات السياسية في اليمن القديم 

ثم ينتقل علي بن الجهم إلى الحديث عن القوى العالمية الكبرى آنذاك، الروم والفرس،     
أخلاقي،  أو  ديني  توجيه  دون  وبابل  الشام  لبلاد  واستغلالهم  الترف،  في  انغماسهم  مبرزًا 

 يقول: 
ََاماتِّ  لََََََََى غالشََََََ  فاِّسََََََََت ول تِّ الََََََََروُ  ع 

 

اتِّ   ة  الجنَََََََََََََََََََ  فاضَََََََََََََََََََ  ر ت ر   وآثَََََََََََََََََََ 
 

لِّ  ر ِّ أ رى  غبابَََََََََََِّ ت غلِّلفَََََََََََُ  ََ عَََََََََ  و اجتم 
 

ن آجَََََََََََََل  ت بعاجَََََََََََََل  مَََََََََََََِّ ق نِّعَََََََََََََ   و 
 

يتناول الشاعر هنا سقوط الشام تحت حكم الروم، واستيلاء الفرس على أرض      
، ويخبرنا بذلك بلغة تخييلية جميلة، فقوله: آثرت رفاهة الجنات": كناية عن حب  (192)بابل

الدنيا"، وبها أيضًا استعارة عن الترف والرخاء الذي عاشه الروم بعد استيلائهم على الشام،  
اجتمعت للفرس أرض بابل" تشبيه ضمني يعكس هيمنة الفرس على بابل كما لو  "وقوله: 

كانت ملكًا لهم، ثم يكنى عن الرضا بالمكاسب السريعة دون النظر إلى العواقب البعيدة في  
 .قوله: " قنعت بعاجل من آجل"، مما يشير إلى تقديم الدنيا على الآخرة

لة التاريخية الم لمة التي سبقت ا س  ، مشيرًا إلى غموى      ثم يلخ   الشاعر المرَ
 الَخبار، وض ب الملادر، ويُبر  أضمية الشعر  وسيلة لحفص التاريخ، قادً م 

ما  ةُ أ خبََََََََََََََارِّ الَُمََََََََََََََ  هِّ جُملََََََََََََََ   ف هََََََََََََََوِّ
 

ما   ن ع جََََََََ  مََََََََِّ ب  و  ر  ن عََََََََ  ة  مََََََََِّ  م نقولََََََََ 
 

مُ تص يََََََََََََََََرُ  و   ل هََََََََََََََََُ ل  قََََََََََََََََ   و  ََََََََََََََََُ
 

لُ الَُمَََََََََََََورُ    ََ مَََََََََََََا تُح لَََََََََََ ل     ََ قَََََََََََ  و 
 

ََارُ  ََر ةِّ الَ خبََََََََََ تََََََََََ ََي الف  تا فََََََََََ  ََ يََََََََََ  و ع مِّ
 

ت بِّهََََََََََا الَ شََََََََََعارُ    إِّ   ال تََََََََََي سََََََََََار 
 

يعكس الشاعر هنا رؤية نقدية للتاريخ، حيث يشير إلى أن الروايات التاريخية ليست       
قوله:   في  كما  والتحريف  للتضخيم  تخضع  وأنها  دقيقة،  تكثير"دائمًا  لهم  قوم  كما "وكل   ،

يسلط الضوء على دور الشعر في حفظ الأحداث، وهو ما نجده في المعلقات الجاهلية التي 
والبطولًت الحروب  الفتوحات    ؛وثقت  أخبار  حفظ  الذي  الإسلامي  الشعر  في  وكذلك 

فقوله:   استعارة "والمعارك،  وهو  المعرفي،  الًنقطاع  يضخم  درامي  تعبير  الأخبار":  عميت 
عن ضياع الحقائق التاريخية، حيث يُشبه غياب الأخبار بالعمى، ثم يتبعها بقوله: "سارت 

 .بها الأشعار": اعتراف صريح بدور الأدب في التوثيق
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ينهي الشاعر برؤية عقدية، ينزع بها هالة القداسة عن الحضارات غير المؤمنة،       
 مكرّسًا معيار الإسلام والوحي كميزان للحكم على التاريخ، قائلًا: 

ا ُ   ََ م أ يََََََََ غالََََََََََروُ   ل هََََََََََُ رُ   و  غالفََََََََََُ  و 
 

سَََََََََََ  ُ   هَََََََََََا ا ِّ ن ت فخيمِّ ُ) مَََََََََََِّ  ي منَََََََََََ 
 

ََلُ  ُ) أ ضَََََََََََََ  ََ ََا ي قنَََََََََََََ ََلِّ و إِّن مَََََََََََََ  الع قَََََََََََََ
 

ََلِّ   و ِّ الرُسَََََََََََ  ََ قَََََََََََ ِّ و  ََبِّ      193غبِّكُتَََََََََََ
 

لكن الإسلام    ؛يشير الشاعر إلى أن الفرس والروم كانت لهم أيام عظيمة في التاريخ      
الأم للمبالغة في تمجيد هذه  الحقيقيين لً  .جاء ليضع حدًا  العقل  أهل  كما يؤكد على أن 
المتضخمة التاريخية  الروايات  على  وكلام    ؛ يعتمدون  السماوية  الكتب  إلى  يستندون  بل 

كتب الله وقول الرسل": أسلوب قصر بديع يُبرز "الأنبياء كمصدر للحقيقة، كما في قوله:  
 الحق المرجعي.

ا بالأحــداث العظيمــة التــي شــكّلت مصــير الأمــم  ،وهكــذا      ا غنيــً نســج الشــاعر ســردًا تاريخيــً
فمــزج الشــاعر بــين الحقــائق الدينيــة والأســاطير )كحجــر داود   ؛والشعوب عبر عصــور مختلفــة

الناطق(، يلتقط ببراعة التخييل الشعري صورة حية لصراع الأنبياء مع الطغــاة، بــدءًا مــن داود 
الذي هزم جالوت بمعجزة إلهية، مرورًا بنبــوة ســليمان وملكــه الــذي جمــع بــين الحكمــة والعــدل، 

ثــم  ؛يتــابع الشــاعر مســار بنــي إســرائيل حتــى وصــولهم إلــى تــدمير ملكهــم علــى يــد بختنصــر
يعرض تحــولًت أخــرى مثــل صــبر أيــوب وتــاريخ يونــان، ليتنقــل عبــر أزمنــة متتاليــة نحــو حكــم 
الإســكندر ذا القــرنين، ويتعــرض للنقــد الًجتمــاعي، الــذي ظهــر مــن خــلال تــدهور الأمــم حــين 

 .تنحرف عن النبوة )مثل بني إسرائيل بعد سليمان(
فيما يتنقل السرد من الملــك إلــى النبــوة، يظهــر الشــاعر مــدى تــداخل القــدر الإلهــي مــع        

ويبــدع فــي اســتخدام الًنزياحــات البلاغيــة: مثــل تصــوير الحجــر ككــائن  ؛الأحــداث التاريخيــة
 .حي "صَخرَةب صَمّاءُ نادَتهُ"

مــع تــذكير دائــم بعواقــب التمــرد علــى  ؛يبــرز الشــاعر تمــازج الفتوحــات الدينيــة والسياســية      
ممـــا  ؛كمـــا أن الشـــاعر يثـــري الســرد بعنايـــة بالأحـــداث التـــي أثــرت فـــي مســـارات الأمـــم  .الحــق

يعكــس براعــة فنيــة فــي نقــل التــاريخ بتخيــل أدبــي يتجــاوز الحقــب الزمنيــة ليصــل إلــى جــوهر 
 .الدروس الروحية والسياسية
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      :َّالفتوحاتَّالإسلاميةَّوعهدَّالخلفاءَّالراشدينَّ/الجزءَّالسابع
ياءُ  ة  الضَََََََََََََََََِّ م  أ  ا   الُ لمَََََََََََََََََ   ثَََََََََََََََََُ

 

ت ها الَ شَََََََََََََََََياءُ    و غَََََََََََََََََادرت ََََََََََََََََََد 
 

ََاءُ  يَََََََََََََ عوبُ و الََ  ََُ تِّ الشَََََََََََََ  ََ دانَََََََََََََ  و 
 

فََََََََََاءُ   هِّ خ  ي   بََََََََََ  جََََََََََاء  مََََََََََن لََََََََََ   و 
 

 الهاشَََََََََََََََََََََََمي اللَََََََََََََََََََََََادُ  الَ و اهُ 
 

ل يََََََََََََََََََهِّ       ل ى ع   ََ د  صََََََََََََََََ  ََ مََََََََََََََََ  مُح 
 

ََا ر اً ن فسََََََََََ ََُ ِّ طََََََََََ ََقِّ    لََََََََََ ُ  خ  ََر   أ  ََََََََََ
 

نسََََََََََََََََََا  جِّ داً و  م حتََََََََََََََََََ  داً و  م ولََََََََََََََََََِّ  و 
 ج

ََرافُ  رفِّ الَ شَََََََ  ََ هُ بِّالشَََََََ  ََ ََى لَََََََ  ي قضَََََََ
 

ََتِّ فُ   ََهِّ و   اخََََََََََََََ ة  فيََََََََََََََ  ََ    مِّريََََََََََََََ
 

نينا ََِّ ََة  سََََََََََََ ََز  بمكََََََََََََ ََم يََََََََََََ  فلََََََََََََ
 

ََا  ََت صم ل  أ ر  عينََََََََََََََ ى إِّ ا اِّسََََََََََََََ  ََ تََََََََََََََ  َ 
 

بََََََََََََََََََادِّ  ََى ال ِّ ُ إِّلََََََََََََََََ ل هُ     ََ  أ رسََََََََََََََََ
 

ر  و ضََََََََََادِّ   ن مُنََََََََََوِّ هِّ مََََََََََِّ  أ  ََََََََََرِّ  بََََََََََِّ
 

دعوضُم ثَََََََََََ  م  ع شَََََََََََر ة ل  يَََََََََََ   و َََََََََََ 
 

َُضََََََََََورِّ   َغم ص ة   ق بََََََََََل   جََََََََََر ةبََََََََََِّ  الهِّ
 

ة  الَ نلََََََََََََارِّ  لََََََََََََ  م  أ تََََََََََََى غم ح   ثََََََََََََُ
 

ََارِّ   يََََََ هِّ أخِّ ََِّ ن ق ومََََََ ََِّ ََب ة  مََََََ  فََََََََي عُلََََََ
 

بُهُ فَََََََََََي غال َََََََََََارِّ  َِّ م صَََََََََََا لُهَََََََََََُ  أ و 
 

ََرارِّ   ََب ةِّ الَ بَََََََََ ََر  العُلَََََََََ لُ تِّلَََََََََ  ََ  أ فضَََََََََ
 

هِّ  ُ  فََََََََََي م قالََََََََََِّ يقُها اللََََََََََادِّ د   صََََََََََِّ
 

هِّ   لُ فََََََََََي أ فعالََََََََََِّ نُ المُجمََََََََََِّ  المُحسََََََََََِّ
 

 ِّ(ََ هرِّ ر  يَََََََََََ  ََ ََي شَََََََََََ  الَ و  ِّ و  ا   فَََََََََََ
 

لِّ    ََ ََر  ُ مَََََََََََ ََد  ع شَََََََََََ ينِّ ب عَََََََََََ  ََ  لِّل يل تَََََََََََ
 

ر ة  َغالمُهاجِّ تِّ الَ نلََََََََََََارُ بََََََََََََِّ ر   ف سَََََََََََُ
 

ر ة  ََِّ ؤثِّرُ دار  ا خَََََََََََََََ ََُ م يَََََََََََََََ ََُ ُ ل هَََََََََََََََ  و 
 

لُ  ََِّ بادَََََََََََََ هِّ ال   ََِّ ر َََََََََََََ ت لِّح  د   ََ  و اَِّت شَََََََََََََ
 

لُ   ََِّ ق  و  ا   الباطََََََََََََََ  ََ ت  الحََََََََََََََ  ََ  ف   بََََََََََََََ
 

را ز   نبينََََََََََََََا مُهََََََََََََََاجِّ م يََََََََََََََ  لََََََََََََََ   ف 
 

ا  يًََََََََََََ نين  غا ِّ ََِّ ََافِّرا ع شََََََََََََر  سََََََََََ نََََََََََ  و 
 

ََانُ  ر  ا يمَََََََََ  ََ ََا   هَََََََََ ى إِّ ا مَََََََََ  ََ تَََََََََ  َ 
 

ََانُ   زِّ هِّ الَ وثََََََََََََََََ ََِّ ع ت لِّعََََََََََََََََ  ََ خ ضََََََََََََََََ  و 
 

سََََََََََََََََََو ُ  لََََََََََََََََََ    الرِّسََََََََََََََََََال ة  الر   و   
 

ا  الت  ويَََََََََََََََََلُ و الت نزيَََََََََََََََََلُ   ضَََََََََََََََََ  و   و 
 

خُ و الم نسَََََََََََََََو ُ  رف  الناسَََََََََََََََِّ  و عَََََََََََََََُ
 

هِّ التََََََََََََ ريخُ   تََََََََََََِّ ن ضِّجر   و  ََََََََََََان  مََََََََََََِّ
 

ََت جابا ََاهُ ف اِّسَََََََََ ن أَيَََََََََ  ََ  دعَََََََََََاه مَََََََََ
 

ََا   ََدِّ مََََ ن ب عََََ ََِّ حابامََََ ََا هُ أ صََََ  ََ ََار  لََََ  اِّختََََ
 

مِّ الصِّتََََََََََََابِّ  ل هُم فَََََََََََي مُحكَََََََََََ  د   عَََََََََََ 
 

ََابِّ   و وي الَ لبَََََََََََََََََ ََِّ لَََََََََََََََََ هِّ و  ََدِّ  لِّع بَََََََََََََََََ
 

ََاتِّ  ََي آيََََ فََََ ََرِّ  و  شََََ ََور ةِّ الح  ََي غسََََ  فََََ
 

ر انِّ غيََََََََََََرِّ مُشََََََََََََكِّ تِّ    مََََََََََََن القََََََََََََُ
 

هُ  وي و     ََ ََر  الََََََََ ََو ب صََََََََ ََنهم غأ بََََََََ  مََََََََ
 

 أ مَََََََََََر  صَََََََََََ  ةِّ النَََََََََََا ِّ و اِّرت ضَََََََََََاهُ  
 

ََهُرا ً  أ شَََََََ ََا ول ينِّ و عَََََََ  ََ ََََََََ  ً ََا  ف عَََََََ
 

را   ََ ََاً أ وفَََََََََََََ ََدُ ثُل َََََََََََََ ةً ت زيَََََََََََََ  ََ  ث  ثَََََََََََََ
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ر ه هرِّ جمََََََاد  ا خََََََِّ مََََََات  فََََََي شََََََ   و 
 

ََابِّر ة  ب)  غََََََََََ  ََ ََاءِّ لِّسََََََََََ و   الُ  ثََََََََََ  يََََََََََََ 
 

هِّ  ََِّ ََي أ ي امَََََََََََ ةُ فَََََََََََ ََرِّد  تِّ الَََََََََََ  ََ  و  انَََََََََََ
 

هِّ   لَََََََََََى إِّبرامَََََََََََِّ ل ا  الَََََََََََن قُ  ع   ف لَََََََََََ 
 

را  ن ب عَََََدِّ غأ بَََََي ب صَََََر   غعُمَََََ  قَََََا   مَََََِّ  و 
 

را   ر  ََُ هُ تِّلَََََََََََََر  ال َََََََََََ ََُ ت أ ي امَََََََََََ ر   ف نيَََََََََََََ ِّ
 

نَََََََهُ غمُلَََََََوُ  فََََََََارِّ ِّ  ع ت مِّ عضَََََََ   ت ض 
 

ََاطِّ ِّ   عَََََََ ََى الم  لَََََََ ََروُ  ع  تِّ الَََََََ ر   ََ خَََََََ  و 
 

هُ  م  غ ِّسَََََََََََر  فَََََََََََارِّ    إيوانَََََََََََُ  آلَََََََََََ 
 

ةً فُرسََََََََََََََانُهُ    و أ صََََََََََََََب ح ت م فروسََََََََََََََ 
 

ََآ ِّ  ن غالشَََََََ  ََ ت غالَََََََََروُ   عَََََََ  و أ خلَََََََََ 
 

سَََََََََََََََََ  ِّ  ة  ا ِّ ر ت م خافَََََََََََََََََ   ََ  و أ دبَََََََََََََََ
 

تِّ الَ قطََََََََََََََارُ غلِّلفََََََََََََََارو ِّ  دانََََََََََََََ   و 
 

ل يَََََََََََهِّ ب عَََََََََََد    ع ت ع   الضَََََََََََيقِّ و اِّت سَََََََََََ 
 

ة هاد  هُ الشَََََََََََََََََ  ُ لَََََََََََََََََ  ب      ََ  فو ضَََََََََََََََ
 

ة  عاد   ََ ََى السَََََََََ لَََََََََ ت ع   ََ لَََََََََ د  ََة    خاتمَََََََََ
 

ََرِّ  نين  ع شََََََََ ََِّ ََدِّ سََََََََ ن ب عََََََََ ََِّ  و  ا   مََََََََ
 ج

طرِّ    ََ ن شََََ ََِّ هُ مََََ  ََ ََا لََََ و   يََََ  ََ طرِّ َََََ  ََ شََََ  و 
 

ان   الرِّضَََََي  ََ فَََ ََنُ ع  ََانُ بَََ ََا   غعُ مَََ قَََ  و 
 

م  م ضََََََََى  ي ع شََََََََر ة  ثََََََََُ الَ مرِّ ثِّنتََََََََ   بََََََََِّ
 

قِّ    ََ لَََََََََى ط ريَََََََََقِّ الحَََََََ  مُست شَََََََََهدًا ع 
 

م   ر ِّ لَََََََََ  نََََََََََهُ بََََََََََابِّ الطََََََََََُ هِّ ع   ي  نََََََََََِّ
 

يِّ   ََِّ لََََََََََ ََى ع  ََرُ إِّلََََََََََ وِّ ى  الَ مََََََََََ ََُ فََََََََََ  و 
 

يِّ    ََِّ لِّ الز  ََََََََََََََ ََِّ مِّيِّ  الفاضََََََََََََََ ََِّ  الهاشََََََََََََََ
 

ََا نين  أ ر  عََََََََََ ََِّ الَ مرِّ سََََََََََ ََِّ ََا   بََََََََََ  فقََََََََََ
 

رعا  هورِّ شَََََََََََ  ن الشَََََََََََُ سَََََََََََبع ةً مَََََََََََِّ  و 
 

ََودا ََهدًا م حمَََََََ ََى مُست شَََََََ م  قضَََََََ ََُ  ثَََََََ
 

فقيَََََََََََدا  م ضَََََََََََى   ميَََََََََََداً و   َ   ً  عَََََََََََا
 

ََا   أ ر  عينَََََََََََََا ََان  ضَََََََََََََوا عَََََََََََ  و  َََََََََََ
 

ََا  ََارة الهادينَََََََََ ت إمَََََََََ ضَََََََََََ   فيَََََََََََه اِّنق 
 

ة  ََ ن الم دينَََََََََ  ََ ََرُ عَََََََََ ل  الَ مَََََََََ  ََ  و اِّنت قَََََََََ
 

فين ة   ََ و  سَََََََََ ََا ر  ََاً مَََََََََ قَََََََََ  َ ََان    و  َََََََََ
 

ة  ََ ََي وُ ةِّ الَُمَََََََََ يِّ  فَََََََََ ََِّ ن الن بَََََََََ  ََ  عَََََََََ
 

ة   ََ ن  الَ دِّمَََََََ ََِّ مَََََََ ََو ِّ و  ن  المُلَََََََ ََِّ  (194)مَََََََ
 

م هذا الجزء ســردًا مُكثَّفــاً لأبــرز المحطــات فــي التــاريخ الإســلامي     بــدءًا مــن بــزوغ نــور  ؛يُقدِّ
ــد الخلفـــاء الراشـــدين، ووصـــولًً إلـــى الفتوحـــات  الرســـالة المحمديـــة، مـــرورًا بـــالهجرة النبويـــة وعهـ

   .الإسلامية التي غيَّرت وجه التاريخ
د الإيجــازَ والتكثيــفَ الــدلًلي حيــث يُحــيط بالتفاصــيل  ؛يبرز النصُّ بمهارةٍ لغويــةٍ تُجســِّ

كمــا يتَّســم بالمفارقــة التاريخيــة بــين  .الجليلة فــي أبيــاتٍ قليلــةٍ تحمــل فــي طياتهــا دلًلًتٍ عميقــةً 
ظلام الجاهلية وضــياء الإســلام، وبــين قــوة الحــق وانــدحار الباطــل، الًنزيــاح اللغــوي هنــا لــيس 

  .مجرد زينةٍ بلاغيةٍ، بل أداةب لتجسيد العظمة الروحية والمادية لتلك الحقبة
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يستخدم الشاعر التدرج المنطقي فــي الًنتقــال بــين الأفكــار، حيــث يبــدأ بنقــد المفــاهيم 
القديمة، ثم يقدم البديل الصحيح، ثــم يوضــح كيــف تحقــق هــذا البــديل فــي الواقــع عبــر الرســالة 

 ؛هذا الأسلوب يجعل القصيدة مترابطة ومتماســكة، ويعكــس حركــة تاريخيــة وفكريــة  .المحمدية
مــن الجاهليــة إلــى الإســلام، ومــن الظــلام إلــى النــور، ومــن القــوة الزمنيــة إلــى القــوة الروحيــة، 
فبعد أن وضع الأساس الفكري في الجزء السابق، ينتقــل بسلاســة إلــى هــذا الجــزء عبــر صــورة 

وهــي اســتعارة قويــة تعبــر عــن مجــيء الإســلام كقــوة نورانيــة  ؛التحــول مــن الظلمــة إلــى الضــياء
بل هو تطــور منطقــي لمــا  ؛هذا الًنتقال ليس مجرد تغيير في الموضوع .أزالت الجهل والظلم 

ا  ســبق؛ فبعــد أن بــيّن أن الإســلام هــو معيــار التفــوق الحقيقــي، يوضــح كيــف تحقــق ذلــك عمليــً
 .هدايةوال  بالنور جاء  الذي  صلى الله عليه وسلمبظهور النبي محمد  

حيــث يجعــل الضــياء  ؛يمهد الشاعر لهذا الًنتقال باستخدام التضاد بين الظلمة والضــياء     
رمــزًا للرســالة المحمديــة التــي أزالــت الجهــل والظلــم، ممــا أدى إلــى خضــوع الشــعوب والأحيــاء 

ــد ــور الجديـ ــذا النـ ــد  .لهـ ــي محمـ ــية النبـ ــول بشخصـ ــذا التحـ ــربط هـ ــم يـ ــل ،صلى الله عليه وسلمثـ ــه فيجعـ  هـــو مجيئـ
 .لتي أنهت عهد الظلام وبدأت عهد النورا  الفاصلة  اللحظة
 ورســالته، مــيلاده  مــن بدءًا ،صلى الله عليه وسلميبدأ الشاعر هذا الجزء بتصوير مراحل حياة النبي محمد      
 .  الصديق بكر  أبي  وخلافة  وفاته  إلى  ووصولًً   والجهاد،  بالهجرة   مرورًا
)الضــياء  مكنيــة اســتعارة  مســتخدمًا الظــلام، يمحــو  كضــوء  صلى الله عليه وسلمكما يُشير إلى بعثة النبــي        

 :مــع قولــه تعــالى تنــاص قرآنــي كنايــة عــن الإســلام، والظلمــة كنايــة عــن الجاهليــة(، كمــا يُوجــد
رِّجُهُم م ِّن  ال  لُم اتِّ إِّل ى الن ورِّ َ يُخا و ان هُ سُبُل  الس    ِّ و  ُ م نِّ ات ب )  رِّضا دِّي بِّهِّ      (195)﴾ي ها
الجهل والضلال قبل الإسلام، و)الضياء( الــذي يشــبه الظلمة( تشبه   (واستخدم الشاعر كلمة 

ــه: ــالة، وقولـ ــة الرسـ ــيء "هدايـ ــع مجـ ــه مـ ــون كلـ ــول الكـ ــن تحـ ــة عـ ــياء" كنايـ ــدتها الأشـ ــادرت حـ غـ
 .الإسلام 
تِ        يعبّر علــي بــن الجهــم عــن خضــوع الشــعوب والقبائــل للــدعوة الإســلامية، لقولــه: "وَدانــَ

عوبُ وَالَأحيـــاءُ"، وكلمـــة: "دانـــوا": أي خضـــعوا وســـلّموا لحكـــم الإســـلام عـــن طواعيـــة، هـــذا  الشـــُ
تااُ َ  :يعكس ما ورد في قولــه تعــالى رُ   ِّ و الافَ  اء  ن لَا ت   ۝إِّ  ا جَ  ر أ يَا ا    و  خُلُون   النَ  دا ي يَ   فَِّ

ينِّ  ، الــذي (197)"عــام الوفــود"، يتجلى التناص التاريخي بوضــوح مــع مرحلــة (196)﴾أ فاو اجًا    ِّ   دِّ
ا فــي الإســلام،  8وقع بعد فتح مكة سنة  هـ، حيث شهدت الجزيرة العربية دخول القبائل أفواجــً



 2025( نايري ) 1، ع17مج              (اللغويات والثقافات المقارنة)         مجلة كلية الآداب جامعة الفيوم   

 

عري بين التَّاريخ المُستعاد والتناص الحَالم) محمد بكري د. شيماء سعيد                 (...التَّخْييِل الش ِ  

1220 

ا، وقــد نقلــت المصــادر التاريخيــة  ا لً كرهــً واستسلامهم لسلطان الدولة الإسلامية الجديــدة طوعــً
ــة  ــى المدينـ ــرة إلـ ــبه الجزيـ ــاء شـ ــود مـــن مختلـــف أنحـ ــدمت وفـ ــر، إذ قـ ــول الكبيـ ــذا التحـ ــاهد هـ مشـ
ــور  ــاع الـــدعوة وذيـــوع نـ ــن اتسـ رًا عـ ــّ ــه، معبـ ــاعر فـــي بيتـ ــرزه الشـ ــا يبـ لإعـــلان إســـلامها، وهـــو مـ

 .الرسالة الخاتمة في الآفاق
  لً  ظاهر، كيان وكأنها ،صلى الله عليه وسلمتشخيص فني لرسالة النبي  "جاء من ليس به خفاء"وقوله:      
فالتصوير هنا يجعل  ، البرهان  ووضوح المقام  جلال يعكس ما أمره،  يُجهل ولً  نوره   يُخفى

من النبي كالشمس في رابعة النهار، لً يمكن إنكار نوره، ولً تجاهل دعوته، وهذا أسلوب  
 شاعري يوظف الإيجاز والإبهار في آنٍ معًا، ثم يقول: 

 الهاشَََََََََََََََََََََََمي اللَََََََََََََََََََََََادُ  الَ و اهُ 
 

ل يََََََََََََََهِّ       ل ى ع  د  صََََََََََََََ  مََََََََََََََ   (198)مُح 
 

ََا ر اً ن فسََََََََََ ََُ ِّ طََََََََََ ََقِّ    لََََََََََ ُ  خ  ََر   أ  ََََََََََ
 

نسَََََََََََََََََا  جِّ داً و  م حتَََََََََََََََََ  داً و  م ولَََََََََََََََََِّ  و 
 

الفني،      والجمال  العاطفي  الصدق  بين  هنا  الشاعر  بوصفه  يجمع  المدح  هذا  ويتجلى 
والسنة   الكريم  القرآن  إلى  مستندًا  والرسالية،  والنَسَبية  الخُلُقية  النبي  شمائل  لإظهار  وسيلة 
النبوية كمصادر للتناص، ومستخدمًا أدوات البلاغة لتكثيف الدلًلة وتعظيم الأثر، يتضح  

النبي   وصف  في  يقول:  والهاشمي،  بالصدق  صلى الله عليه وسلمذلك  الَأوَّاهُ"،  "  حيث  الصادقُ  الهاشمي 
كما يُذكر وصفه  ،  (199""إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق:مع حديث  تناص ديني مستندًا إلى

يم  َ: بقوله تعالى القرآن في صلى الله عليه وسلم   (200)﴾و إِّن ر  ل ع ل ى خُلُق  ع  ِّ
 في   شائع  شعري   أسلوب  وهو   عليه،  بالصلاة   مقرونًا   صلى الله عليه وسلم يذكر الشاعر اسم النبي محمد       
، يجمع كذلك بين التبجيل العاطفي والإيقاع الفني، ويُعبّر عن تقديس الذات النبوية  المدائح

النبوية بطريقة تُضفي على النص جلالًً روحانيًا، ويعزز الشاعر هذا التبجيل بوصف النبي 
ولً   ،"الله   خلق  أكرم "   بأنه  صلى الله عليه وسلم المطلق،  والتفوق  الفضل  على  يدل  بليغ  بلاغي  تشبيه  وهو 

 فيها   بما  صلى الله عليه وسلميقتصر هذا التفوق على بُعدٍ واحد، بل يتوزع على مجالًت متعددة: في نفسه  
 الذي  محتده   وفي  والمكان،  الزمان  بشرف  المرتبط  الشريف  مولده  وفي  وكمال،  طهارة   من
ن العرب ومن صميم القبيلة التي تمثل م  كان  إذ   جنسه  وفي  قريش،  من  هاشم   بني  إلى  يعود

ذروة الفضل والمجد في السياق العربي الجاهلي والإسلامي، هذا كله يظهره التكرار اللفظي 
دلًلًت  مع  إيقاعي  تناغم  يظهر  مما  وجنسًا"  ومحتدًا،  ومولدًا،  "نفسًا،  قوله:  في  الجزئي 

 .معنوية متنوعة، تؤكد الشمول في المدح 
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ه محمــدًا       ، للعــالمين رحمــة صلى الله عليه وسلمثم يصف الشاعر بداية البعثــة النبويــة، حيــث أرســل الله نبيــَّ
ا، فقولــه: "أكــرم بــه مــن منــذر وهــاد": تعبيــر  كما في قوله: "أرســله إلــى العبــاد..."، منــذرًا وهاديــً

ــي  ــى الحـــق، فـــي وصـــف النبـ ــة إلـ ــن الباطـــل والهدايـ ــذير مـ ــين التحـ ــع بـ ــغ، يجمـ ، صلى الله عليه وسلممـــدحيّ بليـ
ر  ا يعكــس مقــام الرســالة، يوضــحه تخييــلب بــديع يُصــوِّ ا تعظيميــًّ والتفضيل بـ "أكرم" يُضفي طابعــً

 .أحد  يُشبهه  لً وكأنه معًا،  والإنذار  للهداية"  فريد  نموذج"  صورة  في  صلى الله عليه وسلمالنبي  
يشــير إلــى مــدة الــدعوة فــي مكــة والتــي اســتمرت ثــلاث عشــرة ســنة قبــل الهجــرة إلــى  ثــم       

المدينة، كان يدعو فيها قومه إلى التوحيد، قبل أن يــأمره الله بــالهجرة إلــى المدينــة المنــورة، مــا 
ــدًا  ــا يُضـــفي بُعـ ــا نجـــد هنـ ــة الإســـلامية، كمـ ا علـــى ســـيرته، حيـــث تأسســـت الدولـ ا ملحميـــًّ ــًّ بطوليـ

تزييف لزمن المعاناة الطويل بإيجاز بليغ، لً يذكر فيه تفاصيل العذاب أو المواقــف القاســية، 
هــذه المرحلــة تفصــيلًا  (201)بــل يختــزل ذلــك بجماليــة هادئــة تؤكــد الثبــات، وقــد وثــّق ابــن هشــام 

ــريش  ــذاء قـ ــرًا، مـــرورًا بإيـ ــم جهـ ــرًّا ثـ ــدء الـــدعوة سـ ــة، وبـ ــداث البعثـ ــرًا أحـ ــة، ذاكـ ــيرة النبويـ فـــي السـ
فاستخدامه كلمــة "ظــل" فــي قولــه: "وظــل يــدعوهم ثــلاث  للمؤمنين، وصولًً إلى الإذن بالهجرة،

 عشرة"، هذا يُضفي استمرارية وصبرًا في الدعوة، مما يعكس الثبات النبوي رغم الإيذاء.
 ومعــه مهــاجرًا،( يثــرب) المنورة  المدينة إلى  صلى الله عليه وسلمينتقل الشاعر إلى تصوير وصول النبي        
هِ أخيــــارِ"، فقولــــه: "محلــــة قــــريش مــــن الأخيــــار أصــــحابه مــــن صــــفوة  : "فــــي عُصــــبةٍ مــــن قومــــِ

الأنصار" كناية عــن المدينــة المنــورة، ويــدخل هنــا التزييــف الجمــالي مــن خــلال تجاهــل مشــاقّ 
الطريق والتركيــز علــى الصــفاء الروحــي لوصــول المهــاجرين، فصــورة الوصــول وكأنهــا موكــبب 

 مــن الهجــرة  بعــد المدينــة إلــى صلى الله عليه وسلممهيــب مــن المــؤمنين، فيشــير بــذلك إلــى لحظــة وصــول النبــي 
 (202).هـ1  السنة من  الأول ربيع في مكة
 الهجــرة، فــي صلى الله عليه وسلمثــم يؤكــد أن أبــا بكــر الصــدّيق رضــي الله عنــه كــان أول المــرافقين للنبــي      
، لــذلك قــال: "صــاحبه فــي الغــار" اســتعارة مــن خــلال تصــوير لعلاقــة ثــور  غــار  في  معه  وكان

الصــحبة بمشــهد ملحمــي، وهــي كــذلك كنايــة عــن أمانــة الصــدّيق ومرافقتــه فــي أشــدّ المواقــف 
نا إِّن      م ع ن اَمتناصًا مع قوله تعالى:   ز  بِّهِّ    ت حا َِّ ا  .(203) ﴾إِّ ا ي قُوُ  لِّل 

 يمدح أبا بكر بـ"الصدّيق"، ويصفه بالصدق في القول والإحسان في العمل، حيث يقول:     
هِّ  ُ  فََََََََََي م قالََََََََََِّ يقُها اللََََََََََادِّ د   صَََََََََِّ

 

هِّ   لُ فََََََََََي أ فعالََََََََََِّ نُ المُجمََََََََََِّ  المُحسََََََََََِّ
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من       الإسلامية  القيم  تُجسّد  مثالية  أخلاقية  صورة  في  الخليفة  الجهم  بن  علي  يظهر 
قوله:   النبي  "خلال  لقبه  وقد  لقوله،  فعله  مطابقة  عن  كناية  مقاله"  في   صلى الله عليه وسلم الصادق 

"ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولً صيام، ولكن بشيء وقر في   :الحديث  في  ، " الصدّيق"بـ
  (204) قلبه."
ــاريخ دقيـــق لوصـــول النبـــي      ــم تـ ــدد ويوثـــق علـــي بـــن الجهـ ــم يحـ ــة إلـــى صلى الله عليه وسلمثـ ، فوقعـــت المدينـ

 (205) .الأول  ربيع 12  الإثنين  يوم   المدينة  إلى صلى الله عليه وسلمم، ووصل النبي  622الهجرة النبوية عام  
ََ)ِّ الَ و  ِّ  هرِّ ر  يَََََََََََ  ََ  و  ا   فَََََََََََََي شَََََََََََ

 

لِّ    ََ ََر  ُ مَََََََََََ ََد  ع شَََََََََََ ينِّ ب عَََََََََََ  ََ  لِّل يل تَََََََََََ
 

ويلي ذلك: استقبال الأنصار وثبات الدعوة، وفــرحهم بقــدوم المهــاجرين، وكــانوا يــُؤثرون       
رضـــا الله ودار الآخـــرة علـــى الـــدنيا، فقولـــه: "يـــؤثر دار الآخـــرة"، أي يُفضـــل الإيمـــان والبـــذل 
والتضحية، يبرز الشاعر من خلال التخييــل صــورة التــنخي النقــي بــين المهــاجرين والأنصــار، 

ة  َمتناصًا مع قوله تعالى:   اص  ما خ ل  ان  بِّهِّ ل وا    ما و  هِّ فُسِّ ل ى أ نا ثِّرُون  ع  يُؤا  .(206)  ﴾و 
ثم اجتمعت قريش والقبائل لحرب المسلمين، كما في قوله: "واحتشدت لحربهِ القبائلُ"،       

تعالى:  "وقوله:   قوله  مأخوذ من  الباطل"  الحق وزال  لِّ َ ثبت  الاب اطِّ ل ى  بِّالاح قِّ  ع  فُ  وِّ ن قا ب لا 
م ُ هُ  النبي  (207)  ﴾ف ي دا فثبت الإسلام وانتصر، وأقام    سنوات،   لعشر   مهاجرًا   المدينة   في   صلى الله عليه وسلم، 

ملازمتان ي كأنهما سمتان  وغازيًا"  "مهاجرًا  كلمات:  الشاعر  واستخدام  في سبيل الله،  جاهد 
  لشخصه الكريم.

 مكة، يقول: ويشير هنا إلى النصر النهائي للإسلام واندحار الشرك بعد فتح     
ر  ا يمَََََََََََانُ  ى إِّ ا مَََََََََََا   هَََََََََََ  تَََََََََََ   َ 

 

ََانُ   زِّ هِّ الَ وثََََََََََََََََ ََِّ ع ت لِّعََََََََََََََََ  ََ خ ضََََََََََََََََ  و 
 

تااُ َ وكأننا بقوله تعالى:        رُ   ِّ و الاف  اء  ن لا خضعت الأوثان"  "، وقوله:  ( 208)... ﴾  إِّ  ا ج 
هنا استعارة فالأوثان لً تخضع حقيقة، بل المقصود أتباعها، ثم يبدع علي بن الجهم في 

 .تزييف جمالي من خلال التصوير والإيجاز عن لحظة نصر طويلة بمشهد شاعري راقٍ 
النبي       الرسالة ووفاة  الجزء بختم  فقد أدى  صلى الله عليه وسلمثم ينهي هذا   أتم  على  الرسالة  أمانة  صلى الله عليه وسلم، 
: استعارة، حيث شُبّهت المعاني الغامضة  "وضح التأويل "وبيّن معاني الوحي، فقوله:    وجه، 

بانَ  أي  بالنور  وضحَتْ  ثم  ظلمة،  في  كانت  كأنها  خفية  بأشياء  القرآن  في  المجملة  أو 
الرسول   وشرح  التنزيل  اكتمال  بعد  واتضحت  التأويلُ    صلى الله عليه وسلم معناها  "ووضحَ  وقوله:  لها، 

لً  شرحها  وتمام  المعاني  وضوح  لأن  النبوة،  وختم  الرسالة  اكتمال  عن  كنـاية  والتنزيلُ"، 
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الوحي فترة  وانتهاء  الرسالة  خاتمة  مع  إلً  الكريمة  .يتحققان  الآية  مع  يتناصّ  البيت   :هذا 
ينًا َ دِّ سا      ل صُمُ ا اِّ يتُ  ضِّ ر  نِّعام تِّي و  صُما  ل يا تُ ع  ين صُما و أ تام ما دِّ ل صُما  لاتُ  أ  ام  تُشير  (209) ﴾  الاي وا     ،

أُنزل من الأحكام في الإسلام، وقد ورد في الأثر أنها نزلت في هذه الآية إلى نزول آخر ما  
التأويل  بـ"وضوح  تحقَّق  ما  وهو  الشريعة،  وتمام  الدين  ختم  على  يدل  مما  الوداع،  حجة 

اعتماد   "والتنزيل وإلى  والمنسوه،  الناسخ  القرآن، ومنها علم  اكتمال علوم  إلى  يشير  كما   ،
 الهجرة بداية التأريخ الإسلامي، يقول: 

خُ و الم نسَََََََََََََََو ُ  رف  الناسَََََََََََََََِّ  و عَََََََََََََََُ
 

هِّ التََََََََََََ ريخُ   تََََََََََََِّ ن ضِّجر   و  َََََََََََان  مََََََََََََِّ
 

 :يعبر هذا البيت بإيجاز وتكثيف عن مرحلتين بالغتي الأهمية في المسيرة النبوية 
نضج التشريع الإسلامي، حيث أصبح المسلمون يميّزون بين الأحكام التي نُسخت   -1

فقوله: بقيت،  التي  الناسخ   "وتلك  فقد  عرف  التشريع،  كناية عن نضج  والمنسوه" 
جاء التشريع بشكل متدرج، ومع اكتمال الرسالة في المدينة، تميّز المسلمون بين  

تعالى قوله  في  جاء  كما  والمنسوخة،  الناسخة  أ وا  َ    :الآيات  آي ة   مِّنا  خا  ن نس  م ا 
ا ه  نا يار  مِّ ا ن  اتِّ بِّخ  ه    (210) ﴾.نُنسِّ

النبوية كتقويم رسمي للدولة الإسلامية، واستخدم عمر بن الخطاب  اعتماد الهجرة   -2
الهجري  للتقويم  كأساس  قوله:  (211)الهجرة  في  كما  التأريخ"،  هجرته  من  ،  "وكان 

اتخاذ   أي  بالرسالة،  زمنًا  المسلمين  ربط  الذي  التاريخي  الحدث  إلى  تشير  حيث 
  الله   له  اصطفى   أن   بعد  صلى الله عليه وسلم الهجرة النبوية بدايةً للتقويم الهجري، ثم يذكر وفاة النبي  

 ، ثم يقول:دعوته ناصروا   أصحابًا
ََت جابا ََاهُ ف اِّسَََََََََ ن أَيَََََََََ  ََ ََاه مَََََََََ  دعَََََََََ

 

حابا  ََا هُ أ صََََ  ََ ََار  لََََ ََا اِّختََََ ََدِّ مََََ ن ب عََََ ََِّ  مََََ
 

يحضر التخييل الشعري بجماله في صورة روحية شفّافة، تُضفي على حدث الوفاة هالة     
إلهي،  كنداء  بل  فناء،  كفعل  الموت  تُصور  لً  أحياه"  من  فـ"دعاه  والسكينة،  القداسة  من 

 لً   السامي   الًنتقال  إلى   أقرب  مشهدٍ   في   ،صلى الله عليه وسلم صادر من الله تعالى، استجابت له روح النبي  
فيسري ،  الًنقطاع   إلى علوي،  معنوي  أفق  إلى  الحسّ  أفق  من  القارئ  ينقل  التخييل  هذا 

المعنى في صورة مشرقة لً تهيمن عليها الكنبة، بل السكينة والرضا، نلاحظ ذلك الًستعارة 
، حيث شبّه الله تعالى بمن ينادي حبيبًا، ولم يُصرّح بالمشبّه به، فحُذف  " دعاه" المكنية:

الحياة   بين  تربط  وجدانية  صورة  تخلق  الًستعارة  هذه  المنادي،  بفعل  "دعاه"  الفعل  وشُبّه 
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  صلى الله عليه وسلموالموت بمستوى من المحبة والًختيار، لً الإجبار أو الًنفصال، متناصًا مع قول النبي  
، هذا التناص يعزز البنية الدلًلية للنص  (212) "اللهم في الرفيق الَعلى"   :وفاته  لحظة  في

 .الشعري، فيربطه بالسرد النبوي المعتمد، ويُفعّل الذاكرة الدينية للمتلقّي 
 بعد   جاءت  صلى الله عليه وسلميبدع علي بن الجهم في تأطير الحدث ضمن الًكتمال الرسالي، فوفاته       
له  "،الرسالة   دعائم   وأقاموا  دعوته،  ناصروا  أصحابًا  له  الله  اختار  أن اختار  ما  بعد  من 

   .تمام الحكمة الإلهية، وهذا ترتيب منطقي وزمني وروحي أيضًا، يُشير إلى "أصحابا
، حيث يستند إلى مرجعيات ثم ينتقل علي بن الجهم إلى فترة الخلفاء الراشدين الَر عة    

دينية وتاريخية موثقة في كتب الحديث والسيرة والتاريخ الإسلامي، لكنه لً يكتفي بالسرد، 
بل يعيد تشكيل الأحداث بلغة شعرية موحية، قائمة على التخييل الرمزي والتناص القرآني،  

 .بما يجعل النص مركبًا بين التوثيق والًبتكار
 أوً م أبو بكر اللديق غرضي الله عنه   ❖

مِّ الصِّتَََََََََََابِّ  ل هُم فَََََََََََي مُحكَََََََََََ  د   ََ  عَََََََََ
 

ََابِّ   و وي الَ لبَََََََََََََََََ ََِّ لَََََََََََََََََ هِّ و  ََدِّ  لِّع بَََََََََََََََََ
 

ََاتِّ  ََي آيََََ فََََ ََرِّ  و  شََََ ََور ةِّ الح  ََي غسََََ  فََََ
 

ر انِّ غيََََََََََََرِّ مُشََََََََََََكِّ تِّ    مََََََََََََن القََََََََََََُ
 

الرباني         الًصطفاء  إلى  إشارة  الكِتاب"  مُحكَمِ  في  لَهُم  بـ"عَدَّ التعبير  الشاعر  استخدم 
للخلفاء في مواطن الثناء، مؤكدًا أنهم مذكورون ضمنيًّا في مدح الصحابة، كـ"ذوي الألباب"، 

 ( 213)مما يخلق تناصًا تفسيريا ضمنيًا مع كتب التفسير والحديث، مثل تفسير الطبري.  
البيت إلى قوله تعالى في سورة الحشر       يَقُولُونَ :كما يشير  بَعْدِهِمْ  َوَالَّذِينَ جَاءُوا مِن 

يمَانِ﴾ بِالإِْ سَبَقُونَا  الَّذِينَ  خْوَانِنَا  وَلِإِ لَنَا  اغْفِرْ  تمجد  (214)رَبَّنَا  التي  الآيات  إلى  تحيل  كما   ،
ومنها  والأنصار،  الْمُهَاجِرِينَ :المهاجرين  ارَ    (215) ﴾  ...َلِلْفُقَرَاءِ  الدَّ تَبَوَّءُوا  وَوَالَّذِينَ 

يمَانَ...﴾   ، ويستكمل قائلًا: (216) وَالإِْ
هُ  وي و     ََ ََر  الََََََََ ََو ب صََََََََ ََنهم غأ بََََََََ  مََََََََ

 

 أ مَََََََََََر  صَََََََََََ  ةِّ النَََََََََََا ِّ و اِّرت ضَََََََََََاهُ  
 

"، وهذا الحديث  مُروا أبا بكر  فليلل ِّ بالنا ِّ " :قال حين  صلى الله عليه وسلم يشير إلى حديث النبي     
 ( 217).  صلى الله عليه وسلم يُستدل به على تقديمه للخلافة بعد النبي 

من      هالة  الواقعة  على  ليُضفي  و"ارتضاه"،  "وَلًّهُ"  بصيغة  الحدث  الشاعر  يعيد  كما 
السكينة والشرعية الإلهية، مما يُحيل الواقعة إلى مقام رمزي مقدس، ويتفق هذا مع الروايات  

 هـ، قائلًا: 13جمادى الآخرة سنة  22التي تقول إنه توفي يوم الثلاثاء 
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ر ه هرِّ جمََََََاد  ا خََََََِّ مََََََات  فََََََي شََََََ   و 
 

ب)  غََََََََََََابِّر ة  و   الُ  ثََََََََََََاءِّ لِّسََََََََََََ   يََََََََََََ 
 

 ثانيًام عمر بن الخطاب غرضي الله عنه   ❖
را  ن ب عَََََدِّ غأ بَََََي ب صَََََر   غعُمَََََ  قَََََا   مَََََِّ  و 

 

را   ر  هُ تِّلَََََََََََََر  ال َََََََََََََُ ت أ ي امَََََََََََََُ ر   ف نيَََََََََََََ ِّ
 

العدل والفتوحات في عهده، وهذه         إلى  أيامه" للإشارة  "نيّرت  إلى مجاز  البيت  يستند 
القادسية  معركتي  إلى  يشير  ثم  المعنوي،  والنور  النقي  الحكم  بين  تربط  ضوئية  استعارة 

 .(218) واليرموك في عهده، وانهزام الفرس والروم 
نََََََََهُ غمُلََََََََوُ  فََََََََارِّ ِّ  ع ت مِّ عضََََََََ   ت ض 

 

ََاطِّ ِّ   عَََََََ ََى الم  لَََََََ ََروُ  ع  تِّ الَََََََ ر   ََ خَََََََ  و 
 

خرت الروم على المعاطس" تصوير بلاغي لحالة الهزيمة، وفيه مجاز تمثيلي  "فقوله:      
يجسد سقوط الجيوش كالسجود أو الًنكسار، مما يضفي على الًنتصارات الإسلامية طابعًا 

 .رمزيًا نبويًا 
 ثالً ام ع مان بن عف ان غرضي الله عنه   ❖

ََا    قَََ ََيو  ان   الرِّضَََ  ََ فَََ ََنُ ع  ََانُ بَََ  غعُ مَََ
 

م  م ضَََََََى  ََر ة  ثَََََََُ ي ع شَََََ الَ مرِّ ثِّنتَََََََ  ََِّ  بَََََ
 

سنة، كما أوردها الذهبي في سير أعلام   12يحيل إلى فترة خلافته التي استمرت      
 .(219) النبلاء 

قِّ    ََ ََقِّ الحَََََََ ََى ط ريَََََََ لَََََََ ََهدًا ع   مُست شَََََََ
 

ر ِّ   ََُ ََابِّ الطَََََََ ََهُ بَََََََ نَََََََ هِّ ع  ََِّ م ي  نَََََََ  ََ  لَََََََ
 

البطولي للشهادة، و"باب الطرق" كناية بلاغية عن        التقديس  في هذه الأبيات يظهر 
 .كثرة الأبواب والمخارج من الفتنة، لكنه تمسك بالحق حتى الموت

 رابعًام علي بن أبي طالب غرضي الله عنه   ❖
يِّ   ََِّ لََََََََََ ََى ع  ََرُ إِّلََََََََََ وِّ ى  الَ مََََََََََ ََُ فََََََََََ  و 

 

يِّ    ََِّ لِّ الز  ََََََََََََََ ََِّ مِّيِّ  الفاضََََََََََََََ ََِّ  الهاشََََََََََََََ
 

مثل      آيات  تدعمه  ما  النبوية، وهو  في الأسرة  مكانته  إلى  هنا  ُ  َ   :يشير  يُرِّيدُ    إِّن م ا 
ضِّب  ع نصُمُ الرِّ جا     .، حيث يرى كثير من المفسرين أنها نزلت في آل البيت (220)  ﴾...لِّيُوا

ََا نين  أ ر  عََََََََََ ََِّ الَ مرِّ سََََََََََ ََِّ ََا   بََََََََََ  فقََََََََََ
 

رعا  هورِّ شَََََََََََ  ن الشَََََََََََُ سَََََََََََبع ةً مَََََََََََِّ  و 
 ج

 (221)أشهر، كما ورد في روايات الطبري. 9سنوات و 4مشيرًا على أن مدة خلافته      
ََودا م  قضَََََََََى مُست شَََََََََهدًا م حمَََََََ ََُ  ثَََََََ

 

فقيَََََََََََدا  م ضَََََََََََى   ميَََََََََََداً و   َ   ً  عَََََََََََا
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والتخليد       التاريخي  التمجيد  بين  يدمج  مكثف  تعبير  محمودًا"  مستشهدًا  "قضى  فقوله: 
 .الرمزي، وكأنّ عليًا نموذج "البطل الفقيد" في ذاكرة الأمة

وفي نهاية هــذا الجــزء نلاحــظ أن الشــاعر فــي الجــزء الســابق يطــرح فكــرة الصــراع بــين         
أن  -فــي هــذا الجــزء –الفــرس والــروم، وهمــا القوتــان العظيمتــان فــي ذلــك الــزمن، لكنــه يبــين 

الإسلام جاء ليمنع تعظيم تلك القوى ويضع معيارًا جديــدًا للعظمــة، وهــو الًعتمــاد علــى كتــب 
الله وقــول الرســل بــدلًً مــن التفخــيم القــائم علــى القــوة العســكرية والسياســية، هــذا التمهيــد يهيــئ 
القــارئ لفكــرة التحــول الجــذري الــذي أحدثــه الإســلام فــي المفــاهيم والقــيم، حيــث لــم يعــد المجــد 

 .مرتبطًا بالسلطة الزمنية، بل بالهداية الإلهية
 "سلسلةَّالخلافةَّالأموية:َّسيرةَّالكمَّبينَّالصراعَّوالمصير"َّ/َّالجزءَّالثامن

م  تَََََََََََََول ى أمَََََََََََََرضم معاويَََََََََََََة  ثَََََََََََََُ
 

ة   ََ ََد  عشَََََََر خاليَََََ ََرًا بعَََََ  فعَََََََاً عشَََََ
 

شَََََََََََََََرينا ى إِّ ا أ وفَََََََََََََََاضُمُ عِّ تَََََََََََََََ   َ 
 

ن   ََِّ ََات  مََََََ ت ينامََََََ ََِّ ََي سََََََ ََاريخِّ فََََََ  التََََََ
 

هُ ي زيََََََََََََََدُ  ر  الَ مََََََََََََََر  اِّبنََََََََََََََُ لََََََََََََََ  م   و 
 

ََيدُ   شَََََََََََََََ    ََََََََََََََََََا ُِّ  الَََََََََََََََََر أيِّ و   ر 
 

هِّ  ََِّ ََي   مانَََََََ ينُ  فَََََََ  ََ ََلُ غالحُسَََََََ مقتَََََََ  و 
 

هِّ   ن خُو نَََََََََََِّ الر َمن مَََََََََََِّ  نعَََََََََََوُ  بَََََََََََِّ
 

جِّ   ََ جََََََََََ َِّ ََ  م  ً  ثََََََََََ ََا ََا عََََََََََ  و إِّنمََََََََََ
 

دج   مََلِّ غالمُخََا  َ ن ب عََدِّ   (222) و أ شََهُرًا مََِّ
 

وِّ ى  الَ مََََََََََرُ إِّلََََََََََى  فََََََََََُ روانِّ و   غمََََََََََ 
 

يخ  فَََََََََانِّ   و  شَََََََََ   ب عَََََََََد  غي زيَََََََََد   و ضَََََََََُ
 

ة ا    فَََََََي  ي القِّعَََََََد  ح  ل  غالضَََََََ  تَََََََ   ف ق 
 

ه  ََد  ََت ما   جُنَََََََََ م  اِّسَََََََََ ََُ َََغراضس   ثَََََََََ  بَََََََََ
 

هوراً ع شََََََََََر ة ه إِّ   شََََََََََُ م ي عََََََََََِّ لََََََََََ   و 
 

در ه  د   قََََََََََََ  يء  ي ت عََََََََََََ  ي   شََََََََََََ  لََََََََََََ   و 
 

هُ  ََد  ََرِّ  ب عََََََ ََنُ الزُ يََََََ ز   غاِّبََََََ  ََ م يََََََ  ََ لََََََ  و 
 

هُ   ي   يََََََََ  لو جُهََََََََد  نين  لََََََََ   سََََََََب) سََََََََِّ
 

را ِّ  ََ ةِّ الحََََََََََََََ  ََ مًا بِّالص  بََََََََََََََ ََِّ  مُعت لََََََََََََََ
 

ََا ِّ   ََراء غالشَََََََََ ن أمَََََََََ ََِّ ا مَََََََََ ًََ  مُمت نِّعَََََََََ
 

اجُ   ََ جََََََََ هُ غالح   ََ ل ى ق تلََََََََ و   ََ ى تََََََََ  ََ تََََََََ  َ 
 

هِّ الفِّجََََََاجُ   ن ب عََََََدِّ مََََََا ضََََََاق ت بََََََِّ  مََََََِّ
 

ََون ة ةِّ  الم لََََََ  ََ دُ  غالص  بََََََ  ََ ََان  ضََََََ  و  ََََََ
 

ر ةِّ     ََ ةُ الحََََََََََََ  ََ غوُقعََََََََََََ َغالم دين ة و  ََِّ  بََََََََََََ
 

روان   ََ ََنُ مَََََ ََرِّ بَََََ ََدُ المُلَََََ بَََََ ََا   غع  قَََََ  و 
 

سََََََََنان  يََََََََر  و  ربِّ غ   ممسََََََََتيقً ا لِّلحََََََََ 
 

هُ ا فَََََََََََا ُ   ََ ت لَََََََََ ى إِّ ا دانَََََََََََ   ََ تَََََََََ  َ 
 

راُ    ن غمُلََََََََع ب   غالعََََََََِّ ت مََََََََِّ ر   و أ قفََََََََ 
 

را ُ   ََ دُ الحَََََََََََ لَََََََََََََ  ن أ خيَََََََََََََهِّ الب  مَََََََََََََِّ  و 
 

تِّهِّ الَ نَََََََََََا ُ   طو  ن سَََََََََََ  خَََََََََََاف  مَََََََََََِّ  و 
 

ً  ثَََََََ  م   ََا د عَََََ قَََََََ  ََات  و   ع شَََََََر ةمَََََ
 

مر ة  ا ِّ ةً بَََََََََََََََََََِّ ََهُراً أ ر  عَََََََََََََََََََ   و أ شَََََََََََََََََ
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ليَََََََََََدُ  هُ غالو  ر  النََََََََََا   اِّبنََََََََََُ لََََََََََ  م   و 
 

هُ الَ مَََََََََََََََََواُ  و الجُنَََََََََََََََََودُ   نَََََََََََََََََد   و عِّ
 

ة  ََ ضا ث مانِّيَََََََََ ََد  نين  ب عَََََََََ ََِّ ََ)  سَََََََََ  تسَََََََََ
 

ة  يََََََََََََ  هورِّ وافِّ ن الشََََََََََََُ ة مََََََََََََِّ لََََََََََََ    امِّ
 

بَََََََدِّ الملَََََََرِّ  ََنُ ع  ل يمانُ بَََََ م  غسَََََََُ ََُ  ثَََََ
 

ََر   ا يُتَََََََََََ  ََ ََدِّ فل مَََََََََََ ََر  لِّلع هَََََََََََ  اِّختيَََََََََََ
 

يا َََََََََََو ِّ   ََ ثُل ََََََََ ول ين  و   َََََََََََ  ً ََا  ف عََََََََ
 

قِّ  مَََََََََرجُ الخيَََََََََلِّ   م  أ تَََََََََى غدابَََََََََِّ  ثَََََََََُ
 

ر   ََ لََََى الَ مََََرِّ غعُمََ ََت ولى ع   ف مََََات  و اِّسََ
 

ي ر  ين  السَََََََََََ ِّ ة  بَََََََََََ   بِّسَََََََََََير ة  م حمَََََََََََود 
 

ََا ِّ نِّلََََََََََب  عََََََََ ََام ينِّ و  ً  عََََََََ ََا  ف عََََََََ
 

ا ِّ  و  أيََََََََََ  ََِّ معان   سََََََََ  ََ َََغبِّديرِّ سََََََََ  بََََََََ
 

ََر ضُم غي زيَََََََََََََدُ  ل ى أ مَََََََََََ و  م  تَََََََََََََ  ََُ  ثَََََََََََ
 

ُ ف عَََََََََََََََََََََا   لِّمَََََََََََََََََََََا يُريَََََََََََََََََََََدُ    و   
 

رِّ  لََََََََََِّ بََََََََََدِّ الم  ن أ و دِّ غع  و  مََََََََََِّ  و ضََََََََََُ
 

هِّ المُشَََََََََََت رِّ ِّ    ثَََََََََََالُِّ هُم فَََََََََََي ع هَََََََََََدِّ
 

ول ينِّ   ََ ول ينِّ إِّلَََََََََََى ََََََََََ  ََََََََََََ  ً  ف عَََََََََََا
 

ينِّ    ََ ر  العَََََََ  ََ ََو قَََََََ ََهرًا وضَََََََ ََدُ شَََََََ  يزيَََََََ
 

ََاُ   هُ غضِّشَََََََََََ ََد  ل ى ب عَََََََََََ و   ََ م  تَََََََََََ ََُ  ثَََََََََََ
 

ََوا ُ   ََه الَعَََََََََ ت بَََََََََ د   ََ ََوهُ، ف اِّمتَََََََََ  أ خَََََََََ
 

ز    م يََََََََ  لََََََََ  ا والِّيََََََََاف  شََََََََرين  عامًََََََََ  عِّ
 

ََا  يََََََََََََََ ةً بِّوا ِّ  ََ مسََََََََََََََ هورًا خ  ََُ  إِّ   شََََََََََََََ
 

لُ  ََِّ ََد   القاتََََََ ََنُ ي زيََََََ ََدُ بََََََ ليََََََ م  غالو  ََُ  ثََََََ
 

لُ   ََِّ دُ الب واسَََََََََََََََ ََُ ََهُ الَُسَََََََََََََََ تَََََََََََََََ ر   ت عاو 
 

ينِّ و   عََََََََد  عََََََََا ِّ هر  ن ب عََََََََدِّ شََََََََ  ََِّ  مََََََ
 ج

ا ِّ  ن الَ يَََََََََََََ  شَََََََََََََرين  مَََََََََََََِّ  و   عَََََََََََََد  عِّ
 

هِّ  هُ اِّبََََََََنُ ع مََََََََِّ  رب  لََََََََ  ب  الحََََََََ  ن لََََََََ   و 
 ج

هِّ   ت ه بِّز عمََََََََََََََََََِّ  مُسََََََََََََََََََت نصِّرًا سََََََََََََََََََير 
 

َغالب خراءِّ  ََِّ ََدُ  بَََََََََََََ ليَََََََََََََ ل  غالو  ََِّ تَََََََََََََ  ف ق 
 

ن ب عََََََََََدِّ أ ن أ ث خََََََََََن  بِّالَ عََََََََََداءِّ    مََََََََََِّ
 

ََاقُِّ   ََد ِّ النَََََ ليَََََ ََنُ الو  ََدُ بَََََ م  غي زيَََََ ََُ  ثَََََ
 

ََافُِّ    وي يُ َََََََ  ََ ََينُ الَََََََ ه الحَََََََ  ََ  غاف لَََََََ
 

ت ة ََِّ هورًا سَََََََََ ََُ ه إِّ   شَََََََََ م ي عَََََََََََِّ  ََ لَََََََََ  ف 
 

ة  ى أ  ال تَََََََََََََهُ الم نايَََََََََََََا ب  تَََََََََََََ  تَََََََََََََ   َ 
 

روان  أ جم عينَََََََََََََََََا  و  َََََََََََََََََاي عوا مَََََََََََََََََ 
 

ََينا  لََََََََََ  َ مُ  ََُ ََنًا ل هََََََََََ لََََََََََ َِّ ََان    ف صََََََََََ
 

ة يَََََََ  نين  وافِّ مَََََََ   سَََََََِّ ز   خ  م يَََََََ   ََ  فلَََََ
 جج 

ة  م و أ شََََََََََََََهُرًا ث مانِّيََََََََََََََ   (223)ي ملُصُهَََََََََََََُ
 ج

يقــدم هــذا الجــزء التــاريخي المكثــف ســردًا شــعريًا لأبــرز محطــات الخلافــة الأمويــة، منــذ      
الدولــة علــى يــد مــروان بــن محمــد، يُجســد الــنص تــولي معاويــة بــن أبــي ســفيان حتــى ســقوط 

ببلاغةٍ تاريخيةٍ تحوّلًت الحكم الأموي، حيث ينتقل القارئ بين انتصــاراتٍ وهــزائم، وصــراعاتٍ 
   .دموية، وسقوطٍ مأساوي لأسرة حكمت العالم الإسلامي قرابة قرنًا من الزمان
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يبــرز الــنص شخصــياتٍ مثــل يزيــد بــن معاويــة، والحجــاج بــن يوســف، وعبــد الملــك بــن      
مروان، مع وقفاتٍ مؤلمة كاستشهاد الحسين بن علي )رضي الله عنه(، وتــدمير الكعبــة، ممــا 
يجعـــل الـــنص لـــيس مجـــرد تســـجيلٍ زمنـــي، بـــل لوحـــةً دراميـــة تعكـــس هشاشـــة الســـلطة وصـــراع 

 البشر على النفوذ.
بأسلوبٍ شعريٍ مختزل، يجمع النص بين الدقة التاريخيــة والإيحــاءات الرمزيــة، كوصــف      

ــين الطمـــوح  ــم بـ ــر تناقضـــات الحكـ ــانٍ"، ليُظهـ ــيد" أو "شـــيخب فـ ــرأي ولً رشـ ـــ"لً حـــازم الـ ــام بـ الحكـ
الشخصــي ومســؤولية الخلافــة، كمــا يكشــف عــن دور الجغرافيــا السياســية )مثــل صــراع الشــام 

  والعراق( في مصير الدولة.
 تولي معاوية بن أبي س يان الخ فةم

يبدأ الشاعر برصد دقيق لمرحلــة تــولي معاويــة بــن أبــي ســفيان رضــي الله عنــه الخلافــة       
بعد وفاة الإمــام علــيّ، وذلــك بعــد تنــازُل الحســن بــن علــي لــه بالخلافــة فــي عــام الجماعــة ســنة 

 :هـ، فيقول41
ََه م  تَََََََََََََول ى أمَََََََََََََرضم معاويَََََََََََ ََُ  ثَََََََََََ

 

ه   ََ ََد  عشَََََََر خاليَََََ  فعَََََََاً عشَََََََراً بعَََََ
 

يشــير التعبيــر "عشــرًا بعــد عشــر خاليــة" إلــى عشــرين ســنة كاملــة مــن حكــم معاويــة، وهــو      
ــادر  ــي المصـ ــاء فـ ــا جـ ــك مـــع مـ ــة، ويتســـق ذلـ ــدة الزمنيـ ــة والمـ ــين الفخامـ ــعري يـــربط بـ تعبيـــر شـ

 .(224)هـ 60التاريخية من أن معاوية حكم قرابة عشرين سنة، حتى وفاته سنة  
اســتخدام الشــاعر لكلمــة "خاليــة" هنــا قــد يحمــل دلًلــة بلاغيــة مزدوجــة: مــن جهــة هــي       

تقرير زمني، ومن جهة أخرى إيحاء بفراغ الحكم من الحوادث الجســام مقارنــة بمــا بعــده، وهــو 
 .تمهيد درامي لما سيحدث لًحقًا من اضطرابات

 وفاة معاوية وانتقا  الحكم ليزيدم
شَََََََََََََََرينا ى إِّ ا أ وفَََََََََََََََاضُمُ عِّ تَََََََََََََََ   َ 

 

ن   ََِّ ََات  مََََََ ت ينامََََََ ََِّ ََي سََََََ ََاريخِّ فََََََ  التََََََ
 

هُ ي زيََََََََََََََدُ  ر  الَ مََََََََََََََر  اِّبنََََََََََََََُ لََََََََََََََ  م   و 
 ج

شَََََََََََََََََيدُ      ََََََََََََََََََا ُِّ  الَََََََََََََََََر أيِّ و   ر 
 ج

هـــ، ثــم يصــف يزيــد بــن 60يــذكر الشــاعر هنــا بأســلوب خبــري شــعري وفــاة معاويــة ســنة       
ا  ــً ا قيمي معاويــة وصــفًا ســلبيًا صــريحًا: "لً حــازم الــرأي ولً رشــيد"، وهــذه الجملــة تتضــمن حكمــً
ا مــــــن يزيــــــد، وهــــــو موقــــــف شــــــاع فــــــي عــــــدد مــــــن المصــــــادر  ا ودينيــــــً ا أخلاقيــــــً يعكــــــس موقفــــــً
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عهــده مــن أحــداث جســام، أبرزهــا مقتــل الإمــام الحســين ،نتيجــة لمــا جــرى فــي (225)الإســلامية
 .عليه السلام 

 َادثة  ر  ءم
هِّ  ينُ  فَََََََََي   مانَََََََََِّ مقتَََََََََلُ غالحُسَََََََََ   و 

 

هِّ   ن خُو نَََََََََََِّ الر َمن مَََََََََََِّ  نعَََََََََََوُ  بَََََََََََِّ
 

ــنة       ــي سـ ــن علـ ــين بـ ــل الحسـ ــاوي: مقتـ ــدث المأسـ ــى ذروة الحـ ــاعر إلـ ــل الشـ ــي 61يصـ ـــ فـ هـ
، وهــو حــدث مركــزي فــي الــوعي الــديني الإســلامي، تتجلــى هنــا بلاغــة الًســتعاذة (226)كــربلاء

نعوذ بالرحمن من خذلًنه" في توجيه شعري أخلاقي يربط القارئ بــالله مباشــرة، الــنص يُحيــل "
رِّ   َ:بالتناص إلــى قــول الله تعــالى ن مُصَا هُ مَِّ ا لَ  ُ ف مَ  نِّ    ن يُهَِّ مَ  ،  حيــث يُظهــر كيــف (227)﴾و 

ــوء إلـــى الله  ــير يســـتحق اللجـ ــين، هـــو مصـ ــل الحسـ ــبب فـــي مقتـ ــي لمـــن يتسـ ــذلًن الإلهـ أن الخـ
ــد إلـــى الخطـــاب النبـــوي  ــات بـــل يمتـ ــه، هـــذا التنـــاص الـــديني لً يقتصـــر علـــى الآيـ اســـتعاذة منـ

، ممــا (228)"وأنا من َسين، أََب الله مَن أََب َسَينًاَسين مني المعروف في الحديث: "
 .يعزز البعد القداسي للحدث

 قلر مدة َكم يزيد وموت الطفل المولودم
جِّ   ََ جََََََََََ َِّ ً  ثََََََََََََ  م   و إِّنمََََََََََََا عََََََََََََا

 

دج   مَََلِّ غالمُخَََا  َ ن ب عَََدِّ   (229) و أ شَََهُرًا مَََِّ
 ج

يشير الشاعر إلى مدة حكم يزيد )ثلاث سنوات(، ويضــيف تعبيــرًا مميــزًا "المخــدج"، أي       
الطفــل الــذي ولــد نــاقص الخلقــة أو لــم يــتم نمــوه، فــي اســتعارة بلاغيــة ترمــز إلــى هشاشــة ملكــه 
وســرعة زوالــه، هــذه الصــورة التخييليــة تــربط بــين مــيلاد نــاقص ومُلــك نــاقص، وكــأن ملكــه ولــد 

 .ميتًا من البداية، وهو تخييـل شعري عميق
 خ فة مروان بن الحكم وموقعة راضسم

روانِّ   ََ وِّ ى  الَ مََََََََََرُ إِّلََََََََََى غمََََََََ فََََََََََُ  و 
 

يخ  فَََََََََانِّ   و  شَََََََََ   ب عَََََََََد  غي زيَََََََََد   و ضَََََََََُ
 

ة ََد  ا    فَََََََي  ي القِّعَََََ ح   ََ ل  غالضَََََ  ََ تَََََ  ف ق 
 

ه  ََد  ََت ما   جُنَََََََََ م  اِّسَََََََََ ََُ َََغراضس   ثَََََََََ  بَََََََََ
 

بعد وفاة يزيد، تولى الخلافة مروان بن الحكــم، ويصــفه الشــاعر بـــ"شيخ فــانٍ"، فــي تعبيــر يــدل 
على كبر سنه وضعف قوتــه السياســية، وهــو تصــوير شــعري يعكــس الواقــع السياســي المتقلــب 

هـــ، حيــث قتــل الضــحاك بــن قــيس فــي 64آنــذاك. ويشــير إلــى معركــة راهــط التــي وقعــت ســنة 
 (230)  .قتال بين أنصار بني أمية وأنصار عبد الله بن الزبير
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هذه الوقائع تصور في النص بنوع من الإيجــاز التــاريخي المكثــف الــذي يكتفــي بالإشــارة      
 .الرمزية، مع إبراز البعد السياسي للعنف الدموي الذي لًزم تلك الفترة 

 وفاة مروان بن عبد الملر م     
هوراً ع شََََََََََر ة ه إِّ   شََََََََََُ م ي عََََََََََِّ لََََََََََ   و 

 

در ه  د   قََََََََََََ  يء  ي ت عََََََََََََ  ي   شََََََََََََ  لََََََََََََ   و 
 

يختم الشــاعر حديثــه عــن مــروان بالإشــارة إلــى قصــر مــدة حكمــه )نحــو عشــرة أشــهر(، ثــم     
م المبـــدأ العقـــدي القائـــل: "ولـــيس شـــيءب يتعـــدى قـــدره"، وهـــو تنـــاص مباشـــر مـــع العقيـــدة  يُعمـــّ

رًا م قََدُورًاَ:القرآنيـــة د  ِّ قَََ  ان  أ مَََرُ    ر  وَ( 231)﴾ و  َََ  د  ء  بِّقَََ  يا ل  شَََ  الآيـــة ، تخـــتم هـــذه (232)﴾ َََُ
المقطــع الشــعري بتقريــر رؤيــة قدريــة توضــح أن جميــع هــذه الًضــطرابات والتقلبــات السياســية 
هي من قَدَر الله، وتدخل في سننه، وهو ختم بلاغي قوي يعيد القــارئ إلــى منبــع الإيمــان بعــد 

 .استعراض الصراعات السياسية
 إمارة عبد الله بن الز يرم

هُ  ََد  ََرِّ  ب عََََََ ََنُ الزُ يََََََ ز   غاِّبََََََ  ََ م يََََََ  ََ لََََََ  و 
 

هُ   ي   يَََََََ  لو جُهََََََََد  نين  لَََََََ   سَََََََب) سَََََََِّ
 ج

را ِّ  ََ ةِّ الحََََََََََََََ  ََ مًا بِّالص  بََََََََََََََ ََِّ  مُعت لََََََََََََََ
 

ََا ِّ   ََراء غالشَََََََََ ن أمَََََََََ ََِّ ا مَََََََََ ًََ  مُمت نِّعَََََََََ
 جج 

يتحدث الشاعر هنا عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، الــذي أعلــن نفســه       
ــنة  ــن معاويـــــة ســـ ــد بـــ ــد وفـــــاة يزيـــ ــلمين بعـــ ــة للمســـ ــى ســـــنة 64خليفـــ ــه إلـــ ـــ، وامتـــــدت خلافتـــ هـــ

(، استخدم الشاعر عبارة "ليس يألو جهده" للدلًلة علــى شــدة ثباتــه ومجاهدتــه فــي 233هـ)73
ــه تعـــالى ــة الأصـــل فـــي قولـ ــويين، وهـــي عبـــارة قرآنيـ ــم ومقاومـــة الأمـ ََ  الُون صُما َ:إدارة الحكـ و    يَ

ب ا ً  ا لمــدح ثبــات (234)﴾خ  ، وهي تعني "لً يقصرون فــي إفســادكم"، لكــن الشــاعر وظفهــا إيجابــً
 .ابن الزبير
ويُصــوّر الشــاعر ابــن الزبيــر فــي وضــع تحصــين عقائــدي داخــل "الكعبــة الحــرام"، فــي       

 :توظيــف ذكــي لـــ التنــاص المكــاني المقــدس، حيــث أن الكعبــة موضــع أمــان، كمــا قــال تعــالى
نًاَ مًا آمِّ ر   َ ل ما نُم ص ِّن ل هُما   .  (235)﴾أ و 

 مقتل عبد الله بن الز ير على يد الحجاجم
اجُ  جََََََََََ  هُ غالح  ل ى ق تلََََََََََ  و  ى تََََََََََ  تََََََََََ   َ 

 

هِّ الفِّجََََََاجُ   ن ب عََََََدِّ مََََََا ضََََََاق ت بََََََِّ  مََََََِّ
 

يُشير الشاعر إلى نهاية ثورة عبد الله بن الزبير على يد الحجاج بن يوسف الثقفي        
 (236)   .هـ73بأمر من عبد الملك بن مروان، وذلك بعد حصار مكة، حيث قتل في سنة  
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عبارة "ضاقت به الفجاج" تُمثل تخييلًا شعريًا قويًا، حيث صوّر الأرض وقد ضاقت على 
رغم   الزبير  في ابن  ورد  ما  غرار  على  والخذلًن،  الحصار  اشتداد  إلى  إشارة  في  سعتها، 

هِّ َ :القرآن لاج    مِّن    ِّ إِّ   إِّل يا    (237) ﴾.و   ن وا أ ن    م 
 ميُعدد الشاعر منسي الحقبة اليزيديةثم        

ََون ة ةِّ  الم لََََََ  ََ دُ  غالص  بََََََ  ََ ََان  ضََََََ  و  ََََََ
 

َغالم دين ة   ََِّ ر ةِّ  بََََََََََََ  ََ ةُ الحََََََََََََ  ََ غوُقعََََََََََََ  و 
 جج 

عنــدما رُميــت بــالمنجنيق أثنــاء حصــار مكــة، و"وقعــة (238)يــذكر حــدث "هــدم الكعبــة"         
هـــ، حــين اقــتحم جــيش يزيــد المدينــة النبويــة وانتهــك حرماتهــا وقتــل 63وقعــت ســنة  (239)الحــرة"

 .من أهلها
ا، لأنهمــا يمســان حــرمتين  ا فادحــً ا ودينيــً ا تاريخيــً مقدســتين فــي هاتــان الحادثتــان تمــثلان تناصــً

 إن د  المسََلم أع ََم َرمََة مََن":الإســلام: الكعبـــة والمســـجد النبــوي، وقـــد ورد فـــي الحــديث
 .وهو تناص حديثي ضمني يُضفي على البيتين دلًلة أخلاقية عظيمة  ،(240)"  الص بة

  يا  عبد الملر بن مروان واستقرار الدولة الَمويةم
روان   ََ ََنُ مَََََ ََدُ المُلَََََََرِّ بَََََ بَََََ قَََََََا   غع   و 

 

ََنان  سََََََ يََََََََر  و  ربِّ غ   ممسََََََََتيقً ا لِّلحََََََََ 
 ج

ََا ُ  هُ ا فَََََََََ  ََ ت لَََََََََ  ََ ى إِّ ا دانَََََََََ  ََ تَََََََََ  َ 
 

راُ    ن غمُلََََََََع ب   غالعََََََََِّ ت مََََََََِّ ر   و أ قفََََََََ 
 

را ُ  دُ الحَََََََََََََ  لَََََََََََََ  ن أ خيَََََََََََََهِّ الب  مَََََََََََََِّ  و 
 

تِّهِّ الَ نََََََََََََا ُ   طو  ن سََََََََََََ  خََََََََََََاف  مََََََََََََِّ  و 
 

يبدأ الشاعر تصوير صعود عبد الملــك بــن مــروان، أحــد أعظــم خلفــاء بنــي أميــة، حيــث       
ا فــي المواجهــة، ا حازمــً هــذا التعبيــر يحمــل بلاغــة  يصــفه بأنــه كــان "غيــر وســنان" أي يقظــً

نة" )النعــاس( وبــين اليقظــة والجــدّ، ممــا يعكــس عزيمتــه القويــة فــي اســترداد  ــة بــين "الســِّ المقابل
 .السيطرة على الدولة الأموية الممزقة

يشــير البيــت إلــى قمعــه لثــورة مصــعب بــن الزبيــر فــي العــراق، ثــم إخمــاده حركــة أخيــه        
وقد تحقــق لعبــد الملــك التمكــين الكامــل، وهــو مــا يصــفه الشــاعر بـــ"دانت لــه  .عبد الله في مكة

نِّين  و أ نتُمُ  َ  :الآفاق"، وهو تعبير قرآني الأصل في قوله مِّ ن  إِّن ُ نتُم م ؤا ل وا    (241)﴾الَ عا
ــاف مـــن      ــذي "خـ ــد، الـ ــة الملـــك الجديـ ا لهيبـ ــً ــيلًا مهيبـ ــطوة" يحمـــل تخيـ ــتخدام "سـ ــا أن اسـ كمـ

 .سطوته الأنام"، أي خضعت له الشعوب
 وفاة عبد الملر وخ فة الوليد

ً  ثَََََََ  م  ع شََََََََر ة د عَََََََا قَََََََ  ةً   مَََََََات  و  مر ةو أ شَََََََََََََََََََهُراً أ ر  عَََََََََََََََََََ  ا ِّ  بَََََََََََََََََََِّ
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ليَََََََََََدُ  هُ غالو  ر  النَََََََََََا   اِّبنَََََََََََُ لَََََََََََ  م   و 

 

هُ الَ مَََََََََََََََََواُ  و الجُنََََََََََََََََََودُ   نَََََََََََََََََد   و عِّ
 

ة  ََ ضا ث مانِّيََََََََََ ََد  نين  ب عََََََََََ ََِّ  تسََََََََََََ)  سََََََََََ
 

ة  يََََََََََََ  هورِّ وافِّ ن الشََََََََََََُ ة مََََََََََََِّ لََََََََََََ    امِّ
 

هـــ(، ثـــم يشــير إلـــى انتقـــال 86–هــــ65يلخــص الشـــاعر بإيجــاز مـــدة خلافــة عبـــد الملــك )     
ــا  ــفًا ســـلطويًا: "وعنـــده الأمـــوال والجنـــود"، مـ الســـلطة إلـــى الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك، ويصـــفه وصـ
يعكـــــس الًســـــتقرار المـــــالي والعســـــكري الـــــذي شـــــهده عهـــــده، وخاصـــــة مـــــع اتســـــاع الفتوحـــــات 

ســنة، وهــو مــا ذكــره الشــاعر بدقــة  17الإسلامية فــي الشــرق والغــرب. وقــد حكــم الوليــد حــوالي 
 (242)."بلاغية "تسع سنين بعدها ثمانية كاملة من الشهور وافية

ــا أن      ــابق، كمـ ــاخب السـ ــرد الصـ ــد السـ ــادئ بعـ ــعري هـ ــتم شـ ــة خـ ــل نغمـ ــر يحمـ البيـــت الأخيـ
 .المطابقة العددية بين "ثمانية" و"كاملة من الشهور وافية" تُعزز الإيقاع الموسيقي للنص

 ضَ 99–ض96َخ فة سليمان بن عبد الملر غ
بََََََََدِّ الملََََََََرِّ  ل يمانُ بَََََََنُ ع  م  غسََََََََُ  ثَََََََُ

 

ََر   ا يُتَََََََََََ  ََ ََدِّ فل مَََََََََََ ََر  لِّلع هَََََََََََ  اِّختيَََََََََََ
 

يا ََََََََََََو ِّ  ثُل َََََََََََ  ول ين  و   ََََََََََََ  ً  ف عََََََََََا
 

قِّ  مَََََََََرجُ الخيَََََََََلِّ   م  أ تَََََََََى غدابَََََََََِّ  ثَََََََََُ
 ج

يفتـــتح الشـــاعر هـــذه الفتـــرة التاريخيـــة بخلافـــة ســـليمان بـــن عبـــد الملـــك بعـــد وفـــاة أخيـــه        
ا للعهــد، وهــو  الوليد، فعبــارة "اختيــر للعهــد" تشــير إلــى أنــه تــولى الخلافــة باختيــار الوليــد لــه وليــً

 .(243)ما ورد في بعض كتب التاريخ  
ا، ثــم يشــير  :ويحدد الشــاعر مدتــه بدقــة رياضــية     ســنتان وثلــث ســنة، وهــي مــدة حكمــه فعليــً

إلى وفاتــه فــي "دابــق مــرج الخيــل"، وهــو موقــع تــاريخي شــمالي الشــام كــان معســكرًا كبيــرًا، وقــد 
ا يعكــس قــوة (244)ه  99توفي فيه سنة   ، والصيغة الشعرية "فلمّا يُترك" تتضــمن تخيــيلًا بلاغيــً

 .أن من أُختير للعهد لً يُترك، كأنه قدر محتوم  :الأمر الواقع السياسي
 ضَ 101–ض99َخ فة عمر بن عبد العزيز غ

ر   ََ ََى الَ مََََرِّ غعُمََ لََ ََت ولى ع   ف مََََات  و اِّسََ
 

ي ر  ين  السَََََََََََ ِّ ة  بَََََََََََ   بِّسَََََََََََير ة  م حمَََََََََََود 
 

ََا ِّ نِّلََََََََََب  عََََََََ ََام ينِّ و  ً  عََََََََ ََا  ف عََََََََ
 

ا ِّ   ََ و  أيََََََََ ََِّ معان   سََََََََ  ََ َََغبِّديرِّ سََََََََ  بََََََََ
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يوضــح الشــاعر انتقــال الحكــم إلــى عمــر بــن عبــد العزيــز، ويصــفه بتعبيــر دقيــق: "بســيرة      
ب بـــ"خامس  محمودة"، وهو وصف يُحيل القارئ إلى ســيرته المشــهورة بالعــدل والزهــد، حتــى لقــّ

 (245)الخلفاء الراشدين.  

ــد كتـــب        ــا تؤكـ ــام حيـــث تـــوفي الخليفـــة، كمـ ــي الشـ ــمعان" وهـــو موضـــع فـ ــدير سـ وذكـــر "بـ
ا رياضــيًا  التــاريخ، ويُلاحــظ أن الشــاعر اســتخدم "ســوى أيــام" للدقــة الزمنيــة، ممــا يعكــس توظيفــً

إســلامي، حيــث ارتــبط –فــي الــنظم لتأكيــد الوقــائع، فــي هــذه الأبيــات، يتجلــى تنــاص أخلاقــي
انِّ َ  :عمر بن عبد العزيز بتطبيقه العملي لقوله تعالى س  اَ  .(246)﴾إِّن      ي  امُرُ بِّالاع دا ِّ و ا ِّ

 ضَ 105–ض101َخ فة يزيد بن عبد الملر غ
ََدُ  ََر ضُم غي زيَََََََََََ ل ى أ مَََََََََََ و   ََ م  تَََََََََََ ََُ  ثَََََََََََ

 

ُ ف عَََََََََََََََََََََا   لِّمَََََََََََََََََََََا يُريَََََََََََََََََََََدُ    و   
 

رِّ  لََََََََََِّ بََََََََََدِّ الم  ن أ و دِّ غع  و  مََََََََََِّ  و ضََََََََََُ
 

هِّ المُشَََََََََََت رِّ ِّ    ثَََََََََََالُِّ هُم فَََََََََََي ع هَََََََََََدِّ
 

ول ينِّ  ول ينِّ إِّلَََََََََََى ََََََََََََ   ََََََََََََ  ً  ف عَََََََََََا
 

ينِّ   ر  العَََََََََ   ََ ََهرًا وضَََََََََو قَََََََ ََدُ شَََََََ  يزيَََََََ
 

ــلته        ــليمان وعمـــر، ويؤكـــد صـ ــد الملـــك، أخـــو سـ ــة يزيـــد بـــن عبـ ــاعر إلـــى خلافـ يُشـــير الشـ
بســلالة عبــد الملــك، فــي تكــرار لفظــي "ثــالثهم فــي عهــده المشــترك"، ممــا يُظهــر وحــدة العائلــة 

 .الحاكمة
، فهــو تنــاص قرآنــي صــريح مــن ســورة البــروج )الآيــة "والله فعََا  لمََا يريََد :"أمــا البيــت    
(، يوظفهـــا الشـــاعر لإضـــفاء بعـــد قـــدريّ علـــى انتقـــال الحكـــم، وتبريـــر التحـــولًت السياســـية 16

 .ضمن مشيئة الله، وهي آلية معروفة في أدب التاريخ الإسلامي
 ضَ م125–ض105َخ فة ضشا  بن عبد الملر غ

ََاُ   هُ غضِّشَََََََََََ ََد  ل ى ب عَََََََََََ و   ََ م  تَََََََََََ ََُ  ثَََََََََََ
 

ََوا ُ   ََه الَعَََََََََ ت بَََََََََ د   ََ ََوهُ، ف اِّمتَََََََََ  أ خَََََََََ
 

ز    م يََََََََ  لََََََََ  ا والِّيََََََََاف  شََََََََرين  عامًََََََََ  عِّ
 

ََا  يََََََََََََََ ةً بِّوا ِّ  ََ مسََََََََََََََ هورًا خ  ََُ  إِّ   شََََََََََََََ
 

الذي تولى الحكم لأطول مــدة فــي عصــر   (247)يتحدث الشاعر عن هشام بن عبد الملك    
ا حســابيًا فــي  ا، والبيــت الثــاني يُظهــر حرصــً بني أمية بعد معاوية، إذ امتد حكمه عشــرين عامــً
ا، تبــرز  ا ضــمنيًا، بلاغيــً ا وتوثيقــً ا زمنيــً التــأريخ الشــعري، فاســتثناء الشــهور الخمســة يُظهــر وعيــً

ــدًا كــأن الخليفــة –اســتعارة مكانيــة "فــي العبــارة "امتــدت بــه الأعــوام  زمانيــة، تجعــل الــزمن ممت
 .يركب على ظهره، ما يُضفي إحساسًا بثقل الحمل والمسؤولية
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 الوليد بن يزيد وسقوطه السياسيم
لُ  ََد   القاتََََََََِّ ََدُ بََََََََنُ ي زيََََََ ليََََََ م  غالو  ََُ  ثََََََ

 

لُ   ََِّ دُ الب واسَََََََََََََََ ََُ ََهُ الَُسَََََََََََََََ تَََََََََََََََ ر   ت عاو 
 

ينِّ و   عَََََََََد  عَََََََََا ِّ هر  ن ب عَََََََََدِّ شَََََََََ   مَََََََََِّ
 

ن   شَََََََََََََرين  مَََََََََََََِّ ا ِّو   عَََََََََََََد  عِّ  الَ يَََََََََََََ 
 

هِّ  هُ اِّبََََََََنُ ع مََََََََِّ  رب  لََََََََ  ب  الحََََََََ  ن لََََََََ   و 
 

هِّ   ت ه بِّز عمََََََََََََََََََِّ  مُسََََََََََََََََََت نصِّرًا سََََََََََََََََََير 
 

َغالب خراءِّ  ََِّ ََدُ  بََََََََََََََ ليََََََََََََََ ل  غالو  ََِّ تََََََََََََََ  ف ق 
 

ََن  بِّالَ عََََََََََداءِّ   ََدِّ أ ن أ ث خََََََََ ن ب عََََََََ ََِّ  مََََََََ
 

يتنــاول الشــاعر مأســاة الوليــد بــن يزيــد، الــذي وُصــف فــي المصــادر بأنــه انغمــس فــي لهــو     
 ، (248)هـــــــ126ومجــــــون أثــــــار اســــــتياء الأســــــرة الحاكمــــــة، مــــــا أدى إلــــــى خلعــــــه وقتلــــــه ســــــنة 

ــود يعكـــس التلاعـــب  ــو تخييلـــي مقصـ ــه، وهـ ــر مقتلـ ــفة تســـبق ذكـ ــل" صـ ــاعر "القاتـ ــتخدم الشـ يسـ
بالمصــير: مــن قتــل، قُتــل، كمــا أن لفــظ "تعاورتــه الُأســد" فيــه اســتعارة حربيــة قويــة، يُشــبه فيهــا 
خصومه من بني أمية بـ"الأسد"، بما يــوحي بالضــراوة والًقتتــال الــداخلي، كــذلك عبــارة "نصــب 
الحرب" هي استعارة مستمدة من الحروب الجاهلية، توحي بالإصرار على إســقاط الوليــد، مــع 

 ."وجود تلميح أخلاقي "مستنكرًا سيرته
 يزيد بن الوليدم

ََاقُِّ   ََد ِّ النَََََ ليَََََ ََنُ الو  ََدُ بَََََ م  غي زيَََََ ََُ  ثَََََ
 

ََافُِّ    وي يُ َََََََ  ََ ََينُ الَََََََ ه الحَََََََ  ََ  غاف لَََََََ
 

ت ة ََِّ هورًا سَََََََََ ََُ ه إِّ   شَََََََََ م ي عَََََََََََِّ  ََ لَََََََََ  ف 
 

ة  ى أ  ال تَََََََََََََهُ الم نايَََََََََََََا ب  تَََََََََََََ  تَََََََََََََ   َ 
 

يُشير الشــاعر إلــى يزيــد بــن الوليــد بــن عبــد الملــك الــذي لقــب بـــ"الناقص"، لأنــه انــتقص        
من أعطيات الجند، وأثار استياءهم، كما لم يدم حكمه إلً ستة أشهر، مما جعله رمــزًا للــزوال 

، فــي البيــت "غافصـــه الحــين الــذي يُغــافص"، نـــرى تخيــيلًا شــعريًا مبتكــرًا، حيـــث (249)الســريع
يُشخص الزمن كعــدو يتــربص. والبيــت الثــاني يُظهــر مفارقــة بــين قصــر الأمــل وبغتــة المــوت، 

ين  َ:وكأن الشاعر يُحيل إلى قوله تعالى بِّحِّ ةُ مُلا ياح  و تاهُمُ الل   (  250)﴾ف   خ 
 مبايعة مروان بن محمدم

روان  أ جم عينَََََََََََََََََا  و  َََََََََََََََََاي عوا مَََََََََََََََََ 
 

ََينا  لََََََََََ  َ مُ  ََُ ََنًا ل هََََََََََ لََََََََََ َِّ ََان    ف صََََََََََ
 

في هذا البيت يُختم المشهد بإجماع الناس على مروان بــن محمــد المعــروف بالحمــار،        
، ويُســتخدم "أجمعينــا" لإضــفاء صــفة إجماعيــة رمزيــة رغــم أن توليــه (251)آخر خلفاء بني أميــة

 .جاء في زمن اضطراب سياسي
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هــذا الــنص، بتركيــزه علــى الــزمن القصــير لحكــم كــل خليفــة )"لــم يعــش إلً أشــهرًا ســتة"(،      
ــير المشـــترك حتـــى  ــوت هـــو المصـ ــلطة زائلـــة، وأن المـ ــاريخ الأبـــدي: أن السـ ذكّر بقـــانون التـ ــُ يـ

 لأعتى الملوك.                  
فرَّالخلافةَّالعباسية:َّسيرةَّالملُكَّبينَّالمدادَّوالد م "/الجزءَّالتاسع  "س 

ه  ََ ي  النِّعمَََََََََ ََِّ لَََََََََ ُ و  ى أ تَََََََََََى     ََ تَََََََََ  َ 
 

ه  َمََََََََََََ  ر  ةً و  نََََََََََََهُ ر أفََََََََََََ  ؛ مِّ الح قِّ   بََََََََََََِّ
 

ََا ِّ  بَََََََ ََا ال   ََا ِّ غأ بَََََََ ََار  لِّلنَََََََ  و اِّختَََََََ
 

ََا ِّ   ََارِّ النََ يََ ََا ِّ خ  ََود النََ ن أ جََ ََِّ  (252)مََ
 

ا ِّ  بَََََََََ  ن غب نَََََََََي ال   يِّ  مَََََََََِّ  آ ِّ الن بَََََََََِّ
 

 الصيسَََََََََََين  مَََََََََََن بنَََََََََََي الَ  يَََََََََََا ِّ  
 

هِّ  ََِّ ََي قُرابََََََ ََرِّ فََََََ ََلُ المُلََََََ ََاد  ن لََََََ  ف عََََََ
 

ََحابِّهِّ   ََى أ صَََََََََ ق  إِّلَََََََََ  ََ )  الحَََََََََ  ََ جَََََََََ ر   و 
 ج

ة  ََ و   الجُمعََََََ  ََ ر  يََََََ  ََ ََى الم نبََََََ قََََََ م  ر  ََُ  ثََََََ
 

ه  معََََََ  وري د  ةِّ  يََََََُ دِّ الصوفََََََ   فََََََي غم سََََََجِّ
 

هِّ  ََِّ ََا   مِّ لَََََََ يَََََََ ََدينِّ  ِّ ََي الَََََََ ََا   فَََََََ  ف قَََََََ
 

هِّ   سََََََََََََنِّ فِّعلََََََََََََِّ هِّ الزا ََََََََََََي وَ  بِّر أيََََََََََََِّ
 ج

لِّ  ََِّ وامَََََََََََ     (  ََ ََد  أ ر َََََََََََ ََات  ب عَََََََََََ مَََََََََََ  و 
 

لِّ   ََِّ ََهُر  ف واضَََََََََ ن أ شَََََََََ ََِّ ََعة  مَََََََََ تسَََََََََ  و 
 

قََََََََََََََا    ةِّ غالم نلََََََََََََََورُ و   بِّالخِّ فََََََََََََََ 
 

ََورُ   ََه الَُمََََََََََََ ق ت بحزمََََََََََََ  ََ  ف اِّست وسََََََََََََ
 

ن ة شََََََََََرين  سََََََََََ  ً  إثنََََََََََين و عِّ  ف عََََََََََا
 

ة   ََ نَََ و  يُفنَََََي الخ  مَََََى المُلَََََرِّ و  َِّ  ي حمَََََي 
 

ة صََََََََََََََ  ا بِّم  وُف ي مُحرِّمًَََََََََََََ م  تََََََََََََََُ  ثَََََََََََََُ
 

ه   ََ ََهُ مُلصََََََََ نََََََََ ََدِّي   ع  رِّم  غالم هََََََََ و   ََ  فََََََََ
 

هرا شَََََََََََ  ج  و  جََََََََََ  َِّ ً  ع شََََََََََر    ف عََََََََََا
 

ََرا  بََََََََ م   ار  الق  ََُ ، ثََََََََ هر   ََ ََب  شََََََََ نِّلََََََََ  و 
 

هُ  ََد  ََى  ب عََ ََادِّي   غموسََ ََت خل ب  غالهََ  و اِّسََ
 

هُ   ََد  ََلُ ع هََََََََََ هُ ق بََََََََََ د و     ََ ََان  قََََََََََ  و  ََََََََََ
 

ين هر   ََ شَََََ ن ةً و   ََ ََى  سَََََ ً  غموسَََََ ََا  فعَََََ
 

ين   ََ دًا أ و اِّثنََََََََ ا واَََََََََََِّ ًََ نقُُ  ي ومََََََََ  تََََََََََ 
 

ََيدُ  شََََََََََََََ ةِّ غالر   ََ ََا   بِّالخِّ فََََََََََََََ قََََََََََََََ  و 
 

عيدُ    ََ ُ) السَََََََََََََََََ  ََ نَََََََََََََََََ ََرُ المُم   الملَََََََََََََََََ
 

  ً ََا ضاف عَََََََ د  ى عَََََََََ   ََ فَََََََ و  شَََََََََرين  و   عِّ
 

ضا  ََد  ا ب عََََََََ ََام ينِّ و عامًََََََََََ ً  عََََََََ  و عََََََََََا
 

ل ََاهُ الَ جَََََََ  م  وافَََََ ََُ هر  ثَََََ  ََ نِّلَََََََب  شَََََ  و 
 

ل  بََََََ  د  الج  بتِّ ف اِّنهََََََ  و   السََََََ   بِّطََََََو   يََََََ 
 

د  الَ مينَََََََََََََََََا  مَََََََََََََََََ   و  َََََََََََََََََاي عوا غمُح 
 

ة  أ جم عينَََََََََََََََََََا  ن ص  ََََََََََََََََََوا الب يعََََََََََََََََََ   و 
 

دُ  ليََََََََََََََََََلُ أ َمََََََََََََََََََ   إِّ   ق لََََََََََََََََََيً  و الق 
 

وتُ   دُ و المََََََََََ  ا م وعََََََََََِّ ميعًََََََََََ  لِّلنََََََََََا ِّ ج 
 

ََوهُ  م  ق ت لَََََََََََََََََََََ ََُ ََ   م نوهُ ثَََََََََََََََََََََ  فَََََََََََََََََََََ
 

ضُم أ بََََََََََََََوهُ   د  وا عاضََََََََََََََ   ََ  مََََََََََََََا ضكََََََََََََ
 

ً  إِّ   أ ر  عَََََََََََاً و أ شَََََََََََهُرا  مَََََََََََا عَََََََََََا
 

را  هُ مُع فَََََََََََََ  ى ت هَََََََََََََادوا ر أسَََََََََََََ  تَََََََََََََ   َ 
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 ِّ ََد     بَََََََََََ ََ  مون  ع  ََاي عوا غالمَََََََََََ  و  َََََََََََ
 

يَََََََََََر  سَََََََََََاضي  بَََََََََََاي عوا ي ق َََََََََََان  غ   ف 
 

ة   اضُمُ خِّ فََََََََََََََ  فََََََََََََََ   غالم نلََََََََََََََورِّ و 
 

هورِّ   ََُ نين  و الشَََََََََ دِّ السَََََََََََِّ د   ََ  فَََََََََََي عَََََََََ
 

يََََََََا م  أ تََََََََى غالَََََََرو    ف مََََََََات  غا ِّ  ثَََََََُ
 

يا  ل ِّ القاصََََِّ دونُ  الم حََََ   (253) ََََان  غالب و نََََا
 

د  الَ مََََََََََََر  غأ بََََََََََََا إِّسََََََََََََحا ِّ  قُلََََََََََََِّ   و 
 

را ِّ   لَََََََى العَََََََِّ اِّنق    ع   (254)بَََََََالرو  فَََََََ 
 

لِّ  يَََََََََر  غافَََََََََِّ ِّ  غ  ام  مًا بَََََََََِّ  غمُستعلَََََََََِّ
 

دبر   ََُ لِّ يَََََََََََ ََِّ ر أي  فاضَََََََََََ ََِّ ََر  بَََََََََََ  الَ مَََََََََََ
 

ََا ا ث مانِّيََََََََََ ًََ جََََََََََ ج  َِّ م  ََيهِّ ََا   فََََََََََ قََََََََََ  و 
 

يََََََََََََا  هورِّ با ِّ ن  الشَََََََََََُ مِّ ل هَََََََََََا مََََََََََََِّ  و 
 

ا ِّ ن  الَ يَََََََََََ  شَََََََََََرين  مَََََََََََِّ ََو  عِّ ن حَََََََََ  و 
 

مَََََََََََََََََََا ِّ  ن تَََََََََََََََََََهُ للحِّ مسََََََََََََََََََةً أدا خ   و 
 

هرِّ ر  يََََََََََ)ِّ الَ و  ِّ  مَََََََََات  فَََََََََي شَََََََََ   و 
 ج

ََت صمِّلِّ   م تُسََََََََ  ََ ََون  لََََََََ مسََََََََ ََرُهُ خ   و عُمََََََََ
 

هِّ  ن ب عَََََََََََدِّ بَََََََََََاي عوا مَََََََََََِّ قِّ ف   غلِّلواثَََََََََََِّ
 

ََابِّقِّ   ََاءِّ السََََََ ضََََََ ََي الق  ََان   ا   فََََََ  و  ََََََ
 جج 

ه  ََ م نعََََََ ََط ة  و  ََي ب سََََََ ز   فََََََ  ََ م يََََََ  ََ  فلََََََ
 

هورًا تِّسََََََََََع ه  شََََََََََُ نين  و  مََََََََََ   سََََََََََِّ  خ 
 

ة مسََََََََََََََََ  ل يهََََََََََََََََا خ  ا ع   و  اد  أ ي امًََََََََََََََََ
 

ه  مسَََََََََََََ  وار  ر  م  تَََََََََََََ  ةً ثَََََََََََََُ عَََََََََََََدود   م 
 

ر   ََ عفَََََََ ََا   غج  مَََََََ ََاُ  ا ِّ ََاي )  النَََََََ  و  َََََََ
 

ر  ِّ العزيََََََََََََز الَ  ضََََََََََََ  ة     ليفََََََََََََ   (255)خ 
 

ي عَََََََََََََا ِّ مئتَََََََََََََ   ب عََََََََََََد  ث  ثَََََََََََََين  و 
 ج

ا ِّ   ََ و  أ يَََََََََََ ََِّ ول ينِّ سَََََََََََ  ََ ََد  ََََََََََََ  و   عَََََََََََ
 

سََََََابِّ  ََر ةِّ فََََََي الحِّ جََََ ن الهِّ ت مََََََِّ  ََ لََََ  خ 
 

وابِّ   مِّ اللَََََََََََََََََ   الع ر  َََََََََََََََََي المُحكَََََََََََََََََ 
 

ةِّ   ََ جََََََََ ن  ي الحِّ ت ة  ب قََََََََََين  مََََََََََِّ  لِّسََََََََََِّ
 

ة   ََ جَََََََََََََ بيل  و الم حِّ  ََ ا  السَََََََََََََ  ََ  ف   وضَََََََََََََ
 

ة  ََ ليفََََََ م خ  ََُ ََا   فََََََََي النََََََََا ِّ ل هََََََ قََََََ  و 
 جج 

ة    ََ هُ مُنيفَََََََََََََََََ ََُ ريف ةأخ قَََََََََََََََََ  ََ  شَََََََََََََََََ
 

ََا هِّ الَ طرافََََََََََ ََِّ ُ بََََََََََ ك ن      ََ د سََََََََََ  ََ  قََََََََََ
 

ََا  هِّ اختِّ فَََََََ ََِّ ََي مُلصَََََََ ر  فَََََََ  ََ ََا تَََََََ  ف مَََََََ
 

ضا ََد  ا ب عََََََ ًََ مسََََََ م  خ  ََُ ََرًا ثََََََ ََا   ع شََََََ  أ قََََََ
 

ضا  ََد  ََان  م جََََََ أ بََََََ ََد   نين  قََََََ ََِّ ن  السََََََ ََِّ  مََََََ
 

ة  نََََََََََََ  راغِّ هُ غالف  ل ى ق تلََََََََََََ  و  م  تََََََََََََ   ثََََََََََََُ
 

ََة  ََب ة  مُداضنََََََََََََ تهُم عُلََََََََََََ ََاع د  سََََََََََََ  و 
 

و ا ِّ  ن شَََََََََََََ  ون  مَََََََََََََِّ لَََََََََََََ  )  خ   لَِّ ر َََََََََََََ 
 

ََتِّ    ََا اِّخَََََََََ ََرُ أ خَََََََََ ََب ا  المُلَََََََََ  ف   صَََََََََ
 

ر  ََِّ هِّ غلِّلمُنت لَََََََ ََدِّ ن ب عَََََََ ََِّ ََاي عوا مَََََََ  و  َََََََ
 

ر  ََِّ سَََََ د خ   ََ نهُم قَََََ ََِّ ََرابِّاُ مَََََ ََب ا  الَََََ  ف   صَََََ
 

ت  ا شَََََهُرِّ  لطانُ سَََََِّ ََُ ً  فَََََي السَََ ََا  ف عَََ
 

رِّ   ََك  هِّ و الع سََََََََ ََِّ ن مُلصََََََََ ََِّ هُم مََََََََ ج  ََر   أ خََََََََ
 

هُ  مامَََََََََََََََُ َِّ ةً  م  أ تَََََََََََََََاهُ ب  تَََََََََََََََ   ثَََََََََََََََُ
 

ه  ََُ ََه اِّنتِّقامََََََََ ن عاجلََََََََ  ََ بحان  مََََََََ ََُ  سََََََََ
 

ََا م إِّمامَََََََََََََََ ََُ ُ ل هَََََََََََََََ ب      ََ  ف اِّنت خَََََََََََََََ
 

سََََََََََََََََََََ ما  هِّ ا ِّ ُ بََََََََََََََََََََِّ  ف يََََََََََََََََََََد   
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دِّ  مََََََََ   َ ََي  غلَِّ ََاي عوا ب عََََََََد  غالرِّضََََََ  فبََََََ
 

دِّ    َََََََََََََََََ لَََََََََََََََََهِّ الََ   المُسَََََََََََََََََت عينِّ  بِّا ِّ
 

ََا ن وُ تِّهَََََ ََِّ ََر مَََََ ََاني الع شَََََ ََان  ثَََََ  فصَََََ
 

ََا  ماتِّهََََََ َُ ن  ََِّ مََََََ ا    و   ََ بََََََ ن غآ ِّ    ََِّ  مََََََ
 

ة ة  مُبار  ََََََََََََ  ن حنُ فََََََََََََي خِّ فََََََََََََ   فََََََََََََ 
 ج

ن   ت عَََََََََ  لَََََََََ   الَضَََََََََداد و المُشَََََََََار   ةخ 
 

هِّ  ََِّ ََى إِّنعامََََََََََََََ لََََََََََََََ ََدُ مِّ ِّ ع  مََََََََََََََ  ف الح 
 

ه  ن أ َكامَََََََِّ ََِّ ََوا الَ مَََََََرِّ مَََََ ََُ) ضَََََ ميَََََ  ج 
 

را ََِّ ََ  ُ  أ و ً  و آخَََََََََََََََََ م  السَََََََََََََََََ ََُ  ثَََََََََََََََََ
 

ا و  َََََََََاضِّرا  نًَََََََََ لَََََََََى الن بَََََََََي باطِّ  (256)ع 
 

ــية       ــرعية العباسـ ــى الشـ ــل إلـ ــح يميـ ــف واضـ ــع موقـ ــي المقطـ ــى فـ ــولًت  ؛يتجلـ ــور التحـ ويصـ
 –السياســية فــي ضــوء مشــيئة إلهيــة، وهــو مــا يــرتبط بالروافــد الكلاميــة التــي تــأثر بهــا الشــاعر 

والـــذي كـــان ينظـــر إلـــى الســـلطة مـــن منظـــور دينـــي شـــرعي محكـــوم  –كعلـــم الكـــلام المعتزلـــي 
 .بالعقل والعدل

رغـــم الطـــابع التـــوثيقي، لـــم يتخـــلّ علـــي بـــن الجهـــم عـــن التخييـــل الفنـــي؛ فصـــوّر الرشـــيد       
كجبـــل، والخلافـــة كســـيف، واســـتخدم صـــورًا تُعلـــي مـــن شـــأن الخلفـــاء وتُضـــفي علـــيهم صـــفات 
بطوليـــة، متجـــاوزًا المعطـــى التـــاريخي إلـــى تشـــكيل ذاكـــرة تخييليـــة تعيـــد تـــأطير الأحـــداث بلغـــة 

 .رمزية
ا       ــً حســب ترتيــب وقوعهــا  -يعــرض هــذا المقطــع مــن "محبــرة التــاريخ" تسلســلًا كرونولوجي

لخلفاء الدولة العباسية بدءًا من أبي العبــاس الســفاح وصــولًً إلــى المســتعين بــالله،   -في الزمن
ز الشــاعر علــى الجانــب الشــرعي والــديني فــي الخلافــة مقــدمًا الخلفــاء كاختيــار إلهــي لً  ؛ويركــّ

كنتاج صــراع سياســي، فــي إطــار قصصــي شــعري يهــدف إلــى تثبيــت فكــرة الشــرعية العباســية، 
فيُبـــرز  .وتنكيـــل الــروم بـــالمأمون  الأمــين مــرورًا بصــراعات الورثـــة ومنســي الغــدر، مثـــل مقتــل

أئمـــة أفاضـــل "فبينمـــا يصـــف الخلفـــاء بــــ ؛فـــي الدولـــة العباســـية المجـــد والًنحـــدار الـــنص ثنائيـــة
علــى  "قتــل جعفــر المتوكــل"و "نكث البيعــة" ، يكشف أيضًا عن لحظات الضعف، مثل"أكياس

 يد الفراعنة.
د تــارةً ويــُذمُّ تــارةً، لكنــه  يصبح النص بذلك مرآة لعصرٍ كــان      ا، يُمجــِّ الشــعر فيــه ســيفًا وقلمــً

يَســرد الشــاعر تــاريخ الخلافــة العباســية  .يظــلّ شــاهِدًا علــى أنَّ التــاريخ لً يــرحم إلً مــن كتبــه
رْدٍ ملحمــيّ يجمــع بــين الوقــائع التاريخيــة والإيقــاع الشــعري  جال الــزمن بــين  ؛بســَ كأنــه يُحــرِّك ســِ

 سطور القصيدة.
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 يبدأ بالحديث عن الخلافة العباسية، مبشرًا بقدوم أبو العباس السفاح، قائلًا: 
ه  ََ ي  النِّعمَََََََََ ََِّ لَََََََََ ُ و  ََى    ى أ تَََََََََ  ََ تَََََََََ  َ 

 

ه  َمََََََََََََ  ر  ةً و  نََََََََََََهُ ر أفََََََََََََ  ؛ مِّ الح قِّ   بََََََََََََِّ
 

ََا ِّ  بَََََََ ََا ال   ََا ِّ غأ بَََََََ ََار  لِّلنَََََََ  و اِّختَََََََ
 

ََارِّ النَََََََا ِّ   يَََََ ن أ جَََََََود النَََََََا ِّ خ   مَََََََِّ
 

مســـتندًا إلـــى مفـــردات قرآنيـــة مثـــل  ؛الخليفـــة العباســـي الأولشـــير الشـــاعر إلـــى مجـــيء يُ       
: تعــالى قولــه فــي صلى الله عليه وسلم"رأفة" و"رحمة"، مما يعكس التناص مع الآيات التي تصف النبي محمــد 

يم  َ َِّ نِّين  ر ءُوف  ر  مِّ ، هذا التناص يُضفي علــى الخليفــة صــفات النبــوة، ممــا يُعــزز (257)﴾بِّالامُؤا
 شرعيته الدينية، قوله:  

ه  ََ ي  النِّعمَََََََََ ََِّ لَََََََََ ُ و  ى أ تَََََََََََى     ََ تَََََََََ  َ 
 

ه  َمََََََََََََ  ر  ةً و  نََََََََََََهُ ر أفََََََََََََ  ؛ مِّ الح قِّ   بََََََََََََِّ
 

الدولــة العباســية كــان بمشــيئة  ئيستهل الشاعر هذه المرحلة بتأكيد واضح علــى أن مج ــ      
اإلهيــة، مــا يحمــل  ا دينيــً مــع عــدد مــن الآيــات القرآنيــة التــي تــربط تبــدل الأحــوال والملــك  تناصــً

بــإرادة الله، كقولــه تعــالى: َقــل اللهــم مالــك الملــك تــؤتي الملــك مــن تشــاء وتنــزع الملــك ممــن 
، ففــي هــذا البيــت اســتعارة   كــوليٍّ للنعمــة، فيهــا إضــفاء للشــرعية الإلهيــة علــى (258)تشــاء﴾

   التحول السياسي، ثم يتابع بقوله:
ََا ِّ  بَََََََ ََا ال   ََا ِّ غأ بَََََََ ََار  لِّلنَََََََ  و اِّختَََََََ

 

ََا ِّ   ََارِّ النََ يََ ََا ِّ خ  ََود النََ ن أ جََ ََِّ  (259)مََ
 

وهنا تخييل شعري يدمج بين التاريخ والًصطفاء الإلهي، مشــيرًا إلــى الخليفــة العباســي        
وقــد  وتقديمــه كاختيــار ربــاني، مــا يعــزز الشــرعية الدينيــة، –أبــي العبــاس الســفاح  –الأول 

أُدخلت كناية عن النبل والجودة بعبارة "من أجود النــاس"، مــع تضــمينٍ لفظــي لأحاديــث نبويــة 
أُ  َر م تتحدث عن فضــل آل بيــت النبــي، فــي تنــاصٍ دينــي مــع قولــه صــلى الله عليــه وســلم: "

 ، وفي البيت:(260)"الله في أضل بيتي
ا ِّ   ََ بَََََََ ن غب نَََََََََي ال   يِّ  مَََََََََِّ  آ ِّ الن بَََََََََِّ

 

ََين  مََََََََََن بنََََََََََي الَ  يََََََََََا ِّ    الصيسََََََََ
 

يظهر هنا تناص تاريخي بتحديد الًنتماء العباسي لآل بيــت النبــي، ممــا يضــفي علــى        
البيت قوة في طرح الشرعية السياسية عبــر النســب، كمــا يســتعمل الشــاعر الجنــاس الًشــتقاقي 
 .بين "الكيسين" و"الأكياس" لإضفاء إيقاع لفظي ومعنًى عقلي على النسب والدهاء السياسي

 أما قوله:  
هِّ  ََِّ ََي قُرابََََََ ََرِّ فََََََ ََلُ المُلََََََ ََاد  ن لََََََ  ف عََََََ

 

ََحابِّهِّ   ََى أ صَََََََََ ق  إِّلَََََََََ  ََ )  الحَََََََََ  ََ جَََََََََ ر   و 
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فهنــا تشــبيه بليــغ فــي قــول "نصــل الملــك فــي قرابــه"، يــوحي بــأن الحكــم عــاد إلــى موضــعه    
ــة  ــي أميـ ــقوط بنـ ــداث سـ ــع أحـ ا مـ ــً ا تاريخيـ ــً ــر تناصـ ــبًا، ويستحضـ ــان مغتصـ ــد أن كـ ــي بعـ الطبيعـ

 وتحوّل الخلافة إلى بني العباس، وفي البيت:
ة  ََ و   الجُمعََََََ  ََ ر  يََََََ  ََ ََى الم نبََََََ قََََََ م  ر  ََُ  ثََََََ

 

ه  معََََََ  وري د  ةِّ  يََََََُ دِّ الصوفََََََ   فََََََي غم سََََََجِّ
 

يرسم الشاعر صورة تخييليــة تجمــع بــين اللحظــة الدينيــة )يــوم الجمعــة، المنبــر، المســجد(      
ــة وتقـــواه، ويعـــزز صـــورة  ــهد يـــوحي بخشـــوع الخليفـ ذري دمعـــه(، فـــي مشـ ــُ والعاطفـــة الجياشـــة )يـ

 الحاكم الورع الذي يبدأ حكمه من محراب المسجد، وقوله:  
هِّ  ََِّ ََا   مِّ لَََََََ يَََََََ ََدينِّ  ِّ ََا   فَََََََََي الَََََََ  ف قَََََََ

 ج

هِّ   سََََََََََََنِّ فِّعلََََََََََََِّ هِّ الزا ََََََََََََي وَ  بِّر أيََََََََََََِّ
 

يؤكــد الشــرعية الدينيــة والسياســـية عبــر ثنائيــة الفكــر والعمـــل، وقــد اســتُعملت كنايــة عـــن      
، ثــم يســتعرض الشــاعر خلافــة أبــي جعفــر "العدالة والرشاد في قوله: "قيام مثله" و"رأيه الزاكــي

 المنصور، بقوله:
ةِّ  قََََََََََََََا   بِّالخِّ فََََََََََََََ   غالم نلََََََََََََََورُ و 

 

ََورُ   ََه الَُمََََََََََََ ق ت بحزمََََََََََََ  ََ  ف اِّست وسََََََََََََ
 

ا مــع كتــب التــاريخ        ا تاريخيــً مشيرًا إلى ما اشتهر عنه من الحزم، وقد تضمَّن ذلــك تناصــً
 ، وفي قوله:(261)التي تؤكد مركزية المنصور في ترسيخ الحكم العباسي

ن ة شََََََََََرين  سََََََََََ  ً  إثنََََََََََين و عِّ  ف عََََََََََا
 

ة  نَََََ  و  يُفنَََََي الخ  مَََََى المُلَََََرِّ و  َِّ  ي حمَََََي 
 

 

هنــاك تقريــر تــاريخي دقيــق يلتقــي مــع مــا أورده المســعودي فــي "مــروج الــذهب" عــن مــدة      
، كما أن عبارة "يفني الخونة" تحمل كناية عــن بطشــه وعدلــه فــي وقــت واحــد، ثــم (262)خلافته

 ينتقل الشاعر إلى المهدي، بقوله:
ة  ََ صَََََََََََ ا بِّم  ًََ وُف ي مُحرِّمَََََََََََ ََُ م  تَََََََََََ ََُ  ثَََََََََََ

 

رِّم    و   ََ هفََََََََ  ََ ََهُ مُلصََََََََ نََََََََ ََدِّي   ع   غالم هََََََََ
 

ويتبــع ذلــك وصــف  (،263ـ)ه158في إشارة تاريخية دقيقة لموت المنصور في الحــج ســنة     
 حياة المهدي بدقة زمنية:  

هرا شََََََََََ  ج  و  جََََََََََ  َِّ ً  ع شََََََََََر    ف عََََََََََا
 

ََرا  بََََََََ م   ار  الق  ََُ ، ثََََََََ هر   ََ ََب  شََََََََ نِّلََََََََ  و 
 

)الزمنــي( للأحــداث، ثــم يســتمر  التوثيَق الصرونولَوجيويُلاحظ فيها حرص الشاعر على     
 :الشاعر بذكر الخليفة العباسي الرابع موسى الهادي، قائلًا 

هُ   و اِّسَََََت خل ب  غالهَََََادِّي   غموسَََََى  ب عَََََد 
 

هُ   ََد  ََلُ ع هََََََََََ هُ ق بََََََََََ د و     ََ ََان  قََََََََََ  و  ََََََََََ
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ين هر  شََََََََ  ن ةً و   ََ ََى  سََََََ ً  غموسََََََ ََا  فعََََََ
 

ين  دًا أ و اِّثنََََََََََ  ا واَََََََََََِّ نقُُ  ي ومًََََََََََ  تََََََََََ 
 

ريخيــةً فــي تحديــد مــدة خلافــة الهــادي، التــي لــم تتجــاوز العــام وثلاثــة ايُظهــر هنــا دقــةً ت     
ــاءً  أشــهر، ممــا يعكــس النزعــة الكرونولوجيــة فــي التوثيــق، كمــا يشــير إلــى أن اســتخلافه تــم بن

 (264)على عهد سابق من والده، المهدي، وهو ما تؤكده المصادر التاريخية القديمة.  

 :ثم ينتقل إلى الحديث عن خلافة هارون الرشيد، فيقول
ََيدُ  شََََََََََََََ ةِّ غالر   ََ ََا   بِّالخِّ فََََََََََََََ قََََََََََََََ  و 

 

عيدُ   ُ) السَََََََََََََََََََ  نَََََََََََََََََََ   الملَََََََََََََََََََرُ المُم 
 

ضا د  ى عََََََََََ  فََََََََََ  و  شََََََََََرين  و  ً  عِّ  ف عََََََََََا
 

ً  عََََََََََام ينِّ   ضاو عََََََََََا ا ب عََََََََََد   و عامًََََََََََ
 

ل  ََ ََاهُ الَ جَََََ م  وافَََََ ََُ هر  ثَََََ  ََ نِّلَََََََب  شَََََ  و 
 

ل  بََََََ  د  الج  بتِّ ف اِّنهََََََ  و   السَََََ   بِّطَََََو   يََََََ 
 

ــي      ــرة التـ ــه الزاهـ ــرة حكمـ ــادة بفتـ ــي إشـ ــعيد"، فـ ع السـ ــّ ــك الممنـ ــاب: "الملـ ــيد بالألقـ يصـــف الرشـ
، وهــو "فانهــدّ الجبــل" :امتدت أكثر من عشرين عامًا، ويُجلي موت الرشيد بتعبير شــعري بليــغ

هـــ 193تخييل استعاري يُجسد مدى وقــع وفاتــه علــى الأمــة، وقــد مــات فــي مدينــة طــوس عــام 
ــان ــى خراسـ ــة علـ ــاء حملـ ــى (265)أثنـ ــا يتجلـ ََاص القرآنَََي. كمـ ــل"،  التنَ ــاه الأجـ ــارة: "وافـ ــي عبـ فـ

مُون  المستوحاة من قوله تعالى: َ دِّ ت قا اع ةً و    ي سا رُون  س  ت  خِّ لُهُما   ي سا اء  أ ج     (266).﴾ف إِّ  ا ج 
 :محمد الَمينويعقب الشاعر ذلك بوصف مأساوي لخلافة ابنه  

د  الَ مينَََََََََََََََََا  مَََََََََََََََََ   و  َََََََََََََََََاي عوا غمُح 
 

ة  أ جم عينََََََََََََََََََا  ن ص  ََََََََََََََََََوا الب يعََََََََََََََََََ   و 
 

دُ  ليََََََََََََََََََلُ أ َمََََََََََََََََََ   إِّ   ق لََََََََََََََََََيً  و الق 
 

دُ   ا م وعََََََََََِّ ميعًََََََََََ وتُ لِّلنََََََََََا ِّ ج   و المََََََََََ 
 

م  ق ت لَََََََََََََََََََََََََوهُ   فَََََََََََََََََََََََََ   م نوهُ ثَََََََََََََََََََََََََُ
 ج

ضُم   د  وا عاضََََََََََََََ   أ بََََََََََََََوهُ مََََََََََََََا ضكََََََََََََََ 
 ج

ً  إِّ   أ ر  عََََََََََََاً و أ شََََََََََََهُرا  مََََََََََََا عََََََََََََا
 

را  هُ مُع فَََََََََََََ  ى ت هَََََََََََََادوا ر أسَََََََََََََ  تَََََََََََََ   َ 
 

يلخــص  "فــأمنوه ثــم قتلــوه "يصــور الشــاعر فتنــة الأمــين والمــأمون بأســلوب درامــي، فتعبيــر     
، وهــي اســتعارة "تهــادوا رأســه معفــرًا"خيانة سياسية مروّعة، ويتبعها بصورة مأساوية فــي قولــه: 

ا موعــد"، تنــاص صــريح مــع قولــه  د بشــاعة الًغتيــال، وفــي قولــه: "والمــوت للنــاس جميعــً تجســّ
تِّ تعالى: َ ةُ الام وا هـ بعد صراع دامٍ مع أخيــه 198وقد قُتل الأمين عام   (،267)﴾ُ ل  ن فا     ادِّق 

 .(268)المأمون، رغم عهد والده الرشيد بتقسيم الحكم 
 

 :المأمون ثم يُعقّب الشاعر بذكر الخليفة  
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 ِّ ََد     بَََََََََََ ََ  مون  ع  ََاي عوا غالمَََََََََََ  و  َََََََََََ
 

يَََََََََََر  سَََََََََََاضي  بَََََََََََاي عوا ي ق َََََََََََان  غ   ف 
 

ة  غالم نلََََََََََََََورِّ  اضُمُ خِّ فََََََََََََََ  فََََََََََََََ   و 
 

هورِّ   ََُ نين  و الشَََََََََ دِّ السَََََََََََِّ د   ََ  فَََََََََََي عَََََََََ
 

يََََََََا م  أ تََََََََى غالَََََََرو    ف مََََََََات  غا ِّ  ثَََََََُ
 

يا  ل ِّ القاصََََِّ دونُ  الم حََََ   (269) ََََان  غالب و نََََا
 

، فــي كنايــة عــن حكمتــه وحنكتــه السياســية، وهــي "يق َان غيَر سَاضي"يبرز المــأمون بوصــفه 
من صفاته البارزة كما ورد في كتب السير. ويُشير إلى وفاته فــي إحــدى غزواتــه ضــد الــروم، 

للشــاعر، حيــث يجعــل موتــه فــي ســاحة  التخييل البطوليالبذندون"، وهو ما يعكس في موقع "
من قاتل لتصون  لمَة الله ضَي الجهاد شبيهًا بموت الشهداء، ما يتقاطع مع الحديث النبــوي: "

هـــ فــي طرســوس أثنــاء إحــدى 218، وقــد تــوفي المــأمون ســنة (270)"العليََا فهََو فََي سََبيل الله
 .(271)غزواته
دَ الَأمــرَ )أَبــا  ، والــذييشــير إلــى الخليفــة المستعصــم بــالله     يلقبــه "أبــا إســحاق" فــي قولــه: "قُلــِّ

إِسحاقِ( بِالروم فَاِنقَضَّ عَلى العِراقِ"، هذا التناص يستدعي أحــداثًا وردت فــي "المنــتظم" لًبــن 
ا عبـــر تشـــبيه هجـــوم المغـــول بالًنقضـــاض (272)الجـــوزي  ، لكـــن يعيـــد الشـــاعر صـــياغتها فنيـــً

" الــذي يحمــل دلًلًت الســرعة والعنــف، نجــد هنــا اســتعارة  المفــاجئ، مســتخدماً الفعــل "انقــضَّ
 .مكنية حيث شبه الهجوم المغولي بانقضاض المفترس، مما يعزز الإحساس بالكارثة

أما على مستوى التناص الــديني، فيبــرز الشــاعر إحــالًت قرآنيــة ذكيــة، كمــا فــي وصــفه       
ا مــع آيــة  لِ، " هنــا نلمــح تناصــً رَأيٍ فاضــِ لِ يــُدبر الَأمــرَ بــِ الَلهِ( غَيــرَ غافــِ مًا بــِ للخليفة: ")مُستعصــِ

بُهُ َ سا  َ ل ى   ِّ ف هُو   لا ع  م نا ي ت و    ا، (273)﴾ و  ا مفارقــً ، لكن الشاعر يوظف هذا التنــاص توظيفــً
حيث يظهر التناقض بين تمسك الخليفة الظاهري بالدين ونتيجــة الهزيمــة المروعــة، كمــا نجــد 
ا مــن الطبــاق الخفــي بــين "رأي فاضــل" ونتيجــة الهزيمــة، ممــا يعمــق الإحســاس بالمأســاة،  نوعــً

 ففي معالجته للزمن التاريخي، يقدم الشاعر رؤية فريدة عبر الأبيات:  
ََا ا ث مانِّيََََََََََ ًََ جََََََََََ ج  َِّ م  ََيهِّ ََا   فََََََََََ قََََََََََ  و 

 

يََََََََََََا  هورِّ با ِّ ن  الشَََََََََََُ مِّ ل هَََََََََََا مَََََََََََِّ  و 
 

ا مــع المفهــوم القرآنــي       هنا يتحول الزمن العددي إلــى زمــن أســطوري، حيــث نلاحــظ تناصــً
  .للزمن كما في قصة أصحاب الكهف

 :بدأت فترة حكم الواثق بالله بعد وفاة الخليفة السابق، وهو ما عبر عنه الشاعر بعبارة       
قِّ  هِّ غلِّلواثَََََََََََِّ ن ب عَََََََََََدِّ بَََََََََََاي عوا مَََََََََََِّ  ف 

 

ضََََََََاءِّ السََََََََابِّقِّ    و  ََََََََان   ا   فََََََََي الق 
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مؤكــدًا الًنتقــال الســلس للســلطة، ولكنــه أشــار إلــى أن حكمــه كــان محــدودًا بــزمن محــدد       
هورًا تِّسََع هعبــر ذكــر دقيــق للمــدة، كمــا فــي قولــه: " شََُ نين  و  مََ   سََِّ ا "، وقولــه: " خ  و  اد  أ ي امًََ

ة ل يها خ مس   ".ع 
 .هذا التعداد الدقيق يضفي على النص طابعًا تاريخيًا وموثوقية في السرد 

"فلَم يَزَل في بَسطَةٍ وَمَنعَه" تستخدم "البسطة" و"المنع" كمجازين يجســدان القــوة   أما قوله:     
والتمكن في الحكم، في إشــارة إلــى شــمول ســلطانه واســتقرار حكمــه، وهــو تصــوير بلاغــي مــن 
الطباق )تضاد القوة والضعف( الذي يعزز وقع المعنــى، ثــم ينهــي الشــاعر هــذه الفقــرة بصــورة 
ه"، حيــث اســتعارة التــوارى تشــير إلــى اختفــاء أثــره أو نهايتــه المفاجئــة،  رمزيــة فــي "تــَوارى رَمســَ
ا مــع  ا دينيــً وهو تعبير قوي عن زوال الملك مهما طــال، فــي هــذا الســياق، يحمــل الــنص تناصــً

ا َ:الآيــــات التــــي تــــذكر زوال ملــــوك الأرض، منهــــا قولــــه تعــــالى مََََ  هُ و  الََََُ هُ م  نََََا ى ع  نََََ  ا أ غا مََََ 
ب    .لتذكير القارئ بأن السلطة الدنيوية زائلة مهما طال أمدها (،274)﴾  س 

كمه المجيدم  تولي المتو ل بام وَ
 :ينتقل النص إلى الخليفة المتوكل بالله، مدعياً توليه الحكم بعد الواثق     

ر   ََ عفَََََََ ََا   غج  مَََََََ ََاُ  ا ِّ ََاي )  النَََََََ  و  َََََََ
 

ر  ِّ العزيََََََََََََز الَ  ضََََََََََََ  ة     ليفََََََََََََ   (275)خ 
 

حيث يظهر هنا التمجيد الإلهي للمتوكل، الذي يوحي بأن حكمه هو ولًية إلهية، مما      
يضفي طابعًا مقدسًا على شخصيته، الًستعارة هنا "خليفة الله العزيز الأزهَر" تكرس المفهوم  
ثم   لًحقًا،  أوصافه  في  يتجلى  ما  وهو  أخلاقه،  وسمو  طهارة  إلى  وتشير  للخلافة،  الديني 

 يشير النص إلى طول فترة حكمه بدقة تاريخية، قائلًا: 
ي عَََََََََََََا ِّ مئتَََََََََََََ   ب عَََََََََََََد  ث  ثَََََََََََََين  و 

 

ا ِّ   ََ و  أ يَََََََََََ ََِّ ول ينِّ سَََََََََََ  ََ ََد  ََََََََََََ  و   عَََََََََََ
 

ة" هــي         بيلَ وَالمَحِجــَّ حَ الســَ ممــا يضــفي واقعيــة ودقــة عاليــة علــى الســرد، والعبــارة "فَأَوضــَ
ــلاحي  ــس دوره الإصـ ــا يعكـ ــام، ممـ ــق والنظـ ــق الحـ ــيح طريـ ــن توضـ ــر عـ ــويرية تعبـ ــتعارة تصـ اسـ
والسياسي، والتناص الديني هنا واضح، حيث تتقاطع فكــرة الولًيــة الإلهيــة مــع مفهــوم الخلافــة 

ةً َ:القرآنـــي، الـــذي ورد   فـــي قولـــه تعـــالى لِّيفَََ  ىِّ خ  ي الَا را ل  فَََِّ اعَََِّ ي ج  ، ممـــا يعـــزز (276)﴾إِّنَََِّ 
 .مشروعية حكمه في النص الشعري 
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 أخ   المتو ل واستقراره السياسيم
"أَخلاقُهُ مُنيفَة   :يركز الشاعر على الجانب الأخلاقي للمتوكل، واصفًا إياه بعبارة     
في تصوير بلاغي قوي يعكس شخصية الحاكم المثالي، حيث تترابط الأخلاق مع  ، "شَريفَة

قوة الحكم، في توافق مع القيم الإسلامية التي تربط بين الحاكم والعدل. وهذا التصوير يقيم  
 :نوعًا من النموذج الخلقي للحاكم الصالح، في البيت التالي

ََا هِّ الَ طرافََََََََََ ََِّ ُ بََََََََََ ك ن      ََ د سََََََََََ  ََ  قََََََََََ
 

ََا  هِّ اختِّ فَََََََ ََِّ ر  فَََََََََي مُلصَََََََ  ََ ََا تَََََََ  ف مَََََََ
 

يستخدم استعارة "سكَّن الله به الأطــراف" تصــويرًا لجعــل حكمــه مســتقرًا شــاملًا لكــل أنحــاء      
الدولة، وكأن الله نفسه أيد حكمه، هذه الصورة الشــعرية تبنــي علــى فكــرة الســكينة والأمــان، ثــم 

 :يتحدث النص أيضًا عن طول فترة استقرار حكم المتوكل
ضا ََد  ا ب عََََََ ًََ مسََََََ م  خ  ََُ ََرًا ثََََََ ََا   ع شََََََ  أ قََََََ

 

ضا  ََد  ََان  م جََََََ أ بََََََ ََد   نين  قََََََ ََِّ ن  السََََََ ََِّ  مََََََ
 

وهــذا يعكــس فتــرة ازدهــار نســبي، والمجــد الــذي حققــه الخليفــة، وفــق ســرد شــعري متــين      
 .ومتماسك

 اغتيا  المتو ل وانهيار الخ فةم
 يصل النص إلى ذروة الحدث المؤلم، قائلًا: 

ة  نََََََََََََ  راغِّ هُ غالف  ل ى ق تلََََََََََََ  و  م  تََََََََََََ   ثََََََََََََُ
 

ََة  ََب ة  مُداضنََََََََََََ تهُم عُلََََََََََََ ََاع د  سََََََََََََ  و 
 

، مع مساعدة  (277) حيث يصف الشاعر اغتيال المتوكل على يد أمراء فرغانة المتنمرين     
كلمة  تُستخدم  الدولة،  وخراب  السياسية  الخيانة  على  دال  تعبير  وهو  العصبة،  من  خائنة 

وتعكس ضعف الولًء وخيانة "المداهنة" في هذا السياق كاستعارة تشير إلى التنمر والتصنع،  
 .العهود
في     قوي  بتشبيه  الفقرة  هذه  الشاعر  اِختِلال  :وينهي  أَخا  المُلكُ  يُجسد   ، ""فَأَصبَحَ  حيث 

"الأخا" شخصًا يعاني من الًختلال، في استعارة بلاغية مؤثرة تعبر عن الفوضى السياسية 
 .التي عمّت بعد موت المتوكل، وانهيار النظام العباسي تدريجيًا

ثـــم يســـلط الضـــوء علـــى عهـــد الخليفـــة المنتصـــر بـــالله، حيـــث يشـــير إلـــى الًنتخابـــات        
 :السياسية المتقلبة داخل الأسرة العباسية

ر  ََِّ هِّ غلِّلمُنت لَََََََ ََدِّ ن ب عَََََََ ََِّ ََاي عوا مَََََََ  و  َََََََ
 

ر  ََِّ سَََََ د خ  نهُم قَََََََ   ف   صَََََََب ا  الَََََََرابِّاُ مَََََََِّ
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ا       هذه المفارقة البلاغية "الرابح قد خسر" تعكس واقع صراعات السلطة التــي تبــدو ظاهريــً
كــربح، لكنهــا فــي العمــق هزيمــة للثبــات السياســي والــديني، وهــذا تصــوير شــعري مــتقن يــوازي 
حالة التناقض الذي يعانيه الحكم، وهو يــذكرنا بنيــات القــرآن التــي تحــذر مــن الغــرور بالنصــر 

بيلِّ   ِّ أمواتًاالمادي مثل قوله تعــالى: َ ب ن  ال وين  قُتِّلوا في س  ، حيــث النصــر (278)﴾و   ت حس 
الحقيقي هو الثبات على الحق، وينتقل النص بعد ذلك إلــى وصــف فتــرة حكــم المنتصــر التــي 

 :إذ يقول  (،279)استمرت ستة أشهر فقط، والتي تميزت بالًضطرابات
ت   لطانُ سَََََِّ ً  فَََََي السَََََُ  ا شََََََهُرِّ ف عَََََا

 

رِّ   ََك  هِّ و الع سََََََََ ََِّ ن مُلصََََََََ ََِّ هُم مََََََََ ج   أ خََََََََََر 
 

ــذه  ــة فــــي هــ ــد علــــى اختصــــار الــــزمن لتأكيــــد هشاشــــة واســــتمرارية الخلافــ ــا يعتمــ التصــــوير هنــ
المرحلــة، ويبــرز الشــاعر الجانــب السياســي المأســاوي، ثــم يــأتي التخييــل الشــعري فــي وصــف 

التــــي تـــوحي بـــالخطر والمصــــير نهايـــة المنتصـــر بـــالموت أو الهزيمــــة عبـــر رمزيـــة "الحمـــام" 
 المحتوم، فيقول:

هُ  مامَََََََََََََََُ َِّ ةً  م  أ تَََََََََََََََاهُ ب  تَََََََََََََََ   ثَََََََََََََََُ
 

ه  ََُ ََه اِّنتِّقامََََََََ ن عاجلََََََََ  ََ بحان  مََََََََ ََُ  سََََََََ
 

وهــو ينســجم مــع التوكيــد  ؛الحمام هنا: رمز فني مكثــف يثيــر الإحســاس بالمفاجــأة والقــدر     
يََزُ الاع زِّيََزُ الــديني علــى عــدل الله وانتقامــه، كمــا فــي قولــه تعــالى: َ و  الاع زِّ ، (280)﴾و إِّن      ل هََُ

 .ما يضفي على النص بعدًا روحيًا يفوق المألوف التاريخيم
الــذي يبــرز  ؛(281)يبرز النص بعد هذه الأزمة، عهد الخليفة الجديد أحمد المستعين بــالله     

اختياره بقرار إلهي، وهو تناص واضح مــع التوكيــد القرآنــي علــى أن الًختيــار والتأييــد مــن الله 
 :وحده 

ََا م إِّمامَََََََََََََََ ََُ ُ ل هَََََََََََََََ ب      ََ  ف اِّنت خَََََََََََََََ
 

سَََََََََََََََََََ ما  هِّ ا ِّ ُ بَََََََََََََََََََِّ  ف يَََََََََََََََََََد   
 

حيــث تحــوّل الســلطة إلــى وصــاية إلهيــة،  ؛تشــكل هــذه الآيــات جســرًا بــين التــاريخ والقداســة    
ويؤكد الشاعر علــى عمــق ارتبــاط الخلافــة   .وهو مفهوم أساسي في الفكر الإسلامي السياسي

 ببيت العباس، قائلًا:
دِّ  مََََََََ   َ ََي  غلَِّ ََد  غالرِّضََََََ ََاي عوا ب عََََََ  فبََََََ

 

دِّ    َََََََََََََََََ لَََََََََََََََََهِّ الََ   المُسَََََََََََََََََت عينِّ  بِّا ِّ
 

ََا ن وُ تِّهَََََ ََِّ ََاني الع شَََََََر مَََََ ََان  ثَََََ  فصَََََ
 

ََا  ماتِّهََََََ َُ ن  ََِّ مََََََ ا    و   ََ بََََََ ن غآ ِّ    ََِّ  مََََََ
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وهــو تنــاص  ؛كمــا يستحضــر الــنص فــي هــذا الجانــب، توحيــد الله عبــر ذكــر "الإلــه الأحــد"    
دب(، يضــفي شــرعية روحيــة علــى الخليفــة، فــي تجســيد قــوي  قرآني مــن ســورة الإخــلاص )اللََُّّ أَحــَ

 .للوحدة السياسية والدينية
يتســـــع المشـــــهد الشـــــعري، ليتحـــــدث عـــــن الخلافـــــة المباركـــــة التـــــي "خَلـــــت عـــــن الأضـــــداد     

فــي تصــوير رمــزي للوحــدة والصــفاء السياســي، والــتخلص مــن الصــراعات، حيــث  ؛والمشــاركة"
 يقول:

ة ة  مُبار  ََََََََََََ  ن حنُ فََََََََََََي خِّ فََََََََََََ   فََََََََََََ 
 

ن الَضَََََََََداد و المُشَََََََََار   ة  ت عَََََََََ  لَََََََََ   خ 
 

ــدة         ــزز وحـ ــة التـــي تعـ ــة الإلهيـ ــي للبركـ ــيف، المفهـــوم القرآنـ ــذا التوصـ ــر هـ حيـــث يستحضـ
ات  المسلمين، مثل قوله تعالى: َ ج  ر  ل ى الاص افِّرِّين  د  نِّين  ع  مِّ ُ الامُؤا ل     ف ض   (282).﴾و 

 :النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتحية السلام   -في خاتمة النص-يكرم الشاعر       
را ََِّ ََ  ُ  أ و ً  و آخَََََََََََََََََ م  السَََََََََََََََََ ََُ  ثَََََََََََََََََ

 

ََاضِّرا  ا و  ََََََََََ نًََََََََََََ لََََََََََََى الن بََََََََََََي باطِّ  ع 
 

ويبــرز أن  ؛هذا الختام يؤكد على العلاقة الوثيقة بين الخلافــة الشــرعية والرســالة النبويــة      
هُ ا التنـــاص القرآنـــي: َالخلافـــة هـــي امتـــداد روحـــي لتلـــك الرســـالة، مستحضـــرً  م  دِّص تَََ  إِّن      و 

ل ى الن بِّي ِّ  ل ون  ع     (283).﴾يُل 
ز الــنص باســتخدام المفارقــة البلاغيــة التــي تكشــف تناقضــات الســلطة ،وهكــذا     مثــل:  ؛يتميــّ

ر عــن هشاشــة النصــر السياســي كمــا يســتخدم الشــاعر الرمزيــة  ،"الــرابح قــد خســر"، التــي تعبــّ
ــل ــام —والتخييــ ــرك —كالحمــ ــلوب يحــ ــو أســ ــوم؛ وهــ ــدر المحتــ ــاجئ أو القــ ــوت المفــ ــوير المــ لتصــ

ا، الًســتعارات فــي الــنص، مثــل وصــف الخلافــة بالمباركــة التــي  المشــاعر ويضــفي بعــدًا دراميــً
تخلو من الأضــداد، تبــرز فكــرة الوحــدة الروحيــة والسياســية؛ وهــو تعبيــر بلاغــي يعكــس الرغبــة 
فــي اســتقرار سياســي نــابع مــن حكــم إلهــي. أمــا التكــرار فــي نهايــة الــنص بالســلام علــى النبــي، 
ــى  ــارة إلــ ــي إشــ ــالة، فــ ــن الرســ ــة وزمــ ــن الخلافــ ــين زمــ ــربط بــ ــذي يــ ــي الــ ــد البلاغــ د التوكيــ ــّ فيجســ

 .الًستمرارية والتواصل الروحي بين الأمة ونبيها
   الخاتمة:

ز علــي بــن الجهــم بإبداعــه الفريــد فــي تحويــل اللغــة مــن مجــرد أداة تواصــلية إلــى     -1 يتميــّ
عــوالم شــعرية خياليــة غنيــة بالــدلًلًت والرمــوز؛ إذ تتجــاوز المــألوف، وتتخطــى حــدود الواقــع 

ــادي ــك مـــن خـــلال ، المـ ــي نـــص المحبـــرة؛ وذلـ ــوعُ التخييـــل الشـــعري فـ ــة تنـ ــذه اللغـ ــرى هـ ــد أثـ وقـ
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ا، وتُثـــري الدلًلـــة  ا عميقـــً ا جماليـــً مجموعـــة مـــن العناصـــر الفنيـــة والبلاغيـــة التـــي تُضـــفي طابعـــً
بتـــأويلات متعــــددة. وتتمثـــل هــــذه العناصـــر فــــي: التصـــوير المجــــازي، والًنزياحـــات اللغويــــة، 
والتخييـــل الســـمعي )الجنـــاس، الطبـــاق...(، والتخييــــل العقائـــدي )الرمزيـــة الدينيـــة(، والتخييــــل 
التــاريخي )توظيــف الأحــداث أو الشخصــيات التاريخيــة فــي النصــوص الأدبيــة(؛ ممــا يجعــل 

 .النص حافلًا بالجماليات التي تثير المتلقي، وتغوص به في أعماق المعنى
يُلاحــظ أن الــنظم يعتمــد بنيــة شــبه إبيجراميــة تقــوم علــى تكثيــف المعنــى فــي بيــت أو -  2  

كمــا أن اعتمــاد الشــاعر علــى  ،بيتــين؛ ممــا يســمح بترســيخ الرســالة بســهولة فــي ذاكــرة المتلقــي
الوقـــائع الكبـــرى والمواقـــف الأخلاقيـــة يُحـــوّل الشـــعر إلـــى مـــرآة للعقيـــدة والرؤيـــة التاريخيـــة التـــي 

 .يسعى إلى ترسيخها في ذهن الأمة
لً يكتفــي علــي بــن الجهــم بإعــادة عــرض الوقــائع كمــا وردت فــي النصــوص الدينيــة -  3   

ل يُبـــرز التــوترات الأخلاقيـــة والفكريـــة  والتاريخيــة، بـــل يعيــد تشـــكيلها داخــل نســـيج لغـــوي متخيــَّ
والثقافيــة، فــي بنيــة شــعرية تســعى إلــى التــأثير فــي المتلقــي وتفعيــل ذاكرتــه الدينيــة والوجدانيــة 
والتاريخية؛ ومــن هنــا تنشــأ جدليــة مركزيــة بــين القصــص الــديني والتــاريخي والتخييــل الشــعري، 
حيث تتداخل البنية النصية مع الغاية المرجوّة، وتتعدد مستويات المرجعيــة بــين القــرآن الكــريم 
والمرويات التفسيرية وكتب التاريخ والسير، بينما تسهم البلاغة في تحويــل القصــة إلــى مشــهد 

 .درامي نابض بالحياة 
يبدع علي بن الجهم فــي تقــديم المحتــوى الــديني والتــاريخي فــي قالــب شــعري مشــوّق      -4  

فالشــاعر لً يــروي أحــداثًا، بــل  ،يجمع بين الإيقاع والعُمق الدلًلي؛ مما يُثــري التجربــة القرائيــة
ا، والصــــراعات أفكــــارًا  ا تصــــبح فيــــه الشخصــــيات رمــــوزًا، والوقــــائع دروســــً ا موازيــــً يخلــــق عالمــــً
ا يتجــــاوز زمنــــه ليحــــاور قضــــايا الشــــرعية  ــً ا مفتوحــ ــدة؛ وهــــذا مــــا يجعــــل القصــــيدة نصــــً مجســ

   .والًنحراف والفساد في كل عصر
ا فـــي حمايـــة الـــذاكرة الجمعيـــة مـــن      -5   يـــؤدي الشـــعر فـــي محبـــرة التـــاريخ دورًا جوهريـــً

النســيان أو التحريــف؛ فمــن خــلال إعــادة ســرد قصــص الأنبيــاء، والخلفــاء، والملــوك، وتـــاريخ 
الأمــم، يثبــت علــي بــن الجهــم المحطــات الفاصــلة فــي التكــوين الحضــاري الإســلامي والعربــي، 

ا قــابلًا للتــداول والًســتذكار ا لغويــً كــل مقطــع مــن مقــاطع الــنظم يمثــل لبنــة فــي ف ،ويمنحهــا قالبــً
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بنــاء ســـردية تشـــكّل الــوعي العـــام، وتشـــيع مشــاعر الفخـــر والًنتمـــاء، وتقــدّم القـــدوة مـــن خـــلال 
 .التاريخ المقدّس

الشــــعر التــــاريخي هــــو ذلــــك النــــوع مــــن الشــــعر الــــذي يســــتلهم مادتــــه مــــن الوقــــائع      -6  
والأحـــداث التاريخيـــة، إمـــا بوصـــفها مضـــمونًا يُســـتعاد، أو بوصـــفها خلفيـــة يســـتنطقها الشـــاعر 
ليعبــّر عــن رؤيتــه للحاضــر والمســتقبل؛ وتــزداد أهميــة هــذا الشــعر حــين يتــداخل مــع المرجعيــة 
الدينيـــة، حيـــث تـــروى القصـــص القرآنيـــة أو الســـير النبويـــة أو أخبـــار الأمـــم الســـابقة فـــي قالـــب 

 .شعري يجمع بين السرد والتأمل والتخييل
ق أبعــاد      -7   تمكن علي بن الجهم مــن توظيــف الرمــز بوصــفه أداة جماليــة وتعبيريــة تعمــّ

ا تأويليــة واســعة أمــام القــارئ، وقــد تجلــى هــذا الإبــداع بوضــوح فــي أرجوزتــه  الــنص، وتفــتح آفاقــً
ا يــزاوج بــين المعنــى  ــًّ ا رمزي ا فنيــًّ ــً محبــرة التــاريخ، التــي لً تكتفــي بســرد الوقــائع، بــل تلبســها ثوب

فــالرمز فــي هــذه الأرجــوزة لً يُســتخدم بغــرض الزينــة البلاغيــة فقــط،  ،الظــاهر والدلًلــة الباطنــة
بــل يــؤدي وظيفــة فكريــة وتاريخيــة عميقــة؛ إذ يُســتثمر لتكثيــف المعنــى والتلمــيح إلــى القضــايا 

ـــ فــي التصــريح بهــا ا ـ ـــ أو راغبــً ر بشخصــية مثــل  ،الكبــرى التــي لــم يكــن الشــاعر قــادرًا ـ فقــد يعبــّ
"النمــرود" عــن الطغيــان المتجــدد فــي كــل عصــر، ويســتدعي رمزيــة "يافــث" للإشــارة إلــى تفــرّع 
الأمم وتصارع الحضــارات، كمــا أن تركيباتــه الشــعرية مثــل "عــاتي دهــره" و"فتنــة الخلــق" تحيــل 
ــاريخي  إلـــى شـــبكة مـــن الرمـــوز الثقافيـــة والدينيـــة والسياســـية المتداخلـــة؛ ممـــا يجعـــل الـــنص التـ
ل الخيــال والتأويــل  ،يحمــل طاقــة رمزيــة عاليــة تُعيــد إنتــاج الماضــي بلغــة تتجــاوز الســرد، وتفعــّ

ــين الحكايـــة  ــة وصـــل بـ ــى، وحلقـ ــم أداة لتوليـــد المعنـ ــي بـــن الجهـ ــد علـ ــبح الرمـــز عنـ ــذا يصـ وبهـ
 .والشعر، وبين التاريخ والوعي

اعتمد الشاعر الأسلوب التقريري مع حصر زمني دقيق، حيث استخدم التواريخ      -8  
سِنينَ  "خَمسَ  وَأَشهُرا"،  "أَربَعاً  مثل:  والأعداد  ها"،  عَدَّ وَوَفّى  "عِشرينَ  وَشَهرَين"،  "سَنَةً  مثل: 
وَشُهورًا تِسعَه"؛ كما حدد مدة خلافة الهادي، التي لم تتجاوز عامًا وثلاثة أشهر، ويبرز هذا  
التوجه النزعة التوثيقية التي تميل إلى التسجيل التاريخي، وهي من سمات النظم التاريخي 

 .الذي يزاوج بين الشعر والتاريخ 
بن      -9   علي  الشاعر  ثقافة  تعكس  بارعةً  فنيةً  أداةً  التاريخ  محبرة  في  التناص  يُعدُّ 

الديني  التناص  يشمل:  والذي  للتناص،  المتنوعة  الأوجه  توظيف  على  وقدرته  الجهم، 



 2025( نايري ) 1، ع17مج              (اللغويات والثقافات المقارنة)         مجلة كلية الآداب جامعة الفيوم   

 

عري بين التَّاريخ المُستعاد والتناص الحَالم) محمد بكري د. شيماء سعيد                 (...التَّخْييِل الش ِ  

1248 

)القرآني والحديثي(، والتناص التاريخي )استدعاء الشخصيات والأحداث التراثية(، والتناص  
الروحية(،   المفاهيم  )استلهام  الصوفي  والتناص  الأسطورية(،  الرموز  )توظيف  الأسطوري 
الثقافية  المرجعية  ثراء  التنوع  هذا  يعكس  والسياسي(...؛  )الثقافي  الًجتماعي  والتناص 
النص  مما يضفي على  والحاضر،  الماضي  بين  وقدرته على خلق حوار نصي  للشاعر، 
تأويلية  مستويات  عبر  المتلقي  مخاطبة  على  قادرًا  ويجعله  جماليًا،  وغنىً  دلًليًا  عمقًا 
متعددة. وهذا التفاعل بين النصوص يُضفي على القصيدة غنى دلًليًا وجمالية فنية، تجعلها 

 .قادرةً على مخاطبة القارئ عبر العصور
تعددت منابع ثقافة علي بن الجهم وتداخلت، فكان للروافد الدينية قصب السبق؛       -10  

الحديث؛ مما انعكس على نظمه  التفسير وعلوم  الكريم، وغاص في بحار  القرآن  إذ حفظ 
دقةً في اختيار المشاهد القرآنية، وعمقًا في استلهام مقاصدها. ولم تكن الروافد الأدبية بأقل 
مما  الأدبية؛  العصر  الجاحظ وروح  ببلاغة  وتأثر  العربي،  البيان  معين  نهل من  فقد  أثر، 

أما الروافد الفلسفية والكلامية، ،  أضفى على شعره نكهة بيانية آسرة وملامح أسلوبية متفردة 
رسمه  في  سيما  ولً  والًختيار،  والخطيئة  القدر  لمسائل  معالجته  في  بوضوح  تجلّت  فقد 
لمشهد سجود الملائكة وإباء إبليس؛ حيث تتبدى رؤيته العميقة لمعضلات الحرية والمشيئة 

 .الإلهية، ممتزجة بظلال من التأمل الفلسفي الحي
يتميّز أسلوب الشاعر بسلاسة الًنتقال بين الأحداث الدينية والتاريخية؛ حيث        -11  

يُحسن التمهيد لكل عتبة زمنية بكلام يُهيئ القارئ لما سيأتي، فلا تكون انتقالًته مفاجئة،  
فمثلًا عند انتقاله من الحديث عن الفترة   ، بل تأتي في سياق متدرج يُواكب توقعات المتلقي

 :التي سبقت الفتوحات الإسلامية، التي وصفها بـ"المظلمة"، ختم تلك الحقبة بقوله
ما   ََ ََارِّ الَُمََََََََََ ةُ أ خبََََََََََ  ََ هِّ جُملََََََََََ  ف هََََََََََََوِّ

 

ما   ن ع جََََََََ  مََََََََِّ ب  و  ر  ن عََََََََ  ة  مََََََََِّ  م نقولََََََََ 
 

 :المُشرق بقوله علر النبوة ثم مهد للانتقال إلى
ياءُ  ة  الضَََََََََََََََََِّ م  أ  ا   الُ لمََََََََََََََََ   ثََََََََََََََََُ

 

ت ها الَ شَََََََََََََََََياءُ    و غََََََََََََََََادرت َََََََََََََََََد 
 

، فجاءت الأبيات التالية مُلبيةً لهذا صلى الله عليه وسلم رسول الله   ليُشعر القارئ بأن الحديث سينتقل إلى    
 :التوقع 

ََاءُ  يَََََََََََََ عوبُ و الََ  ََُ تِّ الشَََََََََََََ  ََ دانَََََََََََََ  و 
 

ََاءُ   فَََََََ هِّ خ   ََ ي   بَََََََ  ََ ََن لَََََََ ََاء  مَََََََ جَََََََ  و 
 

ََادُ  الَ و اهُ   الهاشَََََََََََََََََََََََمي اللَََََََََََََََََََََ
 

ََهِّ       ل يََََََََََََََََ ل ى ع   ََ د  صََََََََََََََََ  ََ مََََََََََََََََ  مُح 
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وهكذا يُظهر ابن الجهم، في كل انتقالًته، براعةً في المواءمة بين السرد الديني     -11    
ومن  إلى حدث،  من حدث  برفق  ويقوده  القارئ  بيد  يُمسك  إذ  الشعري؛  والتوقع  والتاريخي 
زمن إلى زمن، دون أن يُفقده التسلسلَ المنطقي أو يُخلّ بالإيقاع الفني. إنه الشاعر المؤره 
فريدًا  أنموذجًا  يجعله  مما  الأدبي؛  الأسلوب  ورشاقة  التاريخية  المادة  دقة  بين  يجمع  الذي 

       .للشاعر العالِم الذي يُحسن توظيف المعرفة في خدمة الفن 
وأخيــرًا، فــإن محبــرة التــاريخ ليســت مجــرد نظــم للأحــداث، بــل هــي مشــروع شــعري     -12   

ومــن خــلال تضــافر الإيقــاع،  ،لتشــكيل الــوعي الجمعــي علــى أســس دينيــة وتاريخيــة وجماليــة
خ القــيم،  والصورة، والمضمون، ينجح علي بن الجهم في تحويل التاريخ إلى خطاب حــيّ يرســّ
ا فريــدًا يمكــن دراســته فــي  ويعــزّز الهويــة، ويحمــي الــذاكرة؛ وهــو مــا يجعــل هــذا الــنظم أنموذجــً
ســياق وظــائف الشــعر الثقافيــة والًجتماعيــة، لً بوصــفه وثيقــة تاريخيــة فحســب، بــل بوصــفه 

 .نصًا تأسيسيًا في صناعة الوعي
 مالهوامه 

 
، تحقيق خليل مردم بك: هو محقق ديوان علي بن الجهم، انظر علي بن الجهم: مقدمة الديوان  (  1)

 .  41ص  م1980-ه1400، 2بيروت، ط -فاق الجديدةخليل مردم بك، دار الآ
م،  1993تحقيق إحسان عباس، بيروت: دار الغرب الإسلامي،    ،معجم الأدباء  :الحموي   وتياق(2)
 .189، ص4ج
بارتانظر:  (  3) الحوار،    :رولًن  دار  دمشق:  البقاعي،  خير  محمد  ترجمة:  النص،  ،  1995لذة 

 . 63ص
مدخل إلى جامع النص، ترجمة: عبد الرحمن أيوب، بيروت: دار التنوير،   :جيرار جينيت -

 . 89، ص 2005
 . 145)مرجع سابق(، صمدخل إلى جامع النص،  :جيرار جينيتانظر: ( 4)
الًتجاه  (  5) روافد  الآداب، جامعة  كريب رمضان:  كلية  مجلة  العربي،  النقدي  التراث  في  الجمالي 

 . 168م، ص2005الأمير عبدالقادر، قسطنطينية: الجزائر، مايو 
جامعة  (  6) مجلة  نقدية(،  )مقاربة  القرطاجي  حازم  عند  الشعري  والتخييل  المتلقي  جغدم:  الحاج 

 . 144م، ص2017 سبتمبر ، 17العددالشلف، الجزائر، 
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بيروت: دار  ،  لسان العرب، تحقيق عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله  :بن منظورا(  7)

 انظر كذلك: ."مادة "خيلم، 1990صادر،  
النحال - المتخيل  :مصطفى  إلى  الخيال  السنة    ،من  ونقد،  فكر  مجلة  المفهوم،  سراب 

 . 86م، ص2000، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 33الرابعة، العدد  
النقد والبلاغة العربيين  :يوسف الإدريسي(  8) التخييل في  الرياض:  ،  الأصول والًمتدادات  ،مفهوم 

 .  45ص  م،2015مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية،  
صلبيا(  9) العالمي،    :جميل  الكتاب  دار  مدرسة  مكتبة  للكتاب،  العالمية  الشركة  الفلسفي،  المعجم 

  .546، ص 1ج   م،1991ط،   .لبنان، د
فارس(  10) بن  أحمد  الحسن  دار    : أبو  هارون،  السلام  عبد  وضبط  تحقيق  اللغة،  مقاييس  معجم 

 . 235، ص  2، مجلد 1995الجيل، لبنان، الطبعة الأولى،  
تونس: دار  ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة :حازم القرطاجني (11)

 .123، ص  م1981الغرب الإسلامي، 
 . 89ص ، )مرجع سابق(، منهاج البلغاء وسراج الأدباء :حازم القرطاجني (12)
 . 139، ص)مرجع سابق(الحاج جغدم: المتلقي والتخييل الشعري عند حازم القرطاجي ( 13)
الإدريسي(  14) العربيين  :يوسف  والبلاغة  النقد  في  التخييل  والًمتدادات    ، مفهوم  )مرجع الأصول 

   . 45، ص سابق(
بدوي   :أرسطو انظر (15) الرحمن  عبد  ترجمة  الشعر،  المصرية،  ،  فن  النهضة  مكتبة  القاهرة: 

 . 15، ص م1953
 . 143الحاج جغدم: المتلقي والتخييل الشعري عند حازم القرطاجي )مرجع سابق(، ص -

  م، 3195القاهرة: مكتبة النهضة المصرية،    ،ترجمة عبد الرحمن بدوي ،  كتاب النفس:  أرسطو   (16)
 . 429ص

بيروت: دار المشرق، ،  ر نصري نادريآراء أهل المدينة الفاضلة، تحقيق ألب  :الفارابيأبو نصر    (17)
 . 105ص ،2ط ،م1986

داود   (18) الإسلامي  :ناصيف  الفلسفي  رشد  ،الفكر  ابن  إلى  الكندي  الكتاب ،  من  دار  بيروت: 
 . 134ص،  م1992اللبناني، 
كذلك:   - الخطيبانظر  الرحمن  والتخييل  :عبد  الجمال  وفلسفة  الهيئة ،  الفارابي  القاهرة: 

 . 90ص، م 2005المصرية العامة للكتاب، 
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  .108ص  )مرجع سابق(،آراء أهل المدينة الفاضلة،   :أبو نصر الفارابي انظر   (19)
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،   ،تحقيق أحمد فؤاد الأهواني ،الشفاء: النفس :ابن سينا (20)

 . 133ص  م،2006
الرابعة، انظر:   - السنة  ونقد،  فكر  مجلة  الإسلامية،  الفلسفة  في  الخيال  كاك،  مصطفى 

 . 103 ، ص2000، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 33العدد 
 ؛ انظر أيضًا:  357ص، )مرجع سابق(آراء أهل المدينة الفاضلة،  :الفارابي (21)

، مجلة ""نظرية التخييل في الفلسفة الإسلامية: الفارابي أنموذجًا  :محمد عبد السلام نصر -
 . 44 م، ص2018،  12الفكر الفلسفي المعاصر، ع 

 . 87ص، )مرجع سابق(الشفاء:  :ابن سينا (22)
، )مرجع سابق(، "نظرية التخييل في الفلسفة الإسلامية  :وانظر: محمد عبد السلام نصر   -

 . 53 ص
الجرجانيانظر   (23) القاهر  الإعجاز:  عبد  محمود،  دلًئل  مكتبة   محمد  تحقيق:  القاهرة:  شاكر، 

 . 89، 88ص ، م2004  ،5ط الخانجي،
المفهوم:   - العربية  :علي صابرانظر حول هذا  البلاغة  التخييل في  دمشق: دار  ،  نظرية 

 . 112ص ، م1995الثقافة، 
 . 71انظر حازم القرطاجي: منهاج البلغاء، )مرجع سابق(، ص (24)

الإدريسي  - العربيين:    :يوسف  والبلاغة  النقد  في  التخييل  سابق(مفهوم  ،  )مرجع 
   .54،53ص

النقدي   (25) الفنية في التراث  القاهرة،  جابر عصفور: الصورة  م،  1973والبلاغي، دار المعارف: 
 . 361ص

 . 161م، ص 1983، بيروت، 3جابر عصفور: مفهوم الشعر، دار التنوير، ط (26)
 . 161جابر عصفور: مفهوم الشعر، )مرجع سابق(، ص (27)
 . 116انظر حازم القرطاجي: منهاج البلغاء، )مرجع سابق(، ص (28)
مطبعة ،  أسرار البلاغة، تحقيق محمود شاكر  :الجرجاني  بن عبد الرحمن  عبد القاهرأبو بكر   (29)

 .  267د.ت، ص ، المدني، القاهرة
 .70 ، )مرجع سابق(، صعلي صابر، نظرية التخييل في البلاغة العربية (30)
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العرب(31) عند  الشعري  الخيال  حجازي،  المنعم  العربي،  ،  عبد  الفكر  دار    ، ص م1993القاهرة: 

110. 
 .115 ، صالمرجع نفسه (32)
دار الفكر ، الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: عزالدين إسماعيل انظر (33)

 . 356 م، ص1978 العربي،
 . 112، )مرجع سابق(، صنظرية التخييل في البلاغة العربية :علي صابر (34)
صفى (35) القديم    :نوال  العربي  الشعر  في  التخييل  العربي،  ،  بيروت:  بلاغة  الثقافي  المركز 

 . 68 م، ص 2004
انظر أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني: الأغاني، تحقيق د. إحسان عباس، د.إبراهيم   (  36)

صادر دار  عباس،  أ.بكر  ج  -السعافين،  حياة   163/ص10بيروت،  عن  للاستزادة  بعدها،  وما 
 الشاعر، انظر:  

،  معجم الشعراء، تحقيق عبد الستار أحمد فراج  :المرزباني  أبو عبيد الله محمد بن عمران -
 . 44ص،  م1960القاهرة: دار المعارف، 

 . 31عبدالرحمن الباشا: علي بن الجهم، حياته وشعره، دار المعارف، القاهرة، د.ت، ص -
بيروت: ،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس  : أحمد بن محمد بن خلكان(  37)

 . 441، ص 1، جم1972دار صادر،  
 . 26، )مرجع سابق(، صديوان علي بن الجهمعلي بن الجهم:   ( 38)

العلماء ،  كانت مركزًا حضاريًا وعلميًا وسياسيًا مهمًاخراسان:   - خرج منها عدد من كبار 
مما :  مثل وغيرهم،  والبخاري  والنسائي،  والبلاذري،  والبيهقي،  الغزالي،  والإمام  الفارابي، 

 .كبير في تشكيل الثقافة الإسلامية والحضارة العلمية في العصور الوسطىال هايؤكد دور 
 . 28علي بن الجهم: مقدمة الديوان )مرجع سابق(، ص ( 39)
 . 6علي بن الجهم: الديوان )مرجع سابق(، ص ( 40)
 .273 ، ص4ج، م2002بيروت: دار العلم للملايين، ، 15الأعلام، ط : الزركليخير الدين  ( 41)
، )مرجع  الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية :عز الدين إسماعيل يوسف(  42)

 135ص، سابق(
 . 256، د.ت، ص 2شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني، دار المعارف، مصر، ط ( 43)
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دار المعارف  ،  ق: عبد الستار أحمد فراجيحق، تطبقات الشعراء :محمد ابن المعتزعبد الله بن  (  44)
 . 163/ ص10. الأصفهاني: الأغاني، )مرجع سابق(، ج319، د.ت، ص 3، طالقاهرة –
 . 8علي بن الجهم: ديوان علي بن الجهم، )مرجع سابق(، ص ( 45)
 . 8علي بن الجهم: الديوان، )مرجع سابق(، ص ( 46)
محمد حسني مصطفى: تاريخ شعراء العربية، العصر العباسي الثاني: علي بن الجهم، مراجعة  ( 47)

 . 4م، ص1999  –ه 1419، 1أحمد عبدالله، دار القلم: حلب، ط 
 . 87، ص م1933، )مؤسسة هنداوي(القاهرة: أحمد أمين، ضحى الإسلام،  انظر: ( 48)

ج - السياسي،  الإسلام  تاريخ  حسن،  إبراهيم  المصرية،  ،  1حسن  النهضة  مكتبة  القاهرة: 
 . 211م، ص 1964

ج - الإسلامي،  التمدن  تاريخ  زيدان،  هنداوي،  2جرجي  مؤسسة  القاهرة:  م،  2013، 
 . 143ص

 .6علي بن الجهم: مقدمة الديوان )مرجع سابق(، ص ( 49)
 . 11علي بن الجهم: الديوان )مرجع سابق(،ص ( 50)
 . 6محمد حسني مصطفى: علي بن الجهم، )مرجع سابق(، ص( 51)
د.عمر خلوف،  (  52) السناري، مراجعة  يوسف  تحقيق  الخلقاء،  تاريخ  في  أرجوزة  الجهم:  بن  علي 

 . 61، صم2018معهد المخطوطات العربية، القاهرة، 
 .11محمد حسني مصطفى: علي بن الجهم، )مرجع سابق(، ص( 53)
الأزهر":  (  54) الوصف "الفتى  هذا  استخدم  الشاعر  أن  المتوكل  يُلاحظ  في    للخليفة  محبرة "أيضًا 

على "التاريخ يدلّ  العبارة  لهذه  فاختياره  وفنيًا؛  توثيقيًا  بعدًا  يحمل  مقصود  تكرارٍ  إلى  يشير  ما   ،
في  محددة  رمزية  صور  تثبيت  في  أسلوبه  ويعكس  المتوكل،  للخليفة  مثالية  كصورة  بها  اقتناعه 

 .من خلال التكرار الفني داخل البناء الشعري  ،الوعي الجمعي
 . 36علي بن الجهم: الديوان، ص( 55)
 .258شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني، )مرجع سابق(، ص( 56)
حزن عليه  ،  بتدبير ابنه المنتصر  247مقتل المتوكل سنة  . ولكن بعد  12المرجع السابق، ص(  57)

إقصاء وحبسً ا بل جن جنونً ا شديدً حزنً  المتوكل  أذية أصابته من  أموال  ا  ا، وتناسى كل  ومصادرة 
وصلبً ونفيً  تفجعً   ،اا  بمثلها  المتوكل  يرث  لم  طويلة  بقصيدة  لهجة ورثاه  وصدق  الديوان، ا  انظر   .
 . 17ص
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 . انظر: 180صعلي بن الجهم: الديوان، (58)

 . 404، ص)مرجع سابق(طبقات الشعراء،  :بن المعتزا -
 .26، صتحقيق خليل مردم بكعلي بن الجهم: مقدمة الديوان، ( 59)
 . 173علي بن الجهم: الديوان، ص( 60)
 .230شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني، )مرجع سابق(، ص (61)
 . انظر:5محمد حسني مصطفى: علي بن الجهم، )مرجع سابق(، ص( 62)

عباس جاسم محمد: السلطة الدينية وأثرها في شعر علي بن الجهم، مجلة أبحـاث البصـرة  -
 .360م، ص2023، 3، ع48للعلوم الإنسانية، مج 

 . 32، ص(مرجع سابق)علي بن الجهم: أرجوزة في تاريخ الخلقاء، ( 63)
 . 5محمد حسني مصطفى: علي بن الجهم، )مرجع سابق(، ص( 64)
العصر العباسي    :وقي ضيفانظر الحديث عن الحياة الثقافية في العصر العباسي الأول: ش    (65)

 . 15م، ص1993القاهرة: دار المعارف، ، الأول
 . انظر:6حسني مصطفى: علي بن الجهم، )مرجع سابق(، صمحمد ( 66)

سابق(،  - )مرجع  الجهم،  بن  علي  شعر  في  وأثرها  الدينية  السلطة  محمد:  جاسم  عباس 
 . 360ص

 . 164الديوان، صعلي بن الجهم:  ( 67)
 . 84الديوان، صعلي بن الجهم:  ( 68)
 . 32علي بن الجهم: أرجوزة في تاريخ الخلقاء، مرجع سابق، ص( 69)
 .257شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني، )مرجع سابق(، ص( 70)
 . 6علي بن الجهم: الديوان )مرجع سابق(، ص( 71)
 .16، صمحمد حسني مصطفى: علي بن الجهم، )مرجع سابق(( 72)
 . 44علي بن الجهم: أرجوزة في تاريخ الخلقاء، مرجع سابق، ص( 73)
 . 33علي بن الجهم: أرجوزة في تاريخ الخلقاء، مرجع سابق، ص( 74)
 . 5محمد حسني مصطفى: علي بن الجهم، )مرجع سابق(، ص( 75)
 .256شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني، )مرجع سابق(، ص( 76)
علي بن الجهم وحضوره في الخلافات    ،شاعر العقيدة المناهضة للاعتزال  شيد الخون:انظر ر (  77)

يناقش المقال حضور م، )إلكترونية(،  1999، مجلة سورس، سبتمبر  بين المتكلمين وأهل الحديث
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المعتزلة ويجادل   يهاجم  أنه كان  إلى  الإسلامية، ويشير  الفرق  بين  الخلافات  في  الجهم  علي بن 
 :الزنادقة، مما يعكس تأثره بعلم الكلام وموقفه من الفرق الكلامية

https://www.sauress.com/alhayat/31015874?utm_source=chatgpt.com 
 ، )إلكترونية(719عبدالله خلف: علي بن الجهم الشاعر والفيلسوف، مجلة العربي، العدد  ( 78)

https://alarabi.nccal.gov.kw/Home/Article/17868?utm_source=chatgpt.co 
  سوريا،   مجلة الموسوعة العربية،  محمود سعد محمد: علي بن الجهم، الموسوعة العربية،  انظر  (79)

شير الموسوعة إلى أن علي بن الجهم نشأ في بغداد، حيث ت  ، حيثمقال عن ثقافة علي بن الجهم
الشعري  وأسلوبه  ثقافته  أثرى  مما  عصره،  بمعارف  وألمّ  الكلام،  وعلم  الفلسفة  على  )مجلة اطلع   ،

 إلكترونية(
ency.com.sy/details/8160?utm_source=chatgpt.com-https://mail.arab 

، النقد الأدبي عند العرب: من الجاهلية حتى نهاية القرن الرابع الهجري إحسان عباس، تاريخ  (80)
 . 56ص،  م1971بيروت: دار الثقافة،  

 محمود سعد محمد: علي بن الجهم، )مرجع سابق(، )مجلة إلكترونية((81)
ency.com.sy/details/8160?utm_source=chatgpt.com-https://mail.arab 

 . 7كان صديقًا مقربًا لأبي تمام، انظر محمد حسني: علي بن الجهم، ص( 82)
       .13/56، )مرجع سابق(معجم الأدباء،  :ياقوت الحموي  (83)

الحسين   - الحسن علي بن  الذهب  :المسعوديأبو  الجوهر،    مروج  تحقيق يوسف ومعادن 
 .4/22  ،م1989بيروت: دار الفكر،   ،أسعد داغر

أمين:     (84) في  سناء  تاريخ  الجهم:  بن  علي  الجديد،  بيتاً"  333"أرجوزة  العربي  مجلة   ،23  
  م.2018أغسطس 

 وما بعدها. 53، ص )مرجع سابق(لذة النص،  :رولًن بارت( 85)
،  م1993البيضاء: دار توبقال،  الدار  ،  من النص إلى القارئ ،  نظرية التلقي :سعيد الريسوني(  86)

 .91ص 
ويقول (  87) آدم،  بن  قين  هو  بعضهم:  فيقول  قابيل،  اسم  في  يختلفون  العلم  وأهل  الطبري:  قال 

 بعضهم: هو قايين بن آدم، ويقول بعضهم: هو قاين، ويقول بعضهم: هو قابيل.  
أبو - محمد  تحقيق  والملوك،  الرسل  تاريخ  الطبري،  تاريخ  الطبري:  جرير  بن  محمد  جعفر  أبو 

 .137، ص1، دار المعارف، مصر، د.ت، ج2الفضل إبراهيم، ط

https://www.sauress.com/alhayat/31015874?utm_source=chatgpt.com
https://alarabi.nccal.gov.kw/Home/Article/17868?utm_source=chatgpt.com
https://mail.arab-ency.com.sy/details/8160?utm_source=chatgpt.com
https://mail.arab-ency.com.sy/details/8160?utm_source=chatgpt.com
https://web.archive.org/web/20201130060650/https:/www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-333-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%8B
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 أغبَّت: أي غابت بعض الوقت، ثم حملت. ( 88)
 . 35: 32ص )مرجع سابق(،علي بن الجهم: أرجوزة في تاريخ الخلقاء، ( 89)
النصية انظر كيف  (  90) العتبات  تفاعله مع  المعنى من خلال  إنتاج  في  فعالًً  دورًا  القارئ  يلعب 

الكاتب للتأثير ، و والًستراتيجيات التي يستخدمها  أن هذه العتبات تُعد جزءًا من استراتيجية الكاتب 
القارئ  التلقي:  على  نظرية  الريسوني،  سابق(سعيد  )مرجع  جينيت  .84، ص  ،  عتبات:   :جيرار 

 . 32ص   م،2007عتبة النص، ترجمة: جمال شحيّد، بيروت: المركز الثقافي العربي، 
جيرار جينيت: عتبات، عتبة النص، ترجمة ناصر عبد الله، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر،  (  91)

 45ص ، 1993
 . 123، ص 2007صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص. عمان: دار الشروق، ( 92)
 (.30سورة البقرة )الآية( 93)
 (. 12سورة الأعراف: )آية( 94)
 . 13سورة الأعراف: آية( 95)
 . 14الأعراف: آية سورة ( 96)
 . 77:85 آية . انظر سورة ص:36سورة البقرة: آية ( 97)
 .  37سورة البقرة: آية ( 98)
سابق،  (  99) مرجع  والملوك،  الرسل  تاريخ  الطبري،  تاريخ  الطبري:  جرير  بن  محمد  جعفر  أبو 
1/121 . 
مكتبة عرائس المجالس في قصص الأنبياء،    :الثعلبيأبو إسحاق أحمد بن محمد النيسابوري    (  100)

 .34، صالجمهورية العربية، د.ت
يُتَقَبَّلْ مِ "قوله تعالى:  (  101) وَلَمْ  أَحَدِهِمَا  فَتُقُبِّلَ مِنْ  قُرْبَانًا  بَا  إِذْ قَرَّ بِالْحَقِّ  آدَمَ  ابْنَيْ  نَبَأَ  عَلَيْهِمْ  نَ وَاتْلُ 

 .32-27الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللََُّّ مِنَ الْمُتَّقِينَ"، سورة المائدة، الآية 
 . 123، ص)مرجع سابق(دلًئل الإعجاز،   :عبد القاهر الجرجاني ( 102)

 . 156، )مرجع سابق(، صجيرار جينيت، مدخل إلى جامع النص -
،  م2010بيروت: المنظمة العربية للترجمة، ،  الزمن والسرد، ترجمة سعيد الغانمي :بول ريكور(  103)
 . 58، ص1ج
إلياد(  104) الزاهي  :ميرسيا  فريد  توبقال،  ،  المقدّس والمدنّس، ترجمة  دار  البيضاء:  ،  م2002الدار 

 . 74ص 
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، ص:  م2006بيروت: دار الفارابي،  ،  غاستون باشلار، جمالية المكان، ترجمة غالب هلسا(  105)

142. 
قال الطبري: ولما مضى لآدم صل الله عليه وسلم من عمره مئة وثلاثون سنة، وذلك بعد قتل  (  106)

قابيل هابيل بخمس سنين، ولدت له حواء ابنه شيثًا، فذكر أهل التوراة أن شيثًا ولد فردًا بغير توأم، 
 . 1/152وتفسير شيث عندهم: هبةالله، انظر تاريخ الطبري: 

 . 1/163أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام، معناه الصادق. انظر. تاريخ الطبري: ( 107)
 قَيْنَان بن أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام، عاش تسع مئة سنين.( 108)
 . 93: 53، ص)مرجع سابق(علي بن الجهم: أرجوزة في تاريخ الخلقاء، ( 109)
عبدالله  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق:    :محمد بن جرير الطبري انظر: أبو جعفر    (110)

 . 145، ص3ج، م2001 ،1ط  القاهرة: دار هجر، ،بن عبدالمحسن التركي
 .67 ، ص1ج )مرجع سابق(،مروج الذهب،  :لمسعوديا -
 .94 ، ص1جم، 1965الكامل في التاريخ، بيروت: دار صادر،  : بن الأثيرا -

إسماعيل بن عمر  (  111) الفداء  والنهاية، تحقيق: عبد الله بن عبد    الدمشقي:  بن كثيرأبو  البداية 
 . 1/94،  م1997دار هجر،  ، المحسن التركي

 .  30آية سورة البقرة:( 112)
 . 27سورة المائدة: ( 113)
 .  142سورة الأعراف: ( 114)
 .  65سورة مريم: ( 115)
 .  1/166تاريخ الطبري، مرجع سابق، ( 116)
أحوال    - في  الخميس  تاريخ  الدياربكري:  الحسن  بن  محمد  بن  حسين  الشيخ  الإمام  كذلك  انظر 

 . 65/ 1بيروت، د.ت،  -أنفس نفيس، مؤسسة شعبان
 . 44: 39، ص(مرجع سابق)علي بن الجهم: أرجوزة في تاريخ الخلقاء،( 117)
 . 1سورة نوح: آية  (118)
 . 25سورة هود: آية  (119)
 . 62سورة الأعراف: آية  (120)
 .14سورة العنكبوت، آية (121)
 . 9-8سورة نوح: آية  (122)
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 . 12-11سورة القمر: آية  (123)
وتفصيل نسبهم وأثرهم في تقسيم الأمم، بما    ،أبناء نوح الثلاثة )سام، حام، يافث(انظر حول:    (124)

 :يشمل ذكر يأجوج ومأجوج والترك
جرير - بن  القرآن :الطبري   محمد  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  الطبري:  )مرجع تفسير   ،

 . 35ص ، 12ج  سابق(،
،  3ج    م،1998بيروت: دار الفكر،   .تفسير القرآن العظيم :إسماعيل بن عمر بن كثير -

 .334ص 
 . 65سورة الأعراف: آية  (125)
 . 16سورة فصلت: آية (126)
 . 13سورة الشمس: آية (127)
 . 14سورة الشمس: آية (128)
 . 14-9سورة الفجر: آية (129)
 . 68سورة هود: آية (130)
 . 9سورة الفجر: آية (131)
 . 8سورة الحاقة: آية  (132)
 . 48: 44، ص(مرجع سابق)علي بن الجهم: أرجوزة في تاريخ الخلقاء، ( 133)
 . 58سورة الأنبياء: آية ( 134)
 . 26سورة العنكبوت: آية ( 135)
 . 258سورة البقرة، الآية ( 136)
بن  (  137) "النمرود  هو  السلام  عليه  إبراهيم  حاجّ  الذي  أن  إلى  ذهبوا  المفسرين  أن  الطبري  يذكر 

جامع  :لطبري ا.  كنعان بن كوش"، ملك بابل الجبار، الذي ادّعى الربوبية، وقد ساق الروايات بذلك
 .242،241ص، 3، ج )مرجع سابق(البيان عن تأويل آي القرآن 

 . 408، ص1)مرجع سابق(، جتفسير القرآن العظيم: كثيرإسماعيل بن عمر ابن  -
 . 37سورة إبراهيم: آية ( 138)
 .71سورة هود: آية( 139)
نهاية الأرب في معرفة أنساب   :القلقشنديأحمد بن علي بن أحمد الفزاري  انظر: أبو العباس  (  140)

 . 77ص  م،1980العرب، تحقيق: إبراهيم الأبياري، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 
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 وما بعدها. 215، ص1ج )مرجع سابق(،تاريخ الرسل والملوك،  :الطبري  -
 . 179، ص1ج)مرجع سابق(، البداية والنهاية،  :بن كثيرا -

 ،89أساليب الشعرية المعاصرة، دار الآداب، ص  صلاح فضل،( 141)
 الحقب: الدهر، الأحقاب: الدهور. والحُقب: ثمانون سنة.(  142)

 الحاجة.. أربا: يقصد بها  -
 . 53:  48، )مرجع سابق(، ص أرجوزة في تاريخ الخلفاء علي بن الجهم:  (143)
 . 125سورة النساء: آية ( 144)
 . 54سورة مريم: آية ( 145)
 .  1/233ابن كثير: البداية والنهاية، مرجع سابق، ( 146)

التكوين - سفر  القديم،  العهد  المقدس،  بيروت،  الكتاب  فاندايك،  الكتاب   ،ترجمة  دار 
 . 29-28:  35م.  2013،  3المقدس، مصر، ط

 456/ 1، )مرجع سابق(الطبري: تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  -
 . 127ص، )مرجع سابق(أسرار البلاغة  :عبد القاهر الجرجاني( 147)
 . 29سورة الذاريات: آية( 148)
 . 95سورة يوسف: آية( 149)
 . 21سورة يوسف: آية ( 150)
لً تتعارض هذه القصة مع أي نص قرآني صريح، غير أنها لً تُعدّ من المسلّمات الشرعية،  ( 151)

بل تدخل في إطار الروايات التفسيرية والقصصية التي يُستأنس بها لأغراض التوضيح الأدبي أو  
الإثراء السردي، ويُستشفّ من ذلك سعة اطلاع علي بن الجهم، وموسوعية ثقافته، إذ لً يقتصر  
في تناوله للقصص على ما ورد في القرآن الكريم فحسب، بل يستعين بمختلف المصادر التي  
تناولت القصة، ليُحكم نسجه الشعري ويستوفي أبعاد الرواية دون أن يُغفل منها شاردة ولً واردة،  

انظر الآراء حول دفن سيدنا يعقوب: 
-https://noor.ksaency.com/article/%D8%A3%D9%8A%D9%86 

- https://www.elwatannews.com/news/details/6459230?form=MG0A
V3 

المقدس - التكوين  ،الكتاب  –12:  50، و 33–29:  49)مرجع سابق(، الإصحاح    ،سفر 
14 . 

https://noor.ksaency.com/article/%D8%A3%D9%8A%D9%86-
https://www.elwatannews.com/news/details/6459230?form=MG0AV3
https://www.elwatannews.com/news/details/6459230?form=MG0AV3
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 .وما بعدها 65جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )مرجع سابق(، ص :الطبري  -
 .144ص)مرجع سابق(، عرائس المجالس  :الثعلبي -

 . 24سورة طه: آية( 152)
 . 5سورة القصص: آية ( 153)
 .26سورة المائدة: آية( 154)
أكثر من    (155) الكتاب،  تخييلًا شعريًا خارقًا مستوحى من تراث أهل  الشعرية تمثّل  هذه الصورة 

القرآن، مما يدلّ على تناص ديني خارجي، هذا البيت قد يكون جزءًا من نظم  كونه مستمدًا من 
له أصل قطعي في  لم يكن  السرد بالإعجاز، وإن  تاريخي أو ملحمة دينية شعرية تحاول تجميل 

 مصادر الإسلام، انظر: 
 . 14–12: 10سفر يشوع، الإصحاح  ، العهد القديم ،الكتاب المقدس

 .267، صـ1ابن كثير، البداية والنهاية، )مرجع سابق(، ج -
 .من سورة الكهف  60، تفسير الآية 15سابق(، جالطبري، تفسير الطبري، )مرجع   -
،  2محمد أبو شهبة، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، دار الجيل، بيروت، ط -

 . 183ص ، 1999
 . 125( سورة الصافات: آية156)
( يُستند في هذا التصوير الشعري إلى بعض الروايات التوراتية والإسرائيلية التي دخلت إلى  157)

التفسير وقصص الأنبياء، حيث وردت إشارات إلى صعود إلياس إلى السماء على دابة نارية كتب  
 .أو مركبة من نور

 . 12–11، الآيتان 2الكتاب المقدس: سفر الملوك الثاني، الإصحاح  -انظر: 
 . 148، ص 18الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )مرجع سابق(، ج  -
محمد بن جرير الطبري: تاريخ الأمم والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم )القاهرة:  -

 .367، ص 1(، ج  1960دار المعارف، 
عبد الرحمن بن علي الثعلبي: عرائس المجالس في قصص الأنبياء، )مرجع سابق(، ص   -

294 . 
القلش - مصطفى  تحقيق  الأنبياء،  قصص  الكسائي:  الحسن  الكتب ،  أبو  دار  بيروت: 

 . 214، صم2006العلمية، 
 . 58: 53أرجوزة محبرة التاريخ، )مرجع سابق(، ص ( 158)
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حيث خَلَفَ    .، )قصة النبي أليشع(9–2سفر الملوك الثاني، الإصحاحات   : ( الكتاب المقدس159)
 .إيليا، وقام بمعجزات عديدة، ودعا بني إسرائيل للتوبة، لكنهم أعرضوا، مما جلب عليهم البلايا

 . 86( سورة الأنعام: آية 160)
 . 48سورة ص: آية ( 161)
 .  248( سورة البقرة: آية 162)

المقدس - الكتاب  العهد  4سفر صموئيل الأول، الإصحاح    :انظر:  فقدان تابوت  ، )قصة 
. نجد أن التابوت سُلِب من بني إسرائيل على يد الفلسطينيين بعد (بعد هزيمة بني إسرائيل

 ."هزيمتهم بسبب فسادهم، وهي خلفية تعزز من رمزية "الخطوب
 . 251-246( سورة البقرة: آية 163)
الإصحاح  164) الأول،  صموئيل  سفر  المقدس،  الكتاب  حجرً " .17،  5–4(  داود  من  وأخذ  ا 

 ".الوادي... ورماه بالمقلاع فقتل جالوت
 . 20( سورة ص: الآية 165)
يُشير الشاعر إلى استكمال سليمان بناء بيت المقدس بعد داود عليه السلام، وهو ما ورد  (  166)
و"  في البيان"  الأول"جامع  الملوك  السنة "سفر  في  البناء  سليمان  بدأ  حيث  السادس،  الإصحاح   ،

 ، انظر:الرابعة من حكمه وأتمه في السنة الحادية عشرة
 ، )مرجع سابق(.38 /1:  6سفر الملوك الأول، الإصحاح  :الكتاب المقدس، العهد القديم -
 .148، ص 23ج  سابق(،، )مرجع جامع البيان عن تأويل آي القرآن :لطبري ا -

 . 30( سورة ص: آية 167)
 . 5-4(سورة الإسراء: آية 168)
 . 31–30: الآيتان 5سفر دانيال، الإصحاح الكتاب المقدس: ( 169)
 . 83(  سورة الأنبياء: آية 170)
 . 44( سورة ص: آية171)
 .87(  سورة الأنبياء: آية172)
 . 163(سورة النساء: آية 173)
 . 65(سورة الكهف: آية174)
 .  39(سورة آل عمران، آية 175)
 .  12(سورة مريم: آية176)
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 . 16، 7(سورة مريم: آية 177)
 .  83( سورة الكهف: آية 178)
 ( حول قصة ذو القرنين والًسكندر المقدوني، انظر:  179)
 . 22، ص16ج )مرجع سابق(،الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، -
 وما بعدها. 110، ص2، ج)مرجع سابق(البداية والنهاية،  ابن كثير:-
 . 113، ص2، ج، )مرجع سابق(ضحى الإسلام: أحمد أمين-
 .  171(سورة النساء: آية180)
 .  4-2(سورة الروم: آية 181)
وذكر  (182) الأول،  أردشير  يد  على  وسقوطهم  الأشغانية  ملوك  أخبار  معركة  عن  تفاصيل 

 أردشير مع أردوان الرابع، وتولية شابور بعده، انظر:
 . 300، ص 1، ج)مرجع سابق(مروج الذهب ومعادن الجوهر،   :المسعودي -
 . 835، ص 1، ج)مرجع سابق(الطبري، تاريخ الرسل والملوك -
 . 157( سورة النساء: آية 183)
 . 31( سورة التوبة: آية 184)
 (  انظر كيف تحولت الخلافة الراشدة إلى ملكية وراثية بدءًا من الدولة الأموية:185)

 .78، صم1996بيروت: دار الشروق، ، حسين مؤنس: التاريخ الإسلامي: قراءة جديدة -
البخاري 186) إسماعيل  بن  محمد  انظر  البغا    :(   ديب  مصطفى  تحقيق  الصحيح،  ، الجامع 

 .3455، حديث رقم  166، ص  4، ج م1987بيروت: دار ابن كثير، 
الباقي   - عبد  فؤاد  محمد  تحقيق  مسلم،  الحجاج: صحيح  بن  إحياء  ،  مسلم  دار  القاهرة: 

 .1842، حديث رقم 1473، ص 3، ج م1955الكتب العربية، 
 . 17(  سورة المائدة: آية187)
 .598، ص2ج، )مرجع سابق( .جامع البيان عن تأويل آي القرآن :لطبري ا انظر(  188)
   .127(  سورة البقرة: آية 189)
 . 37(  سورة إبراهيم: آية 190)
ملوك 191) أشهر  أحد  وهو  ويمنت،  وحضرموت  ريدان  وذي  سبأ  ملك  هو   : يُرعِش  شَمَّرُ    )

على  الًطلاع  يمكن  مرة.  لأول  واحدة  دولة  تحت  العربية  الجزيرة  جنوب  وحدوا  الذين  التبابعة 
في:   حكمه  تفاصيل 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B1_%D9%8A%D9
%87%D 

انظر تاريخ ملوك التبابعة، بما في ذلك شمر يهرعش، و شروحًا حول سيرتهم وأعمالهم   -
 كتاب:  

خلاصة السير الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة :  نشوان بن سعيد الحميرى اليمني -
تحقيق   اليمن(،  وأقيال  حمير  ملوك  الحميري:  نشوان  لقصيدة  إسماعيل  )شرح  بن  علي 

 . م 1978الثانية،  الطبعة، دار العودة، بيروت، إسماعيل بن أحمد الجرافي ،المؤيد
 للتعريف بشمر يهرعش بن ياسر يهنعم: المتحف الوطني بصنعاء. "نقش مسندي رقم -

YM-202". ،ويكيبيديا. "نقش النمارة".  القرن الثالث الميلادي
2025 :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B1_%D9%8
A%D9%87%D 

انظر للاستزادة نقش يتحدث عن التقويم السبئي في زمن حكمه، مما يساعد في تحديد   -
فترته الزمنية بدقة: مقال عن ذلك بعنوان: سمير الشعوبي: زمن الملك شمريهرعش 

م : 2014/ 12/ 28ق.م، مجلة دنيا الوطن، 1221والتقويم الباراني 
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/352366.html?form=M

G0AV3 
ــتيلاء الفـــرس علـــى بابـــل، ثـــم 192) (  تناولـــت بعـــض الدراســـات أصـــول الفـــرس والـــروم، وكيفيـــة اسـ

مـــن هــم الـــروم : بســـمة حســن، انظــر هـــذا المقــال: توســعهم نحــو الشـــام قبــل أن يخســـروا أمــام الـــروم
 م.2020مارس  26، مجلة المرسال،  والفرس في هذا العصر

 1?form=MG0AV3-page-https://www.almrsal.com/post/511857/comment 
حمادة - ودمشق:  نجاء  بابل  تاريخية،  "سقوط  مجلة    ،2025أبريل   2.   )مقال(قراءة 

180Post ، https://180post.com/archives/51865 
الشعري إلى بعض الروايات التوراتية والإسرائيلية التي دخلت إلى  ( يُستند في هذا التصوير  193)

كتب التفسير وقصص الأنبياء، حيث وردت إشارات إلى صعود إلياس إلى السماء على دابة نارية 
 .أو مركبة من نور

 ..12–11، الآيتان 2الكتاب المقدس: سفر الملوك الثاني، الإصحاح  -انظر: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B1_%D9%8A%D9%87%25D
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B1_%D9%8A%D9%87%25D
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B1_%D9%8A%D9%87%25D
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B1_%D9%8A%D9%87%25D
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/352366.html?form=MG0AV3
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/352366.html?form=MG0AV3
https://www.almrsal.com/post/author/basma
https://www.almrsal.com/post/511857/comment-page-1?form=MG0AV3
https://180post.com/archives/51865
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 وما بعدها.147، ص 18الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )مرجع سابق(، ج  -
 .367، ص  1ج  )مرجع سابق(الطبري: تاريخ الأمم والملوك -
 . 293الثعلبي: عرائس المجالس، )مرجع سابق(، ص  -
 . 214، ص )مرجع سابق(أبو الحسن الكسائي: قصص الأنبياء،  -

 . 62: 59، )مرجع سابق(، اءفعلي بن الجهم: أرجوزة في تاريخ الخل(  194)
 . 16سورة المائدة: آية (195)
 . 2-1سورة النصر: آية  (196)
تفصيل أحداث عام الوفود، ويذكر كيف قدِمت القبائل إلى المدينة تُعلن   "ابن هشام"  يتناول  (197)

   .إسلامها بعد فتح مكة، ما يوضح السياق التاريخي الذي يتناص معه الشاعر 
هشام - بن  الملك  وآخرين  :  عبد  السقا  مصطفى  تحقيق  النبوية،  دار  ،  السيرة  بيروت: 

 انظر كذلك:  413، ص2المعرفة، د.ت، ج
 .  173، ص2، ج)مرجع سابق(تاريخ الرسل والملوك،  :جرير الطبري محمد بن  -
 وما بعدها. 360، ص6، ج)مرجع سابق(البداية والنهاية،  :ابن كثير -

وعلو   :الهاشمي"(198) النسب  طهارة  إلى  إشارة  في  قريش،  أشراف  وهم  هاشم،  بني  إلى  نسبة 
 : انظر في سيرته الكريمة: السيرةالمحتد، وهي إحدى خصال النبي صلى الله عليه وسلم التي يرد ذكرها في كتب 

المكتبة الإسلامية: موسوعة السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، السيرة النبوية، نسب سيدنا  -
آبائه وأجداده،   الثاني فيمحمد صلى الله عليه وسلم وبعض أخبار  طهارة أصله   الباب 

 ، انظر رابط إلكتروني:وشرف مجده صلى الله عليه وسلم
- https://www.islamweb.net/ar/library/content/200/16484/%D8%B7

%D9%87% 
بـ"الصادق الأمين"، يصف النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يُعرف به حتى قبل البعثة، إذ لُقّب  :"الصادق -"

 .وهو ما يعكس سمة أخلاقية محورية
الكريم   :"الأوّاه "  - - اللفظ في القرآن  له، وقد ورد هذا  الخوف من الله والخشوع  كناية عن 

 . 75  آية هود:سورة انظر: ، كوصف لبعض عباد الله الصالحين
بيروت: دار الكتب العلمية، ،  شعب الإيمان، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول:  البيهقي  (199)

 .7739، رقم الحديث 99، ص6، جم1990
 . 4سورة القلم: آية  (200)

https://www.islamweb.net/ar/library/content/200/16484/%D8%B7%D9%87%25
https://www.islamweb.net/ar/library/content/200/16484/%D8%B7%D9%87%25
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بيروت: دار المعرفة،  ،  السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرين  :عبد الملك بن هشام   (201)
 .246، ص1د.ت، ج

 .102ص  ، )مرجع سابق(،2السيرة النبوية، ج : ابن هشامانظر  (202)
 ، انظر الحديث المرتبط بقصة الغار:40سورة التوبة: آية (203)

)مرجع سابق(، الجامع الصحيح، كتاب فضائل الصحابة،    :محمد بن إسماعيل البخاري  -
 . 3653حديث رقم 

أبي شيبة  (204) ابن  بن محمد  يوسف    :عبد الله  كمال  تحقيق  والآثار،  الأحاديث  في  المصنّف 
 . 35462، رقم الحديث 144، ص7هـ، ج1409بيروت: مكتبة الرشد، ، الحوت 

 .103ص ، 2ج )مرجع سابق(،السيرة النبوية،  : ابن هشامظر ان (205)
 . 9سورة الحشر: آية  (206)
 . 18سورة الأنبياء: آية (207)
 . 1سورة النصر: آية  (208)
 . 3سورة المائدة: آية (209)

القرآن،   - آي  تأويل  عن  البيان  جامع  الطبري،  جرير  بن  سابق(محمد  ج)مرجع   ،6 ،
 .3، تفسير سورة المائدة، الآية 106ص

 . 106سورة البقرة: آية  (210)
سعد  (211) بن  عمر    :محمد  محمد  علي  تحقيق  الكبرى،  الخانجي،  ،  الطبقات  مكتبة  القاهرة: 

الطبقات الكبرى ما يفيد بأن الهجرة النبوية شكّلت أورد ابن سعد في  فقد ،  260، ص  1، ج م2001
نقطة تحول محورية في تاريخ الإسلام، وهو ما دفع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد 
تنظيم  في  بالغ  أثر  القرار  لهذا  كان  وقد  الإسلامي.  للتقويم  مبدأً  اتخاذها  إلى  الصحابة،  مشاورة 
التأريخ الإسلامي وتوحيده، تزامنًا مع نضج التشريع وتكامل الوحي، حيث صار المسلمون قادرين 
للدولة  والمؤسسي  الديني  الفهم  تطور  يعكس  بما  والمنسوخة،  الناسخة  الآيات  بين  التمييز  على 

 .الإسلامية
   .4440حديث رقم  )مرجع سابق(،محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح   (212)
 . 498، 22، )مرجع سابق(، مالطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن (213)
 . 10سورة الحشر: آية  (214)
 . 8سورة الحشر: آية  (215)
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 . 9نفسه: آية (216)
البخاري   (217) الحديث  :صحيح  برقم  الجماعة،  يشهد  أن  المريض  حد  باب  الأذان،   كتاب 

(633) . 
https://bukhari.lna.io/1782/?utm_source=chatgpt.com 

 . 268، ص2)مرجع سابق(، مالكامل في التاريخ،  :ابن الأثير (218)
،  2م، م1997،  11سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  :الذهبيشمس الدين    (219)

 . 449ص
 . 33سورة الأحزاب: آية  (220)
 . 117 ص ،  4ج، ، )مرجع سابق(تاريخ الرسل والملوك :محمد بن جرير الطبري  (221)
المخدج: هو رجل من الخوارج، التمسه علي رضي الله عنه بين القتلى في معركته معهم،   (222)

 . 63كبَّر وقال: صدق الله وبلغ رسوله... المحبرة، صفلما رآه 
 . 67:  63، ص (مرجع سابق)علي بن الجهم: أرجوزة في تاريخ الخلقاء،  (223)
 . 188،  187، ص5ج ، )مرجع سابق(،تاريخ الرسل والملوك: محمد بن جرير الطبري (224)
  ، انظر:وانتقال الحكم إلى ابنه يزيد ،فيما يتعلق بوفاة معاوية بن أبي سفيان (225)

 . 545، ص5، )مرجع سابق(، جتاريخ الرسل والملوك: الطبري  -
 . 120، ص3، )مرجع سابق(، جسير أعلام النبلاءالذهبي:  شمس الدين محمد بن أحمد -
 . 82، ص3، )مرجع سابق(، جمروج الذهب ومعادن الجوهر  :لمسعوديا -

 . 251، ص4)مرجع سابق(، ج، تاريخ الرسل والملوكالطبري: (226)
 . 72، ص3، )مرجع سابق(، جمروج الذهب ومعادن الجوهر : المسعودي -

 . 18سورة الحج: آية  (227)
كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين، حديث رقم   ،السنن: محمد بن عيسى الترمذي (228)

3775 . 
القتلى في معركته معهم، المخدج: هو رجل من الخوارج، التمسه علي رضي الله عنه بين    (229)

 . 63فلما رآه كبَّر وقال: صدق الله وبلغ رسوله... المحبرة، ص
 . 116، ص4، ج، )مرجع سابق(الكامل في التاريخ: عز الدين بن الأثير(230)
 . 38سورة الأحزاب: آية  (231)
 . 49سورة القمر: آية (232)

https://bukhari.lna.io/1782/?utm_source=chatgpt.com
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الطبري   (233) جرير  بن  الرسل  :  محمد  )تاريخ  الطبري  جوالملوك(تاريخ  سابق(،  )مرجع   ،4 ،
 . 83ص

 . 375، ص3، )مرجع سابق(، جسير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي -
 . 118سورة آل عمران: آية (234)
 . 57سورة القصص: آية  (235)
الطبري   (236) جرير  بن  والملوك(:  محمد  الرسل  )تاريخ  الطبري  جتاريخ  سابق(،  )مرجع   ،6 ،

 . 178ص
 . 386، ص4، )مرجع سابق(، جسير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي -
 . 330، ص8ابن كثير: البداية والنهاية، )مرجع سابق(، ج -

 . 118سورة التوبة: آية  (237)
 .  498، ص 5، )مرجع سابق(، جتاريخ الرسل والملوك :محمد بن جرير الطبري (238)
 ..  380، ص 4، )مرجع سابق(، جتاريخ الرسل والملوك: محمد بن جرير الطبري (239)
البيهقي  (240) الحسين  بن  الكبرى :  أحمد  دار   .السنن  بيروت:  عطا.  القادر  عبد  محمد  تحقيق 

 18042، حديث رقم 80، ص9الكتب العلمية، ج
 . 139سورة آل عمران: آية  (241)
 . 423، 623، 6انظر الطبري: تاريخ الرسل والملوك، )مرجع سابق(، ج (242)

 . 715، ص8ابن كثير: البداية والنهاية، )مرجع سابق(، ج -
 . 178، 6الطبري: تاريخ الرسل والملوك، )مرجع سابق(، ج (243)
 . 31، ص5، ج، )مرجع سابق(الكامل في التاريخ: عز الدين ابن الأثير(244)
 . 550، ص6، )مرجع سابق(، جتاريخ الرسل والملوك )تاريخ الطبري(الطبري:  (245)

 . 236، 9والنهاية، )مرجع سابق(، جابن كثير: البداية  -
 . 114، ص5شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء، )مرجع سابق(، ج -

 . 90سورة النحل: آية   (246)
 . 209، 7، )مرجع سابق(، جتاريخ الرسل والملوك )تاريخ الطبري(الطبري:  (247)
 . 210، 209، ص7، )مرجع سابق(، جتاريخ الرسل والملوك الطبري: (248)
 . 262، ص7، )مرجع سابق(، جتاريخ الرسل والملوك )تاريخ الطبري( الطبري: (249)

   . 375، ص5، )مرجع سابق(، جسير أعلام النبلاء :شمس الدين الذهبي -
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 تاريخ الرسل والملوك )تاريخ الطبري( .73سورة الحجر: آية  (250)
النبلاء  :الذهبي(251) لقب بالحمار:    . 481، ص6، )مرجع سابق(، جسير أعلام  جاء لجرأته  ) 

 "(وصبره في الحروب، حيث كان يُقال: "أصبر في الحرب من حمار
. )المكتبة 412، ص 1جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي: تاريخ الخلفاء، ج  -

 الإسلامية/ نسخة إلكترونية(، انظر:
- https://www.islamweb.net/ar/library/content/422/240/%D8%AE%D

-9%84%D 
عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس، أبو العباس، ويعرف بالسفَّاح، بويع له    (252)

 . 70هـ(: المحبرة، ص132سنة )
 .69البذندون: نهر في أرض الروم، مات عنده المأمون، ودفن في طرسوس. المحبرة، ص (253)
سنة    (254) في  له  بويع  إسحاق،  أبو  بالله،  المعتصم  الرشيد،  هارون  بن  محمد  إسحاق:  أبو 
 . 69هـ(، المحبرةص218)
 . 70جعفر بن المعتصم بالله، أبو الفضل، المتوكل على الله: المحبرة، ص (255)
 . 72:  67، ص ، )مرجع سابق(أرجوزة في تاريخ الخلفاء علي بن الجهم:  (256)
 . 128سورة التوبة، آية (257)
 . 26سورة آل عمران، آية (258)
عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس، أبو العباس، ويعرف بالسفَّاح، بويع له    (259)

 . 70هـ(: المحبرة، ص132سنة )
النيسابوري ا  (260) القشيري  الحجاج  بن  الحسين مسلم  أبي  فضائل  ،  صحيح مسلم:  لإمام  كتاب 

 . الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه
- https://muslim.lna.io/2369/?utm_source=chatgpt.com 

 . 262، ص7الطبري: تاريخ الرسل والملوك، )مرجع سابق(، ج (261)
 . 187، ص3المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر، )مرجع سابق(، ج(262)
 المرجع السابق.  (263)
 . 4534، ص8، )مرجع سابق(، جتاريخ الرسل والملوك :الطبري (264)

 . 324، ص3مسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر، )مرجع سابق(، جال -
 . 250ص، 3ج )مرجع سابق(،،  مروج الذهب ومعادن الجوهر :المسعودي (265)

https://www.islamweb.net/ar/library/content/422/240/%D8%AE%D9%84%25D-
https://www.islamweb.net/ar/library/content/422/240/%D8%AE%D9%84%25D-
https://muslim.lna.io/2369/?utm_source=chatgpt.com
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 .  34سورة الأعراف: آية   (266)
 . 185سورة آل عمران: آية (267)
،  2، ج م2003بيروت: دار صادر،  ،  تاريخ اليعقوبي، تحقيق عبد الأمير مهنا  :اليعقوبي  (268)

 . 383ص 
 .69البذندون: نهر في أرض الروم، مات عنده المأمون، ودفن في طرسوس. المحبرة، ص (269)
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي  ، كتاب الجهاد والسير،  صحيح البخاري   :الإمام البخاري   (270)

 . 2810حديث رقم ، العليا
 . 273، ص10شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء، )مرجع سابق(، ج (271)
 . )نسخة إلكترونية(:107، ص18ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ج (272)

https://lib.eshia.ir/40060/18/107 
 . 3سورة الطلاق: آية (273)
 . 36سورة القمر: آية (274)
 . 70جعفر بن المعتصم بالله، أبو الفضل، المتوكل على الله: المحبرة، ص (275)
 . 30سورة البقرة: آية (276)
الملوك والأمم، )مرجع سابق(، ج  (277) المنتظم في تاريخ  الجوزي:  تُظهر   .107، ص18ابن 

القادة  سيطرة  تحت  ذلك  بعد  الخلفاء  أصبح  حيث  العباسية،  الخلافة  ضعف  بداية  الحادثة  هذه 
 .الذين كانوا يتحكمون في تعيينهم وعزلهم ،العسكريين

 .  169سورة آل عمران: آية (278)
،  11ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،)خلافة المنتصر(، )مرجع سابق(، ج  (279)

إلكترونية( 353ص )نسخة   .
https://lib.eshia.ir/40060/11/353/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%  

 . 16سورة غافر: آية  (280)
،  12ج)مرجع سابق(،    )خلافة المستعين(،ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،  (281)

  https://lib.eshia.ir/40060/12/6/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%:6ص
 . 95سورة النساء: آية(282)
 .  56سورة الأحزاب: آية (283)
 

https://lib.eshia.ir/40060/18/107
https://lib.eshia.ir/40060/11/353/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1
https://lib.eshia.ir/40060/12/6/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86
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 المصادرَّوالمراجعَّ
 

َّأولًا/َّ
ََّّ.القرآنَّالكريم-
النيسابوري اََّّ:َّيفالديثَّالشرَََّّّ- القشيري  الحجاج  الحسين مسلم بن  أبي   ،صحيح مسلم:  لإمام 

 :)نسخة إلكترونية(كتاب فضائل الصحابة،  
https://muslim.lna.io/2369/?utm_source=chatgpt.com.   إسماعيل بن  محمد 

 .ََّّم1987دار ابن كثير،  ــ ــــ بيروت، الجامع الصحيح، تحقيق مصطفى ديب البغا :البخاري 
 الكتاب المقدس، العهد القديم،)  الأول، دانيال  وائيل، يشوع، الملوكم، صسفر التكوينالتوراة:ََََّّّّ-

َّ.َّ(م2013،  3دار الكتاب المقدس، مصر، ط -ترجمة فاندايك، بيروت
)الرئيسَََّّّ/ثانيًا الدراسةَّ الجهم:(:ََّّيمصدرَّ بن  يوسف   علي  تحقيق  الخلقاء،  تاريخ  في  أرجوزة 

َََّّّ. م2018السناري، القاهرة: معهد المخطوطات العربية، 
َّالعامة:ََّّمصادرَّالدراسةَّ/ثالثاً

إبراهيم،  الثعلبي - المجالس في قصص الأنبياء، :  أبو إسحاق أحمد بن محمد بن  عرائس 
 ، د.ت.بيروت: مكتبة الجمهورية العربية

دلًئل الإعجاز، تحقيق محمود محمد  :  عبد الرحمن بن محمدعبد القاهر بن  ،  الجرجاني -
 . م2004شاكر، القاهرة: مكتبة الخانجي،  

الجوزي  - الحسن،  ابن  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جمال  الفرج  تاريخ  :  أبو  في  المنتظم 
 .الملوك والأمم )نسخة إلكترونية(

أبي بكر بن خلكان ،  ابن خلكان - إبراهيم بن  الأعيان وأنباء :  أحمد بن محمد بن  وفيات 
 .م1972أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، بيروت: دار صادر، 

عثمان،  الذهبي - بن  أحمد  بن  الدين محمد  بيروت: مؤسسة :  شمس  النبلاء،  أعلام  سير 
 . م1997الرسالة، 

الطبقات الكبرى، تحقيق علي محمد عمر، القاهرة: :  محمد بن سعد بن منيع،  ابن سعد -
 . م2001مكتبة الخانجي، 

https://muslim.lna.io/2369/?utm_source=chatgpt.com
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محمد،  السيوطي - بن  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  )نسخة :  جلال  الخلفاء  تاريخ 
 .إلكترونية(

سينا - عبدالله:  ابن  بن  الحسين  علي  أبو  الأهواني،    ،الشفاء،  فؤاد  أحمد  تحقيق  النفس، 
 . م2006القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

الأغاني، تحقيق إحسان :  الأصفهانيأبو الفرج علي بن الحسين بن محمد  ،  الأصفهاني -
 ، د.ت. دار صادر -عباس وآخرين، بيروت

الطبري ،  الطبري  - جرير  بن  محمد  جعفر  أبو  :  أبو  محمد  تحقيق  والملوك،  الرسل  تاريخ 
 ، د.ت. دار المعارف -الفضل إبراهيم، القاهرة

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق عبد الله التركي، القاهرة: دار هجر،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:   -
 . م2001

الجهم - بن  الآفاق    :علي  دار  بيروت:  بك،  مردم  خليل  تحقيق  الجهم،  بن  علي  ديوان 
 . م1980الجديدة، 

آراء أهل المدينة الفاضلة، تحقيق ألبير :  أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان ،الفارابي -
 . م1986نصري نادر، بيروت: دار المشرق، 

معجم مقاييس اللغة،  :  القزويني الرازي   بن زكريا بن فارس أحمد ، أبو الحسين  ابن فارس -
 . م1995دار الجيل،   -تحقيق عبد السلام هارون، بيروت

أسرار البلاغة، تحقيق محمود شاكر، القاهرة: :  أبو الحسن حازم القرطاجني،  القرطاجني -
 ، د.ت.مطبعة المدني

الخوجة،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:   - ابن  الحبيب  محمد  تحقيق  الأدباء،  وسراج  البلغاء  منهاج 
 . م 1981تونس: دار الغرب الإسلامي، 

البداية والنهاية، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن  ، إسماعيل بن عمر بن كثير:  بن كثيرا -
 . م1997التركي، دار هجر، 

معجم الشعراء، تحقيق عبد الستار  :  أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى،  المرزباني -
 . م1960أحمد فراج، القاهرة: دار المعارف، 

مروج الذهب ومعادن  :  علي بن الحسين بن علي بن عبد الله بن عبد الرحمن ،  المسعودي -
 . م1989الجوهر، تحقيق يوسف أسعد داغر، بيروت: دار الفكر،  
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بالله:  المعتزابن   - المعتز  بن  عبدالله  فراج،  ،  أحمد  الستار  عبد  تحقيق  الشعراء،  طبقات 
 ، د.ت.القاهرة: دار المعارف

لسان العرب، تحقيق عبد الله علي الكبير ومحمد ، محمد بن مكرم بن علي:  ابن منظور -
 . م1990أحمد حسب الله، بيروت: دار صادر، 

هشام - الحميري ،  ابن  أيوب  بن  هشام  بن  الملك  عبد  محمد  تحقيق :  أبو  النبوية،  السيرة 
 ، د.ت. دار المعرفة -مصطفى السقا وآخرين، بيروت

   :المراجعَّ/رابعًا
 . م1933ضحى الإسلام، القاهرة: مؤسسة هنداوي،  :أحمد أمين -
 . م1971تاريخ النقد الأدبي عند العرب، بيروت: دار الثقافة، : إحسان عباس -
عصفور - في    :جابر  الفنية  المعارف، الصورة  دار  القاهرة:  والبلاغي،  النقدي  التراث 

 . م1973
 . م1983مفهوم الشعر، بيروت: دار التنوير، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  -
 . م1991المعجم الفلسفي، بيروت: الشركة العالمية للكتاب،   :جميل صلابيا -
 . م1980مقدمة ديوان علي بن الجهم، بيروت: دار الآفاق الجديدة،   :خليل مردم بك -
 ، د.ت.العصر العباسي الثاني، القاهرة: دار المعارف :شوقي ضيف -
 . م2007بلاغة الخطاب وعلم النص، عمان: دار الشروق،  :صلاح فضل -
 ، د.ت.علي بن الجهم: حياته وشعره، القاهرة: دار المعارف :عبد الرحمن الباشا -
 . م 1993الخيال الشعري عند العرب، القاهرة: دار الفكر العربي،  :عبد المنعم حجازي  -
الرحمن خطيب - القاهرة  :عبد  الجمال والتخييل،  العامة    -الفارابي وفلسفة  المصرية  الهيئة 

 . م2005للكتاب، 
 . م1995نظرية التخييل في البلاغة العربية، دمشق: دار الثقافة،  :علي صابر -
 . م1999تاريخ شعراء العربية: علي بن الجهم، حلب: دار القلم،   :محمد حسني مصطفى -
نظرية التخييل في الفلسفة الإسلامية: الفارابي أنموذجاً"، مجلة   :محمد عبد السلام نصر -

 . م2018،  12الفكر الفلسفي المعاصر، ع
العربي،    :نوال صفى - الثقافي  المركز  بيروت:  القديم،  العربي  الشعر  في  التخييل  بلاغة 

 . م2004
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مفهوم التخييل في النقد والبلاغة العربيين، الرياض: مركز الملك عبدالله    :يوسف إدريسي -
 . م2015لخدمة اللغة العربية، 

   الكتبَّالمترجمة:َّ/خامسًا
 م 1953فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية،   :أرسطو -
المصرية،  ـــــــــــــــــــــــــــــــ:   - النهضة  مكتبة  القاهرة:  بدوي،  الرحمن  عبد  ترجمة  النفس،  كتاب 

 م 1953
ريكور - للترجمة،   :بول  العربية  المنظمة  بيروت:  الغانمي،  سعيد  ترجمة  والسرد،  الزمن 

 . م2010
مدخل إلى جامع النص، ترجمة عبد الرحمن أيوب، بيروت: دار التنوير،    :جيرار جينيت -

 . م2005
العربي،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:   - الثقافي  المركز  بيروت:  شحيّد،  جمال  ترجمة  النص،  عتبات 

 . م2007
 . م1995لذة النص، ترجمة محمد خير البقاعي، دمشق: دار الحوار،  :رولًن بارت -
 . م 2006هلسا، بيروت: دار الفارابي، جمالية المكان، ترجمة غالب  :غاستون باشلار -
إلياد - توبقال،   :ميرسيا  دار  البيضاء:  الدار  الزاهي،  فريد  ترجمة  والمدنس،  المقدس 

 . م2002
 :َّالمجلاتَّوالدورياتَّ/سادسًا
جغدم - الشلف،    :الحاج  جامعة  مجلة  القرطاجي،  حازم  عند  الشعري  والتخييل  المتلقي 

 . م2017، 17ع
العربي"، مجلة كلية الآداب" :رمضان كريب - النقدي  التراث  الجمالي في  -روافد الًتجاه 

 .م2005جامعة الأمير عبدالقادر، 
أمين - في    :سناء  تاريخ  الجهم:  بن  علي  الجديد،    333أرجوزة  العربي  مجلة    23بيتاً"، 

 . م2018أغسطس 
محمد - جاسم  أبحاث   :عباس  مجلة  الجهم"،  بن  علي  شعر  في  وأثرها  الدينية  السلطة 

 . م 2023، 3، ع48البصرة للعلوم الإنسانية، مج
 . م2000،  33الخيال في الفلسفة الإسلامية"، مجلة فكر ونقد، ع  :مصطفى كاك -
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النحال - ع  :مصطفى  ونقد،  فكر  مجلة  المفهوم"،  سراب  المتخيل:  إلى  الخيال  ،  33من 
 . م2000

 :َّالمواقعَّالإلكترونيةَّ/سابعًا

 . م2020مارس  26المرسال، من هم الروم والفرس في هذا العصر"، مجلة  :بسمة حسن -
https://www.almrsal.com/post/511857 

شاعر العقيدة المناهضة للاعتزال: علي بن الجهم"، مجلة سورس، سبتمبر   ن:رشيد الخو  -
 . م1999

https://www.sauress.com/alhayat/31015874 
الشعوبي - الوطن،    :سمير  دنيا  مجلة  الباراني"،  والتقويم  شمريهرعش  الملك    28زمن 

 . م2014ديسمبر 
الشاعر  علي    :خلف  عبدالله - الجهم  عبن  العربي،  مجلة   719والفيلسوف"، 

https://alarabi.nccal.gov.kw/Home/Article/17868 
محمد - سعد  العربية  :محمود  الموسوعة  الجهم"،  بن   علي 

https://mail.arab-ency.com.sy/details/8160 
 .م2025أبريل   180Post  ،2سقوط بابل ودمشق: قراءة تاريخية"، مجلة  " :نجاء حمادة -

https://180post.com/archives/51865 
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Poetic Imagination Between Reclaimed History and Dreamlike 

Intertextuality 
In "Maḥbarat al-Tārīkh" by ʿAlī ibn al-Jahm 

Abstract: 
This study analyzes the poetic composition Maḥbarat al-Tārīkh by the 
Abbasid poet ʿAlī ibn al-Jahm, by exploring the dimensions of poetic 
imagination as an artistic tool for reconfiguring history. It highlights the 
manifestations of dreamlike intertextuality that intertwine with the text’s 
references to produce a complex poetic discourse—one that transcends 
the boundaries of historical versification into the realm of artistic 
creativity and symbolic interpretation. 
Arabic poetry is a fertile ground for the interplay of aesthetic, historical, 
religious, and intellectual dimensions. It does not merely transmit events 
or express emotion but goes beyond to reshape the world through an 
imaginative vision that merges reality with transcendence, and 
documentation with creativity. Within this context, poetic imagination 
occupies a central role in the structure of the text, serving as an 
expressive tool that allows the poet to recast history and reality in an 
artistic form that elevates narrative to the level of interpretation and 
influence. 
Based on this premise, the study posits that poetic texts—particularly 
within the context of historical and religious imagination—are not merely 
aesthetic discourses. Rather, they constitute an epistemological and 
interactive space that engages with various references and reshapes them 
through a poetic vision that embraces symbolism, interpretation, and 
intertextuality. This makes such texts worthy of critical readings that 
uncover their aesthetic, semantic, and cultural dimensions 
simultaneously. 
This study represents an attempt to reevaluate Maḥbarat al-Tārīkh not 
merely as a poetic document with a historical nature, but as a text that 
actively shapes historical consciousness through art. It offers the reader a 
broad interpretive space to understand the past through the lens of 
imagination. Through these perspectives, we can understand how the 
poet writes history as an "imagined truth," recreates religious memory in 
a poetic form that celebrates the past, and lays the foundations for a 
rhetoric of faith, narrative beauty, and intellectual depth. 
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The study is structured into an introduction, three main sections, and a 
conclusion. The introduction includes a preamble that clarifies the 
importance of the subject and its academic objectives, explaining the 
reasons behind its selection and the methodology adopted for analysis. It 
also presents a brief review of previous studies that addressed the poetry 
of ʿAlī ibn al-Jahm, highlighting what distinguishes this study. 
The first section, titled “Poetic Imagination: Term and Concept”, 
addresses the linguistic and terminological definition of takhyīl 
(imagination), and traces the evolution of this concept in critical and 
philosophical thought, with particular attention to the contributions of 
classical Arab critics. 
The second section, titled “The Poet and the Streams of His Culture: An 
Introduction to Understanding the Maḥbara”, introduces ʿAlī ibn al-Jahm 
and highlights the encyclopedic nature of his religious, historical, and 
literary culture. It also provides an introductory reading of the text 
Maḥbarat al-Tārīkh. 
The third section, “Poetic Imagination and Intertextuality in Maḥbarat al-
Tārīkh”, offers a detailed study and analysis of how the poet structured 
his historical material through the tools of poetic imagination and how he 
employed religious and historical intertextualities to create an aesthetic 
structure within the text. 
The study concludes with a summary of its key findings and the new 
dimensions it reveals in the poetry of ʿAlī ibn al-Jahm—especially in 
Maḥbarat al-Tārīkh—followed by a comprehensive list of the sources and 
references upon which the study relied. 
Keywords: Maḥbarat al-Tārīkh – ʿAlī ibn al-Jahm – Reclaimed History – 
Poetic Imagination – Intertextuality. 

 


